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هذه آوراق [دریس خذها آنت آقرب الناس الیه والا اشتراها البقال 
لیحرقها آو یغلف بها الحمص . الکتابة حرفتك . افعل بها ما تراه نافعاً. یحتفل الناس 
بالاربعينيق لنحتفل بعشرينية (دریس. . عشرین سنة فی ظلمات الاحتلال وعشرین 
سنة في نور الاستقلال. . ۱ 

- لیس وحده فی هذا الحال. , 

ال آن یطمس ذکره؟ 

من قال لك انه کان پرغب في آن یحفظ ذکره؟ من یضمن لنا آن ما ترك هو 
احسن اصدق ما کتب؟ لا یکون الأهم ما حجبه عنا واختفی بوفاته؟ الاوراق بلا شك 
غیر متسلسلة. آسالیبها لا شك متنوعة. ذا رتبتها علی کیفی ربما حمُلتها معنی غیر 
الذي آراده ادریس» ربما اعطیت عنه صورة غیر مطابقة للحقيقة . ولذا نشرت کل ما 
فیها علی حاله ربما آلحقت به الضرر. قد آعطي عنه صورة آقل وفاء من تلك التي 

- استعملت اسمه وأقواله وحوادث حیاته بدون ذن منه. الان حان الوقت آن 
تدی له حقوقه . 

- تقول: هذه الأوراق آکتب سيرة |دریس . وآنا مقتنع آن السيرة مفهوم 
وهمی . کتب آستاذك المحبوب الشیخ طه سیرته ظانا آنه ذا تناسی ما تراکم في ذهنه 
من معلومات کشف عن جذوره. تصور آنه هو هو في جمیم آطوار حیاته, یتکلم لغة 
واحدة ویعیش في وسط واحد. کتب وکاأن لا حد درس الذاکرة ومخادعها الکلام 
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ومزالقه. کان لا أحد تدیّر سیر السابقین من آبطال وملوك من فرسان وتجار. من 
علماء ورحالة. کل واحد یقول: ولدت سنة کذا کما لو رای رأسه یسقط علی آرض 
حیّه . الفرد خلق مستمر وتفکك مستمر. 

- الشجرة هي هي عارية في الشتاء مکسوة في الصیف. 

- من منا شجرة فیعرف ما یحصل فیها؟ 

القول ممتنع عندك وها نحن نتحاور. 

- نعم نتحاور» آیة حجة في ذلك؟ نقف آمام الکون ونقرر: لكي تکون 
یجب آن یکون کذا وکذا؛ هل یجیب الکون؟ هل نصبر حتی نعرف هل هناك جواب؟ 
نواصل الکلام ولا نبالی . آلة تصوت . ماذا قال الانسان منذ آن فتح فاه؟ ماذا ینقص 
الکون لو سکت؟ 

- آو آحجم عن الکتابة؟ 

_ آو عدل عنها. 

مثل ادریس؟ 

مثل ادریس. 

_ لتکن هذه سیرته ولتزن ما تزن. السيرة ممتنعة لا القول في امتناعها. 
لصمت دریس صدی. نو وتوکل !! 


عد جع جد 


- قرا الأوراق. حللها. آأولها. ربما تفهم سبب موته. 

- وما یدعوك الی الکشف عن الأسباب؟ الموت آمر طبیعی . ما یروعنا فیه 
هو مصیر الجثمان. 

- «فبعث الله غراباً بحث فی الأرض. ۷۰ /1. 

- لو کانت عادتنا عندما یحل الأجل آن نطلم ٍلی جبل شاهق ونضمحل في 
الهواء آو آن نغطس في نهر ونذوبت في الماء بلا آلم ول" ندم ! ! آولادنا ال کور 
خاصة هم الغراب. نرید آن نضمن لأنفسنا من یتولی الغسل والکفن والدفن من 
یحمل النعش ویرعی القبر. وهم وخیال. لا آسأل: من کفن ودفن |ٍدریس؟ أُقول انه 
مات مينة آستاذه وأستاذي الذي اقتبست منه بعض ملامح شخصية یولیوس. /2. 
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لم یکن مثل غیره من الاساتذة. ابن مدیر عام سابق للتعلیم في المغرب 
خریج المدرسة العلی آعزب. متجرد من المادیات. کان یتتقل من حي آکدال الی 
ثانویة مولاي بوسف علی دراجة. . یذهب کل یوم في نهاية الربیع وطوال الصیف یسیح 

فی البحر مخترقا السويقة وشارع العلو. ینظم رحلات در اسية لتلامیذه داخل وخارج 

المفرت. هل کان بحب تلمیذه المتفوق |دریس؟ هل کان یراه خارج قاعة الدرس؟ 
سألته مرة عنه فأجاب: ادریس متستر. آروي هذه الأمور وأکتشف فیها مغزی لم آکن 
آفهمه انذا. کانت لذلك الاستاذ الودیم مطامع علیا. ربما کان یهدف لی استمالتنا 
ومعاکسة الدعایات «المتعصبة العمیاء» بلطف ولباقة دون مناقشة موضوعات الساعة. 
کان مقتتعأً نه في منتهی الکرم ایا لانه یضم آزهار ثقافته علي المائدة داعیاً 
الانسانية جمعاء لتناول ما فیها. یحتقر الروس والأمریکان ولا یعباً قلیلا الا بالالمان . 
سنوت السو ال : لماذا بقیت الفلسفة البونانية عقيمة بین آيدي العرب ولم تثمر 
الا عندما عادت الی بر آوربا؟ لم نحاول الاجابة عن السوال بل لم ندرك مغزاه . کنا 
مأمورین ای وی یی وی انقطعت علاقتي به سنة 
51 لم آدر هل بقي روا سمعت آنه نشط في سنوات الأرمة 
المغربية داخحل الحزب الاشتراکي . حضر مو تمر ایکس لي بان ضمن وفد الفرنسیین 
الأحرار. بعد استقلال المغرب بمذة قصيرة آو طویلة توفي في منطقة الصافوا أصل 
عائلته . تعرف کیف؟ قیل آنه لزم بیته وأضرب عن لطعام حتی مات . ما السبب؟ 
فیل : نوبة اکتثاب. انهیار عصبي وذهني» بسبب اخفاق فرنسا؟ بسبب اخفاقه هو 
مهنیا؟ سیاسبا؟ عاطفیاً؟ لا اشك آنه ترك ایضاً آوراقا وان بعض الناس ينوي اخراجها 
لیجیب عن السوال: لماذا؟ لماذا؟ 

- نحن بصدد [دریس لا بصدد أستاذه. کل شیء في وفته. نو وتوکل!. . 

۲ 

کنت آظن آني آعرف [دریس . فتی من بلدتي وحبي» عاشرته طول سنین 
الدراسة. استمعنا ٍلی 2 شکنا جهن ات :متجاورة: ایا شوبا قطارات 
وسفناً وطائرات . تذاکرنا وتناقشنا حتی جف ریقنا. کنت آری آنه مراة تنعکس فیها 
روحي وآنا مرآة تتعکس فیها روحه. ثم باعدت بیننا الحياة عند انتهاء الدراسة. قاطعته 
عندما سکمت حوارنا غیر المتجدد. غاب عني رسمه ولم يفارقني فکره. شرحته 
وحنطته وجعلت منه بطل قصة. ملاأت ذهنه ببعض آفکاري واستعرت منه اراء 
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ومعتقدات ِ آن آعي نسبتها الیه . احتطلت الامور علي وعلی غيري وظن کثیرون 
آنه صوره منی ۰ وت الأوراق فاکتشف تیا آخر. آبهما آقرب ۳ الواقع؟ 

- تراتي جالسا جنبث في مفهی المحطا ی 
نحادي چنينة فندق الما وتقصد 1 قاعات السینما. أحاول آن ی في 
مخیلتی الشارع کما کان » بسیاراته وحافلاته الشرطی وسط الساحت النادل بین بین 
مقاعد المقهی. موزع البطاقات في الکوليزي آو الرویال فلا آستطیع . ألتقط 
شذرات. آتذکر آن مقاعد المقهی کانت من السوحر مصففة فوق الرصیف. ریما لأن 
ذکرياتی متعلقة ببداية الصیف. لکن لا سبیل لی استعادة آلوان الشارع حرکاته؛ 
وروائحه. يذعي البعض القدرة علی استحضار الماضي. ما فات وانغزل من الزمن 
بجزئیاته ودقائقه . هذا سر حجب عني . لا استطیم حتی استحضار شکل |دریس. قد 
وصفته, وأصفه لك الآن کمالو آني آرفعم ستارا آو آقلب آوراق آلبوم. متوسط 
الفامت فوی العضلات ‏ کبیر الرآس ‏ سلس الشعر» عریضص الجبهت آخضر العینین » 
غلیظ الأنف واسم الفم . صورة مو لفة من مجموعة لقطات غیر متزامنة. عاشرته حتی 
۳ لم آعد آراه. احتفظت بصورة منقوشة في ذهني کانت مطابقة لما کنت آری في 
وقت من الاوقات ثم انفصلت وبقیت مرتبطة پشبح اطلق علیه اسم [دریس. تخیر هو 
وبفیت هي ثابتة . 

تقو ل لي : اقراً الاوراق . رتبها فسرهك (شعارك ودينك) و هذا دین في 
عنقك . [ذا فعلت ما تطلبه مني خدمت نفسي وآسأت لیه. لو کنت حر التصرف 

لا صاحب لها الآن. مات اليتیم وأنت وارثه الوحید. ذا تخلیت غلب 
النسیان وعم الصمت. 

- للتسیان آنواع. هل کل مذکور محبوب؟ 

9 96 


10 


انم ااول 


الفصل الاْول 
العائلة 


- ابداً. 


- وفي نفس الطبقة صفي الدین آبو العلاء [دریس بن |دریس الأدیب 
الا صولي المطلع علی آخبار الناس وآیام العرب یقول الأستاذ اللبان آنه قراً في کناشة 
بخط آحد آقربائه آن مولده کان ليلة الاربعاء التاسع عشر من جمادی سنة کذا علی 
الساعة الثمنة والطالع عند ولادته من برج السرطان تسم درج. کان له صوت جمیل . 
|[ذا جود وقف المارة علی باب الزاوية المختارية عند لوية المرابطین من مسقط رأسه 
مدينة الصديقية المحروسة. قیل آنه لو کان آراد العلم لغیر وجه الله لتعیش من عذوبة 
صوته دون حاجة الی ما سواه. جاب الاقطار طلباً للعلم. آخبرني من أق به آن والدته 
نذرت وهو في بطنها آن لا تدخله مدارس النصاری وأن توقفه علی شیوخ فاس 
ومراکش . لکنها مانت وهو صغیر فوجه لی غیر ما آرادت . سافر الی بر العدو ولسنین 
عديدة حتی ثقف رطانتهم وصناعتهم . خالط الکبراء والنبهاء منهم دون آن یتخلی عن 
عقيدة وعادات قومه. ظن الجمیع آنه سیعود بمعارف ونوامس تقلب الأحجار آبریزا . 
لکن لم یتحقق شيء من ذلك ربما بسبب نذر آمه. يعني آنه خالف رادة والدته فلم 
یجعل الله بركة فیما تعلم لان النبي صلی الله علیه وسلم قال: الجنة : تحت آقدام 
الأمهات . حفظنا الله من سوء الخاتمة. کان رحمه اله کریماً قاتا مع الفقراء 
والمساکین» صادق المحة في لاشراف والولیاء. طیب المعاشرة مبارك الجوار. 
يودي الزکاة مما رزقه الله وکان قلیلا. فضل الخمول علی الظهور حتی ظن البعض 
آنه مات وهو ما زال پرزق.. 
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- هذا ما فی نفسك. . 

لعن الله الشیطان الرجیم. انما هو منطق القول. الکلمات تأخذ بعضها 
برقاب بعض . 

- قد یطابق بعضه مرحلة من مراحل حياة دریس آو حياة آحد زملائه . 

- دون آن ندري ما ومتی . یا شعیب لا تخضم لکلام آ تا تبداً المناظرة 
مازحا ثم تقلبها جدا فیکفر المومن ذا لم یژمن الکافر. 

. جعل الله ما فی خاطرنا خالصاً لخدمته وصالح عباده. 

لا سبیل لكي ترجع لی الجادة ٍذا ملت عنها؟! 

- ولو قید آنملة. 

- وحضت في کلام لا یحده عقل ولا يرمي ٍلی بیان . 


لو 2 2 


آين کان یسکن (دریس. آعني عنوانه الشرعي. 

- دار آبیه . اذا حضر البلد وأردنا مقابلته» آو کان غائبا وأحببنا آن نعرف 
آخباره کنا نقصد درب القائد رقم خجمتاه حي الزاوية, 

صف الدار . 

- آنسانیها الشیطان . 

_ لا آعرف منها سوی المدخل والغرفة الضيقة الموجودة علی یمین المراح 
الوسطانی . فی البداية کانت غرفة آخیه الأکبر قبل آن ینقل الی الجنوب . فاتخذها 
ادریس مکتبا 

- الدار غیر البیت واللوار غیر الخيمة. 

- کانت الدار في الماضی محلة والدرب حومة. ثم جرّئت وبیعت قطعة 
قطعة ولم یبق في حیازة آسرة |دریس سوی المسکن الموجود تحت صابة تحمل طابقا 
للکر اء . بسبب موقعها السفلی کانت الدار باردة فی الشتاء ودافئة فی الصیف. 


لم نعرف منها الا الجزء المفتوح للزوّار. توقعنا دائمأً آن یکون في الحریم 
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- نعم . کل منا يسيء الظن بجاره بل باخیه. هل کان لادریس ولذویه سر؟ 
علی قدر الحال. سر الاطفال والمراهقین. هل کلمة صابة فصیحة؟ 
- آستبعد ذلك. لا شك آصلها فارسي . 
- الصابة هي ما رسخ في ذمن |دریسٍ من کل سنوات الصبا. الصاية عنده 
رمز الدار والاأسرة والمجتمع. عرفتا (دریس هادئا متناً لکنه منذ آن وعی بنفسه وهی 
ناقم؟ ثاثر غاضب؟. بل منفصل عن نفسه. لم یکن هدوژه اطمئتان لم تکن فرحته 
سعادة. استمع . ۱ 
هی 
دوع الفتی مرافقیه علی رأس الدرب وتابع طریقه نحو باب المنزل 
العائلی الذي کان یبعد بعشرة آمتار عن الطریق الذاهب زلی البیضاء. کان الزقاق 
یحمل اسم آسرته. . آمر تافه في بلد تطلق فیه علی الممرات واازقة والشوارع 
والساحات أسماء جنود وضباط جیش الاحتلال الأمر پذکره آن جذه مثل السلطة فی 
هذه الناحية. کان یعترُ بکونه لا ينتمي الی طبقة التجار التي یشمترُ حتی من ذکر 
اسمها. یسمع صدی خطاه یتردد بین الجدران فیستشعر الخوف کما کانت الحال وهو 
صبي عندما کانت تسخره امراة آبیه بعد الغروب قبل آن 9 مصباح الشار ع. ذات 
مرة ة استولی علیه الفزع فانطلق يچري . کان پلبس صندالاً صیفیاً فاصطدمت آصابع 
رجله بصم الرصیف . تألْم واحس بالدم یسیل في الحذاء لکنه لم یتوقف . عندما لحق 
الدار وجد الظفر قد انفرس في حي اللحم. بقي سنوات یمنعه الداحوس من 
الاحتذاء. . یخطو خطوة فیسترجم الشعور المخباً في سر ذاکرته. یقف آمام الباب . 
یطرق کالعادة وکالعادة مجیبه الصمت. یلتفت نحو الربع الضيء النعکس علی افائط 
جنب مدخل الدار. الباب تحت صابة وعلی طریق البیضاء ینتصب مصباح. فیفرز 
الضوء علی مسطح الحائط مدخل الصابة في شکل مربع مستقیم. آحبه منذ صباه. 
أآحبٌ شکله المتوازن ولونه البامت. یحییه کلم وقف ینتظر آن ینهض آبوه من الفراش 
ویتغلف بازار حوفاً من الریح والبرودة . بطرق ثانية وثالثة طرقة معلومة ثلاث ضربات 
قصيرة وواحدة طويلة ثم پتراجع ویجلس علی المقعد الحجري المبني داخل الصابق 
حاصية معمارية تعبر عن بنية افتصادية مقعد مشید في زاوية محجوية عن آنظار المارة 
یستریح فوقه الطارق؛ بنتظر ویتهیً یقبل الشروط حتی التي تزدي به حتماالی دار 
الجزاء. بجلس البقال علی باب التاجرء الریّاع علی باب الملاك الصانع علی باب: 
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لامین. بعیداً عن العیون, وما آکثرها في بلد یرغم فیه السکان علی مخادرة 
مساکنهم. .». 
4 ۰ 

لا یتذکر |دریس من دار آسرته الا ما سماه خصوصية معمارية. کتب 
القطعة متأثراً بما قراً من مولفات تاريخية اجتماعية تعادی الطبقة الوسطی . کنا نظنه 
سعیداً فی الدار العتيقة رفقة آبیه . کنا نری أُباه یشتغل بالتجارة. کنا نظن آأن (دریس لا 
یشک اقا اه تکیت اعامه اهاط السوی. شففت آن جر اتید 
الیصیر. کان یتعاطی الربا. . 

_ کان ذلك آخر سنوات الحرب عندما عم القحط والویاء. 

- الصبا في تعبیره جرح لا یندمل الا بعد حین. قد عرفته سنة 53 بالرباط وقد 
قص مقلم حذائه لیتتفس [بهام رجله الیمنی . 


_ حادة آخری بلا شك. رآیته في مراکش طوال آربع سنوات يحتذي البلغة 
والسبّاط بلا صعوبة . 

الظاهر من کلامه آنه لم یعر کبیر اهتمام لمسالة الاأصل والنسب. یعلم أنه 
من البشرء آنه ينتمي الی آسرة معینة. آن هذه لها نسب. لکنه لا ینبش عن الماصل 
والمفصل . يکتفي بالتعبیر عن ارتیاحه لکونه لا یمت بصله [لی طبقة التجا التجار 
الحقیقیین. لا الهواة مثل آبیه الذین یتخذون التجارة مشغلا لا مکسباً. 

- یتکلم بصفة الغائب. 

منذ البداية عاش علی مستویین . تمثل في شخصية الفتی . وضعها قدامه 
لیتأمل ملامحها ویفحص سیرتها. لکننا نعرف بالضبط عندما یتکلم عن نفسه بكيفية 
مباشرة دون مفارقة ولا وساطة. یتذکر ماذا کان یقول عن آییه؟ 


- آيي صديقي صديقي الوحید. 

- تکلمنا عن سر لم نطلع علیه. هل کانت تعیش في الدار فتاة؟ 

لا آدري . 

- قد تخیلت شیاً من هذا. لا بد آن یکون للفتاة وجود بشکل من الأشکال 
ژنها حاضصرة في کتاباته الأولی . 
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تن شک 

«کان الفتی وحده في الحافلة جالساً علی مقعد خشبي یتلم من البرد. لم 
یکن یلبس صدرية صوفية ولا معطفاً ولا جوارب . یلتفت من حین لاخر نحو النافذة 
فتتعکس في مقلته مناظر كثيية ممله. و مروت رب و یب 
فیها بین احضان آب عطوف ودیع وأخ متخطرس وامرآتین آمیتین ثم تحقق الحلم 
وانفصلت به شاحنة عن محیطه الطبيعي والعائلي . لکن لم یلبث آمله آن خاب , وحل 
نفسه في مدرسته الجدیدة آکثر عزلت مدا بزملاء جفاة وأساتدة قساة . لم یتذوق 
حياة الداخلية النظامية الرتیبة . وبعد تسعة آشهر من البوس والحزن ها هو فی طریق 
لعودة الی بلده» یتقاسم نژاده لفرح بنهايةالمعاناة والاشفاق مما ینتظره في البیت. 
اسمه؟ لا یهم. المهم آنه کان فقیرا مادیا وعاطفیا . ثروته الوحيدة حساسیته المقرطة 
التي کانت تعرقل نشاطه وتغذي مخیلته . یعلم آن آخاه سیرغمه بعد آیام قلیلة علی 
استئناف الدراسة . لکن لا هو ولا غیره یستطیع آن یمنعه من اللجوء الی برج أحلامه . 

توقف القطار في محطة صغيرة متعزله . لم یکن ینتظره آحد. رفع حقیبته 
ومشی في اتجاه لنهر بین حقول تتخللها النواعر. کانت المحطة بعيدة عن البلدة 
والطریق صاعدا بللت بعض جنباته أمطار متخرة. کانت الحقیبة» من عمل آحد 
الصناع أصدقاء آبیه» خشيية مشدودة بسلك من حدید بحز کفه الیمنی . نظر الی یده 
المزرورقة بانحباس الدم وتعجب من کونه لا یشعر باي آلم. آیهتم لیده وغیره لا یهتم 
لقلیه؟ فکر في الایام التي تنتظره بت توا مدا زا فنر له ولا رفیق . آدرك أعلی 
الهضبة . اللفت یمین نحو البلدة الملفوفة باشجار الأجنة فلم یلمح منها الا الصوامع 
ثم بدت له الدار جنب النه, منعزلة کثيية مفصولة عن کل جمع. حتی الط 
غاضبة . هنا مرت أیام شبابه, هذا مسرح حیاته, بلا مدخل ولا مخرح. مر بجنبه مار. 
لم پلتفت له . ماذا یعنیه من آمر السکان؟ ماذا یریدون له ومنه؟ لا یرضی بکلمة ود 
یتطلع لی صدافة من یتفهم همومه وأحلامه . 

تبض علی الحقيبة وسار نحو النهر بخطی وئيدة محسوبة . اقترب من الدار 
فخرج العم الشيباني قائلا: «احطات الیوم) . «ماذا حصلل؟) - «لا باس والحمد لله 
العائلة خارجه في نزهة. لم تخبر بوصولك» . - «لهذا بدت لي الدار مهجورة. آترك 
عندك اطقيبة» - «طیب . احفظ المتاع وأوصلك . انتظر دقيقة, غاب العم ثم عاد 
فتتعما. آخذ المجذافین وحرلك الفلوكة بقوة في اتجاه الخابة اکن دفع المخیط . 
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قال : «مالك یا شاب؟» - «لا شيء. عام وآنا غائب . هل من جدید؟» - «اه الدنیا بید 
الخالق. کل یوم شيء جدید. » کتم ضحکة وأغمض عینیه . لاول مرة لاحظ الفتی آنه 
آخیف . عینه الیمنی زرقاء زرقة المحیط والیسری حضراء خحضرة آوراق الشجر. «قل 
ماذا جد؟» - «لا آعرف بالضبط . رغم کبر سني لا زلت أحقق. ری الأْمور تحدث ولا 
آعرف معناها ولا آسال عنها. کثر الغرباء حول الدار. شيء یطبخ لا بد .»- «دقيقة 
واحدة وسأعرف الواقع .» - «ها آنت علی بال.» - «وقفني هنا عند شجرة التوت. 
سأتابع الطریق علی قدمي .» جنحت الفلوكة الی الشاطيء. انتصب الفتی ثم ففز 
فزلقت قدمه علی الجالس المبتل وکاد یسقط . قهقه الشيباني وعاد لتجدیفه . 


تقمدم الفتی نحو الغابة وباله مشغول بالامر الطاریء علی الاسرة. ظن لمدة 
طويلة آن عائلته معزولة عن الجماعة لقلة من یزورها ثم جاء وقت تکاثر فیه الزوار 
فتعرف علی آُخوة وأعمام وخالات . لم یخفف ذلك شیثا من کابته. غرق في آفکاره 
حتی انتبه علی ضحکة فضية مغرغرة . تقدم بعض خطوات فواجهه باب خشبي تحجبه 
شجرة وارفة لم یعرف نوعها. طرق الباب فانفتح في الحین وکشف عن وجه امراة 
عمه . اندفعت نحوه تعانقه لکنه لم یستجب لعناقها. انفصلت عنه فرآی قدامه فتاة 
مشغة کآن حولها هالة من نور. حیته وحیاها. هل عانقها؟ لم یتذکر ذ غار وعیه وتخمم 
خیاله . «من دك علی النزهة؟» - «العم الشيباني . لقیته علی باب الدار.» - «آدخحل 
واسترح. العائلة کلها مجتمعة والشاي مهیاً. هذه مرجانة.» اسم ثقیل علی اللسان» 
اسم لغز. سمع رعرعة الباب وهو یسیر علی ممر من التراب المرشوش . وجد اعضاء 
الأسرة جالسین علی زرابی مفروشة تحت الظلال بین شجرتي توت متشابكتي 
نفسه ثم جلس کالة متحرکة. تفجرت الأسئلة: «کیف کانت الدراسة؟ ماذا کانت 
النتائج؟ کیف کان المأکل والمأوی؟ والبرد؟ لماذا قلت الرسائل؟ آجاب بعبارات 
مقتضبة. ماذا تعنیه مظاهر الحفاوة؟ الحب فی فوّاده پضن به عن غیر آهله . آین 
الحب؟ آين الخلیل؟ متی یظهر ویتکشف؟ واذا تحقق الأمل فلن یکون في ذلك دور 
للعائلة لللسب للصداقة. تاه مع خیاله حتی حضرت الفتاة. من تکون؟ ما علافتها 
بامر أة العم؟ حاول آن یصفها لنفسه فانحصر. لم تسعفه الکلمات الجارية علی 
لسانه . قسماتها عادیة» واحدة واحدة, لکن وهیج حدقتیها يضفي علی وجهها سحر 
وجاذبية . الجبهة بیضاء وضاحة والقد معتدل رشیق. غلبته الحشمة فلم یطل فیها 
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النظر. سألها العم : «مل سلمت علی ابن عمك؟» قالت نعم بصوت یتلالاً کمجری 
الماء. انقضی فاصل الترحیب وعاد المتنزهون الی آحاديثهم . انحاز الفتی ٍلی نفسه 
فشعر بغرابةً موقفه. شعر بصمت بحیط به. صمت من نوع خاص. غیر الذي تعود 
علیه آثناء سنوات الوحشة الطويلة . .» 
9 3 
هس اه 

- صورة بعيدة عن محیطنا. لا آری کیف تستخرج منها شهادة عن حياة 
[دریس الحياة التي شاهدناها. ولو عن بعد. التي شارکنا فیها ولو بقدر زهید. 

الاحظ بالفعل خللا نی الترکیب ناتجاً عن استهداف الموضوعية. آراد 
(دریس آن ینفصل عن نفسه لیتأملها منعکسة في مراة. فخطط حیاهة 
مخالفة لحیاته . غیر أنه لم یصمد آمام هجمة الواقع. انهار السذ الواقي وتکسرت 
المراة. جهد لینسق بین عناصر الصورة. . المحط البلدة. البیت المنعزل» 
المنتزه» الغابت» کل ذلك یشیر ٍلی رغبة في تعمیم المحیط الجغرافي حتی یظن 
القاریء آن المنظر قد یوجد في أي بلد من بلدان حوض المتوسط . يجري ذکر المطر 
مع آن الظرف الزمني غیر مناسب لا یسقط المسطر عادة 
بم یرطب قیوی یا ۳ ابو ابو فلا تلبت آن تتبضر 
تطراتها. واضح آن |دریس حاول آن ینزع الخصوصية عن المناظر التي 
أحاطت خن 2 آن المحاولة لم تکلل بالنجاح. اخترق الواقم حائط الخیال 
وفرض ذکر النواعر وطقوس الشاي. ویزید التخصیص وضوحاً في مجال 
العاطفة . . شاب یعود الی آهله بعد سنة من الدراسة في داحلية نائية . بعلم آنه 
سيقضي اجازة الصیف منعزلا في بیت علی هامش قرية حقيرة؛ مع آن آسرته واسعة 
مکونة من أآب وعم م وخ وآزواجهم . بقع | حادا بفجوة بینه وبین آفراد آسرته 
فجوة یعبر عنها بانفصام بین الجسم والذهن . لا شك آن المحلل النفساني سیجد مادة 
غنية في الفقرة حول اکتناز الدم في الکت. آنا علی بقین آن هذه المعلومات تنطبق 
علی شعور |دریس لأنها في غالبها مقحمة. يكفي, لتفسیر الشعور بالوحدانية» غیاب 
الم آو انعدام الصدیق و البعد عن الموطن. یدل تراکم العلل علی اقتحام الواقع 
سیاق السرد. هل من لزوم آن نوضح ما ینقص الفتی؟ خليلة تقاسمه هموم الشباپ. 
ذکر |دریس الأمر لأنه حصل بالفعل في موعده المعهود. من تکون الفتاة صاحبة 
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الجبهة اليرة التيی تکشفت له مفاتنها وهو في سن الثالنة عشرة؟ الظاهر آنها من 
الأسرة. الکل في الکل والفصل الی الأاصل . لیست متکاملة الجمال. . اندس الواقع 
مرة آحری في ثنایا الخیال فقضی علی توازن اللوحة. 

- فجاز آن نتخذها وئیقه . 

- هذا الواقع الذي یقتحم الخیال ویتساکن. دون آن یتمازج» مع معطیات 
الخیال هو الواقع الأولي لا الواقع - الهدف. الناتج عن صهر عوامل الحیاة الفردية 
9 بو رة الخیال هتاك الظروف البيتية . کنا نظن آننا نعرفها» آن البیت مفتوح لنا لا 
یخفی منه عنا شيیء. لم یکن هذا صحیحاً وحتی تکان ضتفیها لها رما بر 

حقيقة [دریس اللفسیت رغم معاشرتنا له طوال آلسنین العدیدة. عاش علی هامش 

سره کان یراها منذ البدایت ادن لم یکن 1 فیها. 

- هل بنطبق هذا علی شعرائنا. شعراء القبیلة والحزب والبلاط؟ 

- هذه هي المسالت. مسالة التعبیر. . عبر عبارة عبارة. . هل ۳ 
متفصلین بالقدر الكافي عن محیطهم الثقافي والاجتماعي لكي یکون قولهم تعبیراً عن 
داتهم؟ 

_ حتی الصعاليك؟ 

- لیبحث فی ذلك الباحثون. ما یهمنا من آمر [دریس آن التعبیر کان بالنسبة 
الیه محاولة شاقة وعضتية لینغمس ویذوب. نراه في زمن لاحق پلهث وراء هذا 
الهدف. یتاأمّل یتصور یتخیّل یتذکر. . عملية مستمرة. . یجاهد ولا یصل. 

- من الارهاق والأسف والندم » وقبل وبعدء من التردد والحيرة آمام قالب 
التعبیر. شاب فی الثامنة عشرة بتمثل حالة نفسه قبل خحمس سنوات. لکن الفارق 
الزمني لم یکن فارغاً. نما فیه عقله» تغیر ذهنه. بواسطة التريية والتهذیب. هنا اصل 
التصور التمثل . . 

- اصل؟ باي معنی؟ البذرة التي بدونها لا تنبت الشجرة؟ 

- التثقیف. التهذیب اللتأدیب حشو الفواد باعمال وآقوال» بمناظر 
ومواقف. کتب |دریس یوماً وهو یصف الفتی : ذهنه خال الا من مواقف البطولة. هي 
المواژن المعایین المقاییس. 
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- شمراژ نا ایضا یتمیلون . 
۱ - امرژ القیس اسم جمع. من عادتنا آن نقول: قال الشاعر. المهم نوع من 

یتمثل به من سلوك. النمط یشکل المضمون. 

- غامض . 

_ پنکشف بحول الله وقوته. 

ینظر التلمیذ المتادب زلی نفسه ومحیطه من خلال الأنماط - التمائیل - 
المحفوظة في ذاکرته . بها - وربما بها وحدها - یتحدد مرقه امن الجیاه: آي التعبیر 
عنها . قد یبد فیما بعد شکلا جیداه عامّاً و خاصا مقبولاً و مرفوضاء لکن البدء 
الدفعة الاولی» في الانسلاخ عن المحیط الطبيعي الاجتماعي العائلي» في تجسید 
مواقف «محفوظهة) . . 

شین طفل آدیب بالقوة؟ 

دا ۹ ۱ التادیب لیس التدریب والتأهیل . یتدرب المرء علی التجارة 
و الخياطة یتعلم الفقه آو الطب» یبرع في الریاضیات ولا ینسلخ عن عوائده . یتاذب 
عندما پکتسب وسائل تعبيرية وعندما لا تجد هذه ما یعاکسها من قیم موروه . عند 
[دریس لا نری ۳ 2 حاجز مجتمعي . لذلك اکتسح الموقف الادي ذهنه وفژژاده . 
واذا ما بدت قیم مجتمعية مناهضة لا رادة التعبیر فانها تظهر ایض بمظهر آأدبي 
عادي . . 

عادي عند من؟ 

عند الکتاب الرومنسیین . 

- لیسوا وحدهم آدباء . 

-هذا ما لا آتصوره الا بصعوبة التعبیر تصویر الذات ف عانعتها 
للاشیاء » في التحرر منها والاستعلاء عنها . ومفهوم الذات ء کاأصل الاحداث » 
لم یتبلور ویتصفی لا لدی الروسنسیین . قد تقول: والأدب الكلاسيکي؟ والواقعي؟ 
آری فیهما حضوعاً وانقیاداً لا آری فیهما ذتً . آری فیهما درابت حرفت ثقافت لا آری 
فیهما تعبیرً. . 

- وامرژ القیس؟ والمتنبی؟ والمعري؟ 

آبطال آستاذك العمید. هل من الصدفة آنه اختار هوّلاء دون غیرهم؟ آراد 
آن یکون لنا فعمد الی رمنسة هژّلاء جاعلا منهم آبطلاً اثرین حلی الدهر والأعراف 
والعقائد . 1 


- کل آدب ادن رومنسي؟ 
أَقول آن التعبیر في الکتابة هاجس رومنسي وما سواه صناعة. التهذیب 
عملية واحدة في الظاهر في کل زمن وفي کل بقعة من بقع الأرض ولکن قد یهدف 
ٍلی احیاء الذات وقد یهدف الی قتلها. لو جاز لي لقلت: التمثّل موجود في کلا 
الحالتین لکن الفرق بین المتمثل به والمتمئل علیه. من هو الحريريی؟ صاحب 
المقامات لین زا . والمقامات ما هی؟ خمسون مثلا . لا مرب شیثا ان 
تعرف شیثاً عن الحریری الرجل . نتعلم من المقامات آنماطاً من الخطب والرسائل . 
المقامات وسيلة لشیان الذات لاغماسها في شيء موضوعي هو اللغة . الاأدب هنا 
تاتل للذات. آما الأدب عند الرومنسي فانه یدعو الذات لهضم ونقض الثقافة. لم آقل 
آن عبارة الأدب الکلاسیکی متناقضة منتفية . ما يلزمني هو آن الرومنسية لم تعد تلك 
المدرسة المحدّدة زمنیاً ومکانیأ بل هي اتجاه مواز للتطور الأدبي . لا تعبیر في غیاب 
ذات تجاهد الواقع . وکلما برزت الذات کان النتاج شبه رومنسي حتی في الفترات 
لبعيدة والبقم النائية 
- وزدرپس؟ 
- کل عناصر النص - العزلة. الکابة» الخیال. التجاوب الروحی - مأخوذة 
من الصورة المدرسية للکاتب الرومنسي» من تلك الروایات التي تخد آسماء آبطالها 
عناوین لها . لم بقراً |دریس آنذ الك آية واحدة منها. آنا متيقن من ذلك ذ لم نتذاکر 
آبداً في شأنها. لکن حتی لو اطلع علیها ما کان یفهم منها آکثر مما استوعبناه من 
مقتطفاتنا المدرسية. هل کان یعنيه نما ی کذه الیوم الباحثون من ارتباطها تفای 
بطفحة البلوغ اجتماعیا بتألق الطبقة التجارية واضمحلال قیم الفروسیة تاریضا 
بترکیز حکم استبداديی؟ صحیح آن |دریس کتب ما کتب وهو یستذکر عهد البلوغ 
ویعیش تحت الاستبداد الفرنسي . لکنه لم یع وما کان له آن يعي : هذه العلاقات . 
[دریس مقلد ومقلد فقط. الا آن التقلید عنده هو الوسيلة الوحيدة لاکتشاف الذات. 
- ما هو حظ العبارة اذن؟ 
- لم یتشکك استاذك في صدق شعراء الجاهلية ولا في صدق شکول 
المعري! تقول آن العبارة غريبة وبالتالي غیر مرتبطة بالواقع الطبيعي البشري الزمني . 
آین حجتك الدامغة؟ من جهة. الصورة التي بقدمها (دریس غیر متجانسة لأن الواقع 
الأصلي اقتحمها رغماً عنه. لکن من جهة انية لا یستطیم آن یصور الواقع بوسائل 
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الوافع |ذا عزم علی ولوج مجال التعبیر. یستلزم التعبیر وجود محرك وهذا المحرك 
بمجرد وجوده یغیر الواقع لأنه لا یوجد الا بسبب التهذیب الذي یفرض علی الوعي 
آنماطا خارجية . أقصی ما یطلب من الکتاب هو استهداف الواقم وهذا الموقف من 
العمل الأدپي هو (ما یسمی) صدق المرام. جواباً علی سژ الك آقول آن آدریس. یتیم 
الم یعیش في محیط فقیر کئیب» پشعر نحو آبیه ۵ ۳ واثق آن غده 
سیکون آفضل من حاضره بسیب عزمه علی التفوق في دراسته . هذا هو وضعه 
الخاص. آما الود ضع العام» الذي لم یکن مطالبً مه فخبا دوتا فهو آن مواطنیه 
فقدوا کل مبادرة في نسییر شژونهم . الفجوة بین التجربة والتوقع عاشها ادریس کشعور 
شخصي في حین آنها کانت ظاهرة عامة تتعکس في لا وعي الافراد وهم یشعرون 
بذواتهم کأآفراد. لکن هذا المعطی الموضوعي. المعروف لدی القاری» الناقد 
مجهول اٍلی حد» وضروري آن یبقی کذلك» عند |دریس. لو وعاه وعیا ایا 
لربما 0 فیه رغبة التعبیر . 9 (لی التعبیر . فوجد تحت تصرفه 
آنماطا زودته بها اللغة التی یتعلمها 


- لم یکن یتعلم لغة واحدة . . 

سمعنا عن زیلب کما سمعنا عن روني. لم نقرا مباشرة یا منهما. آعارني 
آحد الزملاء الأجنحة المتکسرة ثم کان ما کان/3. ماذا آتذکر الیوم من هذین 
الکتابین ؟ الاسلوب_ السهل._العاطفة المتدفقة. الطبيعة الزاهية بجبالها وآنهارها 
وآشجارها. . عالم بعید کل البعد عن دنیا القلوصة والکثبان والائافي . هل قراً (دریس 
شیناً من هذا؟ لا آدري . لنفرض آنه فعل هل کان یتغیر شيء في ذهنه؟ هذه کلها, 
بای لغة کتبت» جداول لنهر واحد. مرت الان خمس وئلائون سنة عن التاریخ الذي 
نتکلم عنه. لي ولد في سن (دریس عندما کان پتأثر بالادب الرومنسي المکتوب 
بالفرنسية ماذا آعطاه آستاذ العربية للمطالعة؟ الثيي لجبرال . لم یقل له آن الم لف 
مسيحي مستقل عن کل کنيسة منظمق لم یقل له آن النيي عند جبران هو الشاعر 
الفیلسوف السائح المتصوف الذي يستقي حقائته من ذاته المتفردة وهي تستنطق 
الطبيعة 1 الر ومنسية . لا بختلف الأمر کثیرا | ن تتعلّم من جبران و من 
شاطو پریان. نعلم الان لماذا ظهرت الرومنسیة في زمنها ومکانها ولماذا تکتشفها 
الاجیال, الواحد بعد الاخر؟ . خاصیتها الحنین الی الماضي الغابر» في کل 
واشکاله» الماضي الذي ۳۹ عهد التماسك والالتثام» عهد الایمان والبراعة. 


2 


عجب ]دا تجاوبت مع آهدافها وأسالیبها نفس ادریس. العجب کل العجب ممن لا 
یتجاوب معها ممن یقبل آن یعیش دائماً في عالم باهت. کغالب رفاقه . لکن عدم 
تجاوب غیره لا یقوم حجة علی غرابة تجاوبه هو. 

هذا ما تقول آنت. وهو؟ 

تشکك. . مثلك. . لم یرض بالقدر. ندم علی ما حصل وود لو استطاع آن 
یجتتٌ قدرته علی التجاوب. آن ینز ع آثار التأدیب والتثقیف من ذهنه وقلبه . ثم فیما 
بعد تحرر آو حاول آن یتحرر» من الرومنسية. . 
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الفصل الثاني 


ان 


۷ 


مراکش بعید الحرب الكونة لثانية . مکثنا ني ثانويتها آربم سنوات. کان 
القسم الاکبر منا لا بزال یلبس الجلباب . لم نتحرر منه الا في بداية السنة الرابعة. 
نخرج من الداخلية کل یو) خمیس من طابور یقوده حارسان. نقطع ساحة جامع 
الفنا قاصدین الحديقة العمومية في بداية الشارع المودي ٍلی حي کلیز. نتمشی في 
ممراتها» نخرق آجماتها مستضلین بأغصان آشجار الزیتون. کانت ریاضها تبدو لنا 
کبيرة زاهية متنوعة. کنا نظن آن الحائط الجنوبی یفصلنا عن مدینة آخحری ملیعة 
الاسرار والخبایا ٍذ کنا نسمع صواتا غريية یختلط فیها الصراخ بالائین. آما بعد ظهر 
یوم الأحد فکنا آحراراً طلقاء لیس علینا حارس ولا رقیب . نقطم القنارية وساحة جامع 
الفنا مسرعین ونئنتظر آمام مکتب البرید الحافلة اي توصلنا لکلیز لاحدی دور 
العرضء ریحان آو بالاس. کان علینا آن نصل قبل آن یفتح الشباك بساعة علی 
الاقل . والا وجدنا الوسطاء من موزعی الصحف ومساحی الاحذية قد استحوذوا علی 
جمیع التذاکر وبدآوا یعرضونها باسعار مضتفة. في هذه الحالة» وکییراً ما کانت 
تحصل [ذا کان الفلم جیّدا؛ نضطر زلی التخلي عن الحفلة. یغلب علی ظني آن 
القَاعة کانت دائما مليثة بالجنود والموظفین والتجار الفرنسیین ولم نکن نمثل الا قسما 
ضلئیلا من المتفزجین. . کنا لا نهتم بمن حولاه نعیش في جو الفلم قبل آن ینطفی 
النور ویبداً العرض . وجدت في کناشة |ٍدریس شارة الی آننا شاهدنا فی سینما ریجان 
فلم القاتلون المقتبسة من آقصوصة هيمنفواي وفلم کل صباح آموت الذي مثل فیه 
جیمس کاكني وجورج رافت/4. کانت ثقافتنا السينمائية ضعيفة جدا لا نهتم الا 
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بمضمون الحکایة. نخرج من القاعة فنشتري التص المکتوب الذي کان ینشر في 
آسبوعية بعنوان مون فلم مزینا ببعضص صور الشریط ونقرأه کما لو کان قصة مصورة 
لیس للا. 

لم یبد [دریس اي تفوق في الستین الاولیین بل کان متوسطاً ني جمیع 
المواد. ثم في ُواسط الستة الثالثة حر ر اختبارا کتابیاً فعلق علیه أستاذ الأدب 
الفرنسي » شارل سالفرانك بقوله : ینم عن ذهن نافد . . تشجم [دریس وصار في هت 
یمن : طالع کتباً صعبة ما کان یجر علیها لولا اطراء الأستاذ . لاحظنا مراراً آنه 
پتخلف عن أقرانه في کل طور من الأطوار المتعارف علیها ثم لا یلبث آن یستدركك 
تخلفه بعد سنة و سنتین بانقان وعمق لا یدرکهما غیره . قبل آن یغادر مراکش شرع في 
مطالعة کتاب ببسط نظرية الوجودية . وکان سالفرانك قد روی لنا جوابه علی سو ال 
طرحته علیه أستاذة اللغة الانجليزية . قالت : آوجز ی من فضلك آفکار سارتر هذا الذي 
کثر علیه الکلام . فاجاب: سيدتي » العمر قصیر فلا آستطیع آن آتخلی عن ثلاث آو 
آربع سنوات لاتفهم ما هو الوجود وما هو العدم! نم علق: یقال آن سارتر يشبهني فهو 
اذن دمیم الخلقة. طوال آسابیع سمعنا [دریس يردد الفرق بین الموجود في ذانه 
والموجود لذاته . الا آن الجملة التي علقت بذهنه شهوراً بل سنوات لم یقطفها من 
کتب سارتر الفلسفية بل من (حدی مسرحیاته: الجحیم هو الغیر! . 

آتذگر احد حراس الداخلية الذي کان یحمل اسماً ذا رئة تونسية. یبدو لي 
آنه کان آکثر ثقافة من زملائه بخاصة من زمیل له» نحاسي البشرة یلبس الطربوش 
ویلعب الكرة بسرواله الفضفاض. لا آدري کیف حصل آن رافقناه ٍلی شقته الموجودة 
في طابق والتي کان یتسرّب [لیها النور من طاقة ضيقة . لم نمکث عنده طویلا وأتخیل 
الان آنه وعد |دریس بأن یعیره کتاب آندریه جید آطعمة الأرض. لکن ما أتذکره 
بوضوح هو الکتاب المرمي علی المائدة وسط الشقة کما لو کان الحارس یقرژه 
باستمراز . . کان اخهه احام عولفت فویتهاون الکون تور | واراها: 


اوتش‌دای ۲ تفع الحرارة فنرغم علی القیلولة الی غایة الثانية وصنت: تکاد 
الدراسة تتوقف. قرر 9۶ آن یقراً لنا في قاعة الدرس عملا آدییا فاختار 
۱ الأْقاصیص الاأسيوية لخوبینو, لم آتذکر منها شیتا. 
هذه شذرات من الماضي متناثرق باهتة آجهد لکی آست‌خلصها من 
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السیان. هل بقي آکثر منها في ذهن ادریس؟ هل آثرت هي آو شبیهاتها 
ومستصحباتها في مساره الفكري والوجدانی؟ 
3 3 
جئنا الی انوية الرباط» |دریس وأنا وتلمیذ ثالث. وجدنا محیطاً اخر ولهجة 
آخری وصرفاً نخر. انتقلنا من مغرب الجنوب علی باب الصحراء وآفریقیا ٍلی المغرب 
الوسط علی شاطیء البحر في اتجاه آوربا. آهذا ما دفع |دریس زلی الانعکاف 
والانزواء؟ لا .. یقینا . 


تابعنا فی الرباط حیاتنا المراکشیة غیر آننا لم نعد نحتاج ٍلی حارس برافقنا 
في جولاتنا یوم الخمیس . ننطلق آحرارا علی طول شارع دار المخزن في اتجاه قاعات 
السینما. اذا کان یعرض في كوليزي آو فی ریناسانس فلم جید کنا نحجز لحفلة عشية 
یوم الأحد . وجدت بین آوراق [دریس ورقة بها جرد لکل الأْفلام التي شاهدناها آثناء 
سنتین بالرباط. آتذکر مشهداً من شریط معذرة الرقم خطاً !ٍخراج آناطول لیتفاله 
وبطولة برت لانکاستر. فلم بوليسي بالابیض والاأسود/5. نری البطل من الوراء وهو 
یقترب من |حدی دور جزيرة كوني ضحية نیویورك في ليلة عاصفة. لم نکن نعلم. بل 
لم نکن نود آن نعلم, کیف یعبر عن الرعب آو الحذر بتحريك مروحة ضخمة وتغلیف 
مصباح في ظهر الممثل قبل بدء عملية التسجیل. آتذکر فلم لیتفاك لأن أستاذ اللخة 
الفرنسی خوطلان, سألنا صبيحة یوم الائئین قبل الشروع في الدرس هل رأین 
الشریط وهل آعجبنا. قلنا: نعم. فلوی شدقه استهزاء. قلت آنه کان یحتقر الروس 
والأمریکان ولا یحفل الا بالألمان. کنا نحب الأفلام الأمريكية بكيفية تلقائية وکان هو 
یعلم آن لذلك الموقف مغزی ثقافیً سیاسی. 


کان لي عم من جهة الأب یسکن حي التواركة. زرته مرارا برفقة ادریس . 
نخادر الثانوية ونلوي علی اليمین لندخل اٍلی المشور من الباب المقابل لمسجد السنة . 
نقطم مساحة عريضة مليثة کلها بالتراب والحجارة. تتفبر آحذیتنا قبل آن نصل ای 
شبه دوار محاط براحات الصبار الشائکة . ونتخطی مدخلا لا یختلف عن باب خيمة 
فنجد امرأة عالية ضخمة سوداء ناصعة المبسم. ترحب بنا بعبارات مكناسية الرنة. 
تستدعینا لی الخرفة المفروشة بالمضارب والحائطیات الملونة وتقدم لنا بعض 
امحلویات التی کان ياأي بپا زوجها من القصر عندما تنظم ویقوم بتهيثة الشاي . ذهبنا 
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عندها لغرض معین. طول مکوثنا بمراکش لم نقرب آبداً من عرصة موسی رغم 
محاولات بعض رفاقنا المتتالية لاستدراجنا الیها آما في الرباط فبعد سنة بدآنا تتخطی 
قفا زوا وبعد آسابیع حصل لادریس ما کان منتظراٌ. اشتکی من الحرقة فقلت 

له : الحل الوحید آن نکلم امرأة العم . قالت: لا بأس زيتوني الاسبوع المقبل. ذهبت 
عندها یوم الخمیس التالي وعدت ل#دریس بقارورة مملوءة بشروب لونه لون الشاي . 
ات مر رون مرت آیام 1 تحسن . تحمل دریس الا لکنه 
۸ یستطع التکتم علی الصبانة. ,. استدعاه الدیر ووبخه بعنف ثم انفجر: ولا تقل ی ما 
قال زميلك: آنها الریم نفخت في وأنا آقضي حاجتي في الهواء. . خرافات قولوها 
لامهاتکم الجاهلات . هذه آمراض جرئومية لا تعدي لا بالااحتکاله والتقاط الجرائيم 
من مواضعها. اذهب فأنت ممنوع من الخروج لمدة ثلائة آشهر. حیث لم ینفع 
مشروب ض العم نفع البنیسیلین . . حقنتان واختفی الالم. وبقي دریس حبیس 
الداخلية . نودعه یوم الخمیس والأحد . نلتفت عند العتبة فنلمحه واقفاً تحت الشجرة 
التي تتوسط الفناء يرتدي تلایا اشوة. 

في السنة الخاسة من الثانوي سطعت شمس نیتشه علی ذهن [دریس . 

افتکر الان أنه تهیاً مند سنوات للتأثر به عندما کان یطالع سارتر ومالرو وجید ولو کان لا 
پدرك من هو لاء الا ما جرک شاب في سن الثالثة آو الرابعة عشرة. آتصفح کناشه 
0 فاکتشف خیطاً واحدا یصل بین جمیم عناوین المقروءات والمقتطفات . یبدو آن 
السبب المباشر الذي دفع [دریس الی ترکیز اهتمامه علی نیتشه هو التعمق في تحلیل 
مسرحية راسین» المقررة في دروس الصف وبتوجیه من الاستاذ. اجسفت زدریسن 
تلازم فکرة البطولة ومنهوم النقاوة والصفاء. یختار البطل في الحياة ویبقی وفیً 
لها مهما کانت الظروف» تا وی لا یراو لا یهاون لا یهادن. البطل بالتعریف 
عنیف متشدد صفي نقي, لا تعترضه المأساة بل تنفجر منه . وجد |دریس هذا التحلیل 
عند الناقد الفرنسي تپیری مولئیه صاحب کتابین» آحد‌هما عن راسین والثاني عن 
۳ في الواقع طبق مولنیه علی راسین نظر ية نیتشه حول التراجیدیا اليونانية . . تم 
توسع |دریس في بحوثه عن الفیلسوف الالماني وطالع کت عنه » منها السهل المیسط 
ککتاب ستیفان دزفایغ ومنها المعمق ککتاب کارل یاسبرس 


ومنذ آن تعرف علی نیتشه عاد لا بقراً آي کاتب غیره» ولو کان دوستويفسکي 
آو جید آو آوسکر وایلد» الا في هو تاه و معه ‏ آي آنه لم نت قاف | عی قر اءته 
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بالفعل » ذمب به الشغف الی آن قارن لافونتن بنیتشه . لا آجد في کناشة 1950 عرضا 
فعض آر اشنا للمقر وءات وانما سلسلة مقتطفات والتسلسل نفسه لا یخلو من دلالة. 


۳۹۳ 


7. آي مغزی نعطیه للالم : مسيحي آم مأسوی؟ 

آحجل من المتعة! 

. العصر العظیم هو الذي یصنم التاریخ عوض آن یخلده. 

. فکرة القومية غیر مأسوية 

البطل عاطل. 

القيمة الأولی هي رادة الحياة. 

. في الانسان یجتمم الخالق والمخلوق . 

. تهوروا حتی تقضوا. 

. یقول العلنسان للالم: مر وعد. 

! یفهم بطل المأساة الا في منشثه علی آرض یونان القديمة. کل محاولة 
لفهم منطق سلوکه هو ضمنیاً نقد لعقيدة الانسان المعاصر. البطل الماسوي بريء 
اف وا ار اف اه ینکر الشك. الندم المحاسبت 
التوبت [ذن کل ما بدا مع سقراط باطل ‏ مناف مانع للمأساة . لکي نخلق من جدید 
ظروف المأساة الحقيقية لا بدذ من محو آار الانعمطاف السقراطی : لا بدٌ من تفنید» 
من نقض القیم التي آلهت الانسان عن فکرة الماساة وفي مقدمتها فکرة التاریخ» ملاذ 
الضعفاء الجبناء الخائفین من الحياة القاسية. لا بذ من هدم تعالیم آفلاطون وأرسطو 
ودیکارت وکانط . . الذین عبروا کلهم عن مطامع الرجل العادي الناقص الهمة. بهم 
ابتعد العالم عن الماساة عن النظر في صمیم الانسان والکون لاجثا | 9 
الحیل لکي لا یکتشف الماساة من جدید. له انحطاط لا تقدم. ره 
التاریخ ونقد القیی والنقد لا يعني المحاسبة بل التعرية أي التحرر استعداد 
للابداع. بعد [دراك لوازم» سوابق المأسات بعد التخلص من معوقاتها العقدية 
والسلوكية لم یبق الا مباشرتها. تمثیلها علی مسرح الکون . وقبل الانطلاقة الکبری 
یجب الاحتراز من کل تقهقر محتمل . لا بد من تطویع التطور لکي لا یبعث سقراط 
آخر یغلب من جدید الضعف علی القوة. الهرم علی الفتوت. الظلمة علی النوره 
العدل علی الحق. العقل علی الارادة. ویقلب من جدید القیم زاشا علی عقب. 
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یجب آن تبقی داثمأً ارادة الحياة هي القانون الأسمی. یجب المحافظة علی البراءة 

اد تاد و بعد |حیاء البطل لا مناص من رعایته وذلك بالتمثل الدائم 
للماأساة الیونانيت النمط الخالد. انها المدرسة الکبری لیتحکم الانسان في نفسه 
ویتهیاً لحياة آعلی تخندا عمَا خلفته في نفسه قرون الانحطاط مدرسة تشن 
واقتصادء خدمة لقوة الحياة واندفاعها لا محاولة لخنقها حسب آوامر خارجية . عندما 
تتحقّق الشروط الذاتية والموضوعية» الذهنية والاجتماعیة, یمکننا ترقب ظهور 
الانسان المتفوق. العلنسان الذي یحبی المأساة الكونية في آعلی مظاهرهاء الذي 
یرخب بالقدر ولا یخشاه» بستقبل الموت ولایتجنبه یتذوق الموت ولا یمومه 
یتحمّز للصراع ولا یتهیبه. الذي یعلم آنه لو کانت للکون غاية لحققها منذ آمد طویل 
الذی پعرف آن اللحظة الحالية تمر لتعود وتعود وتعود بلا نهاية . . 

تعلیق مولنیه: بقي في نیتشه شيء من الجرماني البروتستاني الرومنسي . 
قبل الالم والبوس والتقشف لغرضص هو شحذ الارادة في الانسان» فعکر صفاء البطل . 
لم یستطع آن یکون شرقیاً بالفعل » شون ماای ی بویا الکون. لم یحب 
الحياة تلقائیاً کما َحبّها جید اللاتینی . ناقض نیتشه نفسه لأنه لم یحبٌ الحياة الا في 
الکتب. 

لا آفهم عبارة آمورفاتي! /6 
توضیح : القومية غیر مأسوية 
بعد النقد نب نیتشه الأصنام مجتّدا » 
۳ 


آطرح السژال: ماذا آدرك ٍدریس من کل هذا بالنظر لی تکوینه الاصلي 
ومحیطه العائلي والوطني؟ مولئیه ناقد مسرحي فرنسي کتب تحت ظل الاحتلال 
الالماني لفرنساء الفكري اولا * نم العسكري. یوول راسین علی ضوء نیتشه ویفهم 
نیتشه علی ضوء راسین. فلا ۷0 به علی مستوی فاکنیر: الفلسفة سلوك والکون 
مسرح. کیف یتهیاً الانسان لیکون بطلا مأسویا؟ کیف یعید الحياة ٍلی سابق عهدها 
یام نبوغ یونان؟ ]ذا کان آملتاه طموحنا هو احیاء الماضي فکیف لا یبدو لنا التطور 
انحطاطا التاریخ ضیاعا والقیم العمومية آوهاما؟ لا عجب [ذا رأی نیتشه نفسه عجوزً 
مترمُلا منحنی الظهر لکثرة ی من ای رون پرغب في اطراح حمولاته 
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لینتصب شاباً بل صبیا محرراً من کل عقال؟ نیتشه مفکر الشباب لاأنه یجیب علی 
السال الملح علی ذهن الشباب: کیف آعیش؟ کیف آتصرف؟ آما: کیف آفهم؟ 
کیف آنجو؟ کیف آنقدم؟ فهي أَسئلة ل#طوار آخحری في حياة الا نسان وقي حياة 
(دریس . کتب ادریس : «العقل البشری جذوة الهیت لکنها منطفئثة عند الجمهور. 
یخذون الحياة هزواً. بتنگرون بالاقلية المفکرة التي وحدها تمیزهم عن الحیوان. . 
انهم بسطاء وأنا لا آتحمل البساطة هل تتجاوب مع شخص ری آن الدنیا حلوة؟» 
بقیت في ذهن |دریس حجب لم تخترقها آشعة نیتشه لم تتعذ هذه مجال العلاقات 
الاجتماعية . تعلّق ذهن |دریس بنقد رجل الوسط القانم بارضاء شهواته البسيطة. ویما 
وا ایک ی یی 9 وه ی یه ی ار وان بقدر ما 
انحط في عینه مقام المجتمع ارتفعت قیمة الفرد المتحرر ذهنا وخلقك المعتز 
بوحدانیته» الواعي بقیمته» الحریص علی تقوية ارادته بضبط دوافع نفسه . بقیت زوایا 
کثيرة من ذهن |دریس خارج نقد نیتشه. بل بعض القیم التي تعلق بها والتي تبدو 
نيتشوية هي في الحقيقة تقليدية مورونة. 

تناقض زذن؟ 

لا ضیر. ی «ناقض نفسك! آنت ممثل آلعب کل الأدوارا تقنع 
اذ الدور یدل علی حقيقة أُعمق من الاقرار! کن کالحية |ذا لم تتحسر تمت! الذهن 
غیر المتقلب غیر حر ۰ قیم جماعية کثيرة ستنفلت من النقد عند (دریس وفي مقدمتها 
الوطنية . . 


کان علیه آن پستنتج آنها وهم صنم یجب تکسیره. 

الوطنية حمی وملجاً کالأسرة. نقد نیتشه القومية الالمانية المنتصرة بل 
بالذهنية الجرمانية الرزينة الغمامیة» وفضل علیها روح اللاتین الخفيفة اللامعة . لا آن 
القومية في ظروف آلمانیا راي الأغلبیة» میل الجمهور. معارضتها |ٍذن دلیل علی حریه 
الفرد. الوضعية المغربية مختلفة. . رأی الجمهور المغربي هو (ادخل سوق رأسك) ؛ 
فكرة التضحية في سبیل الجماعة لا بقول بها الا آفل القلیل فتصبح الوطنبة لون الذات 
القویة» عنوان میل الفرد الی الحياة المأسویة. لیس اللانتماء في هذه الحال رمز 
الانغماس في الجماعة پل سبیل الترفم عنها. الوطنية الواثئقة بنفسها ملجاً وهم 
یحجب الوعي ویهذیء الأعصاب. الوطنية المضطهدة مفارقة ترفع » مخاطرة . , 

وذا تغیرت الأوضاع وعم الوعي الوطني اه 


د3 


- تتحسر الحية . 
-في ربیم 1951 نظمت أسقفية الرباط محاضرة حول نیتشه آلقاها راهب 
يسوعي یدعی اغناس لیب. قال غوطلان لادریس: نت معجب بهذا المفکر لماذا لا 
تستمع للمحاضرة. سأطلب لك من المدیر رخصة الخروج. جاء الأستاذ علی الساعة 
الخامسة ورآینا [دریس یغادر الداخلية في سلهمه الأسود. . لا آجد شیف في الکناشة 
عن المحاضرة سوی بعض المقتطفات آرجح آنه سحلها وهو یستمم للراهب 
اليسوعي . 
مه ()[ ص 
«. ما لا يقتلني يقويني . 
. واجيك الوحید آن تکون فادها 
. اي قدر من الحقيقة یستطیم آن یتحمله الانسان؟ 
. الفن وقاء والا قتلتنا الحقيقة. 
فا رح تاه 
سر الی حقيقتك! 
۱ 
. من حلق فی عین الجن فقد البصر. 
. الانسان المأسوي یتلاعب بالالم. 
شاه الحق لیست مسرحية. 
. فضيلة زرادشت القوة السافرة. » 


بش | بت 


آدحلت بعضص التعدیل في تسلسل الفقرات لیظهر منطقها ولتکون نظاما 
فکریاً وأحلاقیاً متماسکاً. هل کان هذا هو مضمون المحاضرة؟ 


ظهرت في باریس بداية الخمسینات بحوث. جلها من کتاب یسوعیین 
تهدف لی استمالة الفلاسفة الوجودیین المنحدرین من الاتجاه النتشوی/ 7. وذلك 
باظهار آن ما یصورونه من غربة وضیاع لا یدل علی انعدام الخالق بقدر ما یشیر الی 
صمته وبعده وأن الوعی الوجودی انما هو وصف آمین ودقیق للحظة التي بنتظر فیها 
المرء بشغف ثم شش راز ثم انکار وتنکر آن ترن فی خاطره كلمة الرب . . محاولة 
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لاحتواء الدعوة السارترية الملحدة و علی الأْقل الحد من انتشارها! أتصور الان آن 
آعمال لیب نفسه کانت داخلة ضمن هذا الاتجاه وآن محاضرته بالذات کانت تهدف 
الی نشر وتبسیط هذه الافکار. 

کما قد تکون اتخذت اتجاها اخر وربطت دروس نیتشه بالمجازر النازية . 
من عاش المخاطرة الکبری آکثر من زعماء ومنظري النازیة؟ تسلوا بالالم واجهوا 
الموت مستبشرین. افرغوا قلوبهم من کل عاطقة آو رحمة, بارکوا الحياة بکل 
مظاهرهاء تقشف بعضهم لیشحذ حسه ولیحبی حيا:ة آعلی وأملا . . ثم ماذا کانت 
النتیجه؟ الی ما الت آمور الجنس الأسمی؟ کم دامت امپراطورية الألف سنة؟ نری في 
خراب آوروبا نتائج فلسفة ملحدة. من لا یرعی حقوق الخالق لا برعی حقوق 
لسخلو. ۱ 

النتيجة في التعلیلین معا واحدة: العودة الی العقيدة الدينية . نیتشه ذن هو 
المدخل المعاصر للعقيدة الحديثة لانه قضی علی الفکر الأنسوی العلمانی الذي 
ادعی منذ القرن الثامن عشر آنه یستطیع آن یژسس اخلاقاً لائكية ت_ِ . قال 
دوستويفسکي : اذا کال الله غیر موجود فکل شي ادن مباح . وقال نیتشه : ذا کان الله 
تخرد | ما قيمة الانسان؟ قالها الروسي باکیا متحصرا وقالها الالماني متحدّیاً غاضبا 
لکن العبرة 7 لا يحمي الانسان من نفسه سوی الایمان بوجود رب قوي غقور. 

ده 

هل کان لهذا المحاضر شهرة؟ 

کل ما آعرف عنه آنه آلف فیما بعد کتاباً حول الأزمة المفربية./ 8. 

لمن کانت توجه هه المحاضرات؟ 

_ لاعضاء الجالية الفرنسية آساسا. ریما تقصد: لو لم یکن ادریس تا 
دراسته في انوية مزدوجة كمولاي یوسف. لو لم یتفن اللغة. لولم بعایش فترة کانت 
السيادة الفكرية فیها لمالرو وجید وسارتر. . لما وجد في طریقه نیتشه. قد یکون. . کل 
شاب یضع نفسه في المیزان» بخاطر بحیاته لأْنه حر آو في طریق التحررء یتخفف من 
الموروث پتحسر کالحية. . یموت لکي بحیی . . هذا یقراً بودلین وذاك لوتریامون. 

- في (طار الثقافة الفرنسية. . 

-رآیت في يدي |دریس ما قال زاردشت في ترجمة فیلیکس فارس. . 

آعود وأتساءل: ماذا علق بذهنه؟ 

آفکر في الاتفاق العجیب. آلیست القیم التي نکلمت علیها قیم الجاهلیة؟ 
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التقشف حالة جاهلية وکذا الحرية . لا ینتظر الجاهلي من الدهر شیثا یعلم آن الحياة 
في کل لحظة انتصار علی قوة التفکك والاضمحلال. المروءة فتوة. یموت الجاهلي 
وهو فتی وان کان من المعمرین! 

فی آوراق ادریس هذا المقتعطف: 

«قیل آن الأفرنج تعلموا من عرب الشام والأندلس الشجاعة والفروسية 
ومباركة الحیاة. منهم تسربت الجرائیم التي قضت علی المسيحية وأحیت قیم العالم 
القدیم) . 

- شيء طبيعي . 

- ارتفم ان العجب. 

- جزئیا. ما هو ذاك الشيء في ذهن |دریس» في جسمه. في لحمه ودمه 
الذي سیّره نحو فلسفة نییشه؟ آين یحل سور الجاهلیة؟ 

- آشرت آنت نفسك الی عامل الاتفاق. 

رد 9 

ثم ذهبنا (لی البیضاء حیت وجدنا جوا آخر» في مدرسة فرنسية لا بمثل فیها 
المغاربة المسلمون الا آقلية. کنا أثناء استراحة الخداء نرکن الی حائط وننعزل عن 
لاخرین» عن الاوروییین من فرنسیین وایطالیین واسبان» عن الیهود المغاربة 
والمتجنسین» عن الجزاثربین وکذلك عن آبناء البیضاء الذین التحقوا بالمدرسة منذ 
السنة الأولی . : 


کان آستاذ الفلسفة من تلامیذ آلان. الکاتب المترسل الناقد الذي انتصب 

منذ نهاية الحرب الكونية الأولی یعلّم الحکمة والاخلاق اللائكية لابناء الطبقة الوسطی 
ال خذة بزمام الجمهورية الثالثة بفرنسا. نصحنا في آول درس آن نقراً محاورات علی 
شاطیء البحر. ./ 9 الأسلوب فرنسي صقیل والمضمون آفلاطوني محض . . نقیض 
نیتشه علی طول الخط . کان آلان» مثل نیتشه. یبحث في الاحلاق محاولا الا جابة 
عن السوّ ال الدائم : ثم : کیف یجب آن نتصرف؟ لکنه لم یکن یهمل السوال الاخر: کیف 
نفهم الکون؟ ت سقراط یضم دیکارت کما فعل سبینوزا. بحارب الأوهام بشدة 
29 حاصة آوهام الاسرة والجماعة والحزب والدولت لکنه لا پرید آن یعوضها 
باوهام آخری لا یری العالم فسات لبهلوانیات الانسان. البطل عنده هو الرجل 
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العادي الصابر المتحمل الذي یتخذ من الحياة العمومية مهنية یتهیاً لها ویمارسها بجدٌ 
وثبات. لا ييكي موت الالهة ولا یتمنی آن یبعث فیهم الروح. یرفض کل آنواع 
البطولة : بطولة الفعل وبطولة الانفعال. بطولة الاستعلاء وبطولة الخنوع. 

آلان فیلسوف الرجل العادي . وأستاذنا کان ایضاً رجلا عادیاً . یواجه 
صعوبات في حیاته العاثلية والمهنية . یفتح آمامه کناشا ضخماً مجلداً تجلیداً متقن 
یقراًمنه فقرة و فقرتین ثم بنزل من مکتبه ویخترق الصفت وهو یشرحها لناء ولذا عنت 
له ملاحظة جديدة هرع لیسجلها في الکناش معتذرا: الفکر مثل الحمامة |ذا لم تقرب 
منها بأدب طارت بلا رجعة. کان بقول لادریس: لك میل واضح للفلسفة لماذا لا 
تتقدم لمباراة و لم؟/ 10. 

وید ادریس یفکر جدّیاً في الاتجاه نحو مهنة التدریس . ثم حدث آن شاهد 
فلماً یسمی وداعأٌ مستر تشیبس/ 1 کان السینریومقتساً من رواية آبکت |نجاتر 
۶ لانها تتکلم هي الأخری عن بطولة الرجل العادي . تحکی : قصة آستاذ 
متخصص في الاداب اليونائية» لا یمائله آحد في ترجمة سوفوکلیس وبندار ولکن 
یهمل رأیه |ذا تعارص مع رغبة معلم الرپاضة البدنية. . یتزوج بمغنیه في مب رج 
العاصمت غیر مثقفت غیر آنیقت فبحتقره زملاژ ه. یعین أثناء الحرب ۳ بالنيابة 
ویقوم بعمله حسن قیام . تشارك زوجته في الترفیه علی ترفن تحت قذائف 
الالمان. تنتهي الحرب. تعود الامور الی مجاریها الطبيعية ورغم احترام التلامیذ 
لمستر تشییس بل تعلقهم به لما آظهره من کفاءة لم یرسم في منصبه بسبب تدخل 
آحد کبار ممولي المدرسة. فیکتم خیبته ویعبر في خطبة وداعه عن الدرس الذي 
استخلصه من الحياة: قم بواجيك ولا تنتظر آية مکافاة. خرج (دریس من قاعة ریتز 
تحت مطر شهر دیسنبر وهو پردد غاضبا: لن کون أستاذا آبدا بدا نها مهنة حقیرة! 
وعاد لیفکر من جدید في امتهان الطب. 

آثناء العطلة الصيفيت بعد انتهاء السنة ونجاحه في شهادة الباکالوریا قراً 
لدیکارت منهاج المعر فة و الکتاب في الثفس . اکتشف شیثا یسمی الموضوعية . علم 
آنه بجانب دعوة سقراط (اعرف نفسك) هناگ دعوة آخحری (أعرف) . الحق شي ۶ 
والصدق شيء آخر. لا يکفي آن تتجاوب مع ذاتك ذا لم تتجاوب مع العالم 
الخارجي . آکیر الاوهام متعلقة باللفس. آأي بالمجال المشترك الذي یژثر فیه العالم 
الخارجي علی الذات. لكي نتحرر منها. من آثار الجسم والجماعة فیها» لا بد من 
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التجرد. من الانصات [لی الطبيعة بکل عناية وتواضع. نوع اخر من الفردانیق» من 
البطولت. من التقشف. تنسلخ عن النفس. تتغمس في العالم الخارجي فلا یعود 
موجب للاختیار بین آبولو ودیونیزوس . 

یحتاج طالب المعرفة الموضوعية الی له یضمن استقرار آحوال الطبيعة ولا 
انتفت المعرفة من الاساس کما یحتاج الی مك قوي عادل لیضمن الامن والسلم 
الاجتماعي . لا بنتظر شینا من التاریش من دفع الناس بعضهم بعضا لان کل ابتداع 
أتي من المعرفة والمعرفة وحدها. . هدف جدید للانسانیف مخاطرة حقيقية وان 
کانت أقل تالا من الأخری. 

من فلسفة الحياة اٍلی فلسفة المعرفة. 

دج 

لا تجد عادة فی خرائط الجغرافية البیان بجانب کورسیکا کذلك لا تجد 
في کتب الفلسفة نيتشه بجان دیکارت . تجد ذلك في کناشة 1 بعد المقتطفات 
الکثيرة من آقوال نیتشه تقراً ملخصاً للفصول الثلائة الأولی للتأملات الديكارتية. 
تجاور؟ تساکن؟ تأثیر متبادل؟ 

هل للفلسفة اتجاه؟ هل الانتقال من دیکارت الی نیتشه طبيعي والعکس غیر 
طبیعی ؟ قد یقال : بدهی آن الثانی وحده قادر علی قراءة الأول. لکن نیتشه الذي یقرأً 
دیکات غیر الذی ی آن ۳ دیکارت . الحقل الفلسفي غابة بدون اٍشارات 
ملزمة . . تدخل کما قدّر لك وتتوجه حراً ومدفوعاً في نفس الوقت. حیثما وصلت 
حیثما توقفت استعدت فی ذهنك مسیرتك ووضعت علیها علامات واشارات. . 
اجه رت ره اس ۶ مه وانتایة: 

حاصل القول آن دریس وهو یتجاوز نیتشه الی دیکارت تعرف علی آشیاء 
جدیدة واحتفظ علی آخحری قديمة. احتفظ بالفردانيف بالبطولت بالانسوية. احتفظ 
بالتضایق والاشمئزاز من آوهام العشيرة. آلم یکن في ذلك تخط نسبي للمراهقة؟ لدینا 
قطعة نستطیع آن نحکم من خلالها علی نوعية التساکن المشار الیه. ٍلی آي حد أثر 
العقل الديكارتي في الارادة النیتشویة؟ القطعة تعلیق علی موضوع: کل دین لا 
یتجاوب مع مستوی حضارة الانسان لا بذ آن پتغیر. 


-من طرح الموضوع؟ 
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- قد یکون الاأستاذ لاستنباط اراء التلامیذ وقد یکون |دریس هو الذي طرحه 

علی نقسه . 
شش و 3 کیت 

«لا تطور في المجال الروحي : متی آدرکنا الحقيقة بلغنا المراد. 

بحصل التطور في المادیات ولکن في هذا المیدان لا نزاع بین الدین والعلم 
اٍذ یجیب کل منهما علی أسئلة خاصة به. 

یظهر التناقض فیما [ذا عم الجهل بمقاصد الدین . الحضارة في معناها العام 
هی الکشف عن آسرار ومقاصد الانسان لان هذه المعرفة وحدها کفيلة بتحقیق 
السعادة . آما معرفة آسرار الطبيعة فانها تحقق المتعة فقط . أفقصی ما یمکن آن یحدث 
في هذا المستوی هو عدم الانسجام مع المحافظین علی الطقوس الدينية فتصبح 
المسألة اجتماعية سياسية قد توّدی الی حرب آهلية بین جماعتین |حداهما لاتكية 
ردنيوية) والئانية كليريكية (دينية) فیستتبم ذلكك ورة فکرية تتمثل في الرجوع (لی 
الأصول کما فعل اللوتریون في نطاق المسيحية والوهابیون في نطاق الاسلام . 

الدین علاقة بین الخالق والمخلوق في التعبیر اللاتيني المسيحي ودین 
الخالق علی المخلوق في التعبیر العربي الاسلامي . 

الانسان کمخلوق عاجز عن دراك الحقيقة المطلقة . فلا تتکشف له الا عن 
طربق الوحي الذي یمکنه من التمییز بين الخیر الذي یستحق فاعله الجزاء والشر الذي 
پستحق فاعله العتاب . 

لا محل للکلام علی دین غیر ملائم للحضارة . 

قد یقال: آو ۸ تندثر ديانة اللصریین فی الوقت الذي انپارت فیه حضارتهم 
حینما تخلفت عن المسيرة الانسانیة؟ فی هه الحالة یتعلق الامر بمجموعة من 
الاساطیر تهدف لی تفسیر الظواهر الطبيعية ومن الاعراف والتقالید والطقوس المراد 
منها تقوية محمة الکیان الاجتماعي . فهذه النظيمة الفكرية لا ترقی ی مستوی الدین» 
مثلها مثل العقائد الافريقبة التي نراها الیوم تختفي اثر انتشار الدیانات السماوية . ان 
الملحدین لا یمیزون کما یجب بین عفيدة بشرية اکتسابية ناجمة عن حاجات البشر 
الاجتماعية ودین منزل . عندما نقوم بهذا التمییز نفهم کیف یتجاوز التطور الحضاري 
عقيدة اجتماعية لا تهدف بالأسس الی معرفة آسرار الوجود البشري. 
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حخحلاصة الکلام : دا افترضنا من جهه جهة آن الانسان في مسیرته الحضارية 
پیحث عن الحقيقة وهذه لا تيجد الا في نفسه کما یشیر الی ذلك قول الابیم ومن 
جهة آخری آن الدین هو بذاته کشف عن حقيقة الانسان فلا انفصام اذن بین الدین 
والحضارة . حقيقة الانسان واحدة) . 
۱ ی 

هذا کلام من قراً ابن رشد. 

هذا کلام من استمح ی دروس الأخلاق» من أستاذ فلسفة آو من غیره. 
یواججه [دریس مشکلات لا یستطیم آأن یجیب عنها في |طار ما تعلمه من نیتشه وحتی 
من دیکارت . الموضوع ذو طابع سوسيولوجي حول الدین والتطور. علاقة المطلق 
بالتاریخ . من الواضح آن ٍدریس لا یملك مفهوم الزمن الخلاق لأنه منتف عند نیتشه 
ودیکارت خیزا . فیردد المعادلة الطوطولوجية : الحق حق باستمرار. . 


- صرحة المفتونیخ! 
و وی نی ما سیکتشفه في السنوات القليلة 

التالية ویتشبث به تشبث الأعمی تما 

و هل یستطیم الانسان آن يفهم الکون؟ فعالجه 
من منظور ديكارتي مشبع بشيء من الافلاطونية. 

«القوانین العلمية میدان مشترك تتعامل فیه الطبيعة والعقل البشری. الافکار 
هي انعکاسات لقوانین موضوعية. وهذه هي لحمة الکون وآثر الصانم (طبع الطابع) 
فیها. الله الخالق المبدع هو الذي جعل المطابقة ممکنة وهو الذي یضمن 
استمر ارها) ‏ 

لسوّال مشترك بین علم الکلام (الله) والمیتافیزیقا رالصانع) بل هو سبب 
الانتقال العفوي من المادة الأولی اٍلی الثانية لکن في نطاق فلسفة نیتشه یصبح بلا 
معنی . لأنه یذوب في سژال اخر: هل یستطیم الانسان آن یطوع الکون؟ والجواب 
البديهي هو النفي لكي تبقی الماساة قائمة . ما معنی مقاومة القدر ذا لم نکن نعیش 
في عالم یعادینا ونعادیه. یتجاهلنا ونتجاهله؟ الکون مسرح کناح فهو غیر قابل |ذن 
تلفهم وللتطویع. 

آمحي تأثیر بیئشه بعد سنهة؟ 

لا آذهب الی هذا الحد. آقول: هذه أسئلة مدرسبت اختبارات ی 
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یجیب عنها [دریس في نطاقها. آتصور آنه لم یفرغ فیها عقائده النيتشوية لكي لا 
تبتذل. یریدها قناعة سلوکية فیضن بها علی غیر آهلها. یطبق نصيحة رائده: علیکم 
بالأقنعة! المهم لیس استمرار تأثیر نیتشه في ذهن |دریس بل في شعوره. 
علینا آن ساءل دام ماذا کانت رسوبات هده المرحلة فی وحد‌انه ؟ 
زا 


ثم في خریف 1952 عدنا ٍلی الرباط. تخلی |دریس في آحر لحظة عن 
دراسة الطب وسجل نفسه في قسم الأداب بدون نية التخصص في الفلسفة. لم 
یستمع لاي من الأستاذین غوطلان وتلمیذ آلان. رفض آن یمتهن التعلیم» رفض آن 
یجعل من الفلسفة وسيلة استجداء. اتجه ٍلی دراسة العلوم الاجتماعية التي کانت 
انذاك مرتبطة بفنون الا دارة, 


- کما کان الحال آیام کتاب دیوان الخراج. . 

- الادارق الکلمت النفوذ. . آثر بعید من تاریخ آسرته. انظر علاقته 
المزدوجة مم الموروث . بتحرر منه ومع ذلك یبقی وفیا له في نهاية المطاف. 

لا مخاطرة [ذن! 

دائماً الحل الوسط رغما عن آنف نیتشه. 

-سکنا في دار قديمة تقم في درب الجبلي الذي کان یحمل آنذاك اسما 

هولندیا ثقیلا علی النطق والسمع /12 والجبلي هذا آحد فواد المخزن القدیم تعلم 
في (یطالیا ثم عاد ولم تسمح الظروف بان تستفید البلاد من معلوماته. لا آدري لماذا 
نزعت الدار من الورثة وحولت الی مأوی للطلبة. کنا ثلائة ترافقنا منذ عهد داخلية 
مراکش . اختار ثالثنا دراسة الطب فاصبحنا لا نراه کثیراً. ناکل جمیعاً في مطعم یوجد 
علی رس شارع دار المخزن. نذهب الی سینما روایال وفي آغلب الوقت زلی قاعة 
فوکس المتخصصة في عرض الاأفلام الأْمريكية من نوع ب. آي التي تکسب جاذبية 
بتکرار موضوعاتها. الافلام السودای الوسترن آفلام المغامرات» الکومیدیات 
الاجتماعية. . کنا نشاهد هذه الأعمال المتواضعة, التي یشارك فیها کبار الممئلین 
عندما یبدا نجمهم یخبو کما لو کنا في زيارة لأقرباء نحّهم رغم آنهم لا یسمعون ما 
نقول ویجیبون علی غیر ما نسأل لا نژاخذهم علی هفواتهم نفرح برژ یتهم ونتمنی 
آن نراهم مرة حری في حالهة آحسن , ذهبنا یوما لنشاهد شریطا من آفلام مخاطرات 
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لبحار الجنوبية آخر فلم من هذا النوع مثل فیه أَرّول فلین /13. رافقنا طالب من 
المغربت الشرقي مسجل في معهد الدراسات العلیا یسمی مجبر ولقبناه مجمر لانه 
فق تعایها اون مرف یم خنطه ک رن بیده الیمنی وبالیسری موقدا معدنیاً للسخین 
ماء الوضوء. خرجنا من العرض فبداً السید مجمر ینتقد الشریط حاصیاً مواطن 
الضعف في القصّة وفي التمثیل ومستهزئاً بخاصة من فلین. قابلنا سخریته اللاذعة 
بسخرية آلذع حتی آسکتناه . وعندما خلونا ای آنفسنا قال |دریس : و 
المارف . لفْنْ مبني علی قواعد اصطناعية لا یدعل حیزه الا من رضي آن یطلق ولو 
موقتاً طرائق. الدنیا. . وستن الدین, .) 

هل زاد بالفعل الفقرة الأخیرة؟ . 

- تنطبق علی حالة لسید مجمر الذي لم یصاحبنا بدا لی وقاصقف الذي لم 
بلغا دا لی قاعات العرض والذي. فیما آعتقد. لم یتم السنة معنا. 


ت_ في ۳ الادات طلبة مارب تاپعو منذ البداية 2 ابرنامج و 
ی الفرنسیین کانت ابنه قارف لمقیم لعام یی ی 
وکلمته بضم مرّات. و . شاحبة تحیفه ‏ لون عینیها حاثر بین الأزرق والرمادی کلون 
عیون ساثر سکان الحدود الا لمانية الفرنسیت ینبی ء عن خحشونه وعناد في دروب 
الخیر والشر. آظن آنها لم تکن تعرف ماذا کان یفعل والدها. کان آستاذ الأدب 
ای ی و خومروس /14. رثن تین 
لتلامین الحدد الاتين من ثانوية مغر بیه وغیر نت وان الکلاسیکیتین . فملنا 

تلقائیاً (لی آستاد التاریخ كورسيکي » من آنصا ر الحر که الفرنسية اليمينية والذی کان 
آول من آطلعنا علی النظرية المارکسية ابتداء من آسسها عند هیغل وانتهاء بتطبیقها 
علی ید ستالین. نز ما کال لوزينکي يعادي تکار البلاشفة رب 9 
علمن ۷ الايديولوجي ای . . طوال السنة لتي ۱ ۳ لمنرية 
كورسيکي » وطني فرنسي » یعلم مبادیء الماركسية لشبان مغاربة في وقت 
یطالب فیه ملكك المغرب بفسخ عقد الحمایة!. 


بش 


ٍنه مکر التاریخ! 

|نه مکر الله خیر الماکرین /15. 

آما آستاذ الفلسفة فکان خيبة وأية خيبت في مظهره علی الاقل. . طویل 
القامت» مقوس الظه کبیر الأنف غائر العینین» ضیق الجیهت أحجب. تتخیله 
بدون کبیر عناء داخل کهف يمشي علی آربع مرتقبً فریسته - آثناء لقاءنا الأْول معه 
وزع علینا العروض الشفوية فاختار #دریس عرضاً حول مفهوم القلق وراح یبحث في 
الخزانة العامة علی کتب کیرکغارد. 

ختا 121 سس 

«آعاد لنا الاأستاذ اختبار الفلسفة. آعطانی درجة حسنة لکنه آشفعها بنقطة 
استفهام . قال: آهنیء صاحب هذا العمل . لم آفهم اول الأمر ماذا کان یقصد. لکن 
جسمي آدر ك الا شارة : شحب وجهي ونقصت شهيتي نم شعرت بقلبي وکانه یعر ك 
عرکا. آفکر واتخیل: «ذا کتبت هذا العمل بداهة فهو ممتازه |ذا حررته بعد آن 
جمعت مقتطفات من مصادر مختلفة فهو حسن. آما [ذا نقلته بالحرف. اذا حاکیت فیه 
عملاً جاهزاً فلا قيمة له..» انتصب الفتی, ذقنه غیر محلوقة لأسبوع کامل) شعر 
رأسه غیر مقصوص ولا مسرح. وضع یده علی الطاولت» حدّق في الأستاذ بعینیه 
الخضراوین ثم قال بصوت حاد: «استطلاع هذا آم استنطاق؟ في الحالة الأولی أجیب 
بصراحة في الثانية استنکف عن الجواب. هل تعرفني من قبل لتحکم علی قدراتي؟ 
تشك آن یستطیع شاب في مثل سني؛ باحری مخربي » آن ینجز عملا بهذا المستوی؟ 
آين الثقت آين التشجیم الضروري لیطمئن التلمیذ ویتقدم۲ ؟ تصرف یدل علی الوم 
والعجز. .» کانت هيئة الاأستاذ تبعث علی الضحك. عالي القام» کبیر متباعد 
الرجلین» طویل اأنف کثیف الحاجبین. ضیق العینین» قرد خارج من الغابة 
الاستوائية . ینظر ٍلی الفتی من خلف نظارتین سمیکتین کما لو کان خافت الوعي 
محجوب الضمیر. وفجاة غادر الفتی مقعده, تقّم نحو الأستاذ الجامد من الدهشة 
ونزع من یدیه ورفة الابعتبار. . أتوقف آستعید المشهد لألحق به خاتمة تلیق بفتی 
مصمم علی آن یعیش حسب تعالیم الابطال. . رفع الاستاذ یده وصفع الفتی بقوة. لم 
یتوان هذا الأخیر وکال للاستاذ صفعة آقوی. بقي في محلّه رابط الجاش ضاماً یدیه 
المکتنزتین الی جسمه . احمرّت وجنتاه. لمعت عیناه فاستعار نوعاً من الحيوية. 
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تراجم الاستاذ وقد آخفی بیده الیمنی آثر الصفعة. ازداد تقوس ظهره وعاد آکبر شبها 
بالغوریل . دار الفتی علی نفسه وقصد الباب بخطی ثابتة متئدة کما لو کان استجاب 
لطلب الاستاذ آن یاتیه بالتباشیر. 

ماذا ینفع الوهم؟ أعلم ما حدث: «هل قلدت عملا مکتوبا؟ - لا - هل قرأت 
مراجم؟ _ کتاب لوسن فقط /16- علی ما حال الاختبار الا جباري فریب وبه تتضح 
الامور . ندمت في الحین علی ما قلت خشية آأن یخطیء زملائي ویظنوا اني اعترفت 
بأني نقلت لوسن نخرفیا. ی آخذت شواهد من هنا وهناك هذا 
ما یفعله الجمیع ‏ . لكني آلفت ونسقت وحررت بأسلوبي الخاص . البحث عن 
المعلومات في مظانها یستلزم فهما مبّقً للموضوع. د شم . لم. . لماذا الغضب؟ 
لماذا القلق؟ هذا الأستاذ لا يعرفني حقْ له آن یتشکك. . یقراً آول مرة ویداخحله 
الشك في قدرة شاب مثلي آن یکتب ما آکتب. . فهذا دلیل علی آن العمل خارج عن 
العادت عن الأسالیب الماَلوفة . ون آعرف آني حططته بيدي » یجب (ذن آن آفخر 
وأعتزء آن آعتبر ريبة الاستاذ ۳ بي تحدیاً لي . فلا واجه التحدي ولانجز عملا 
اکمل حتی یقتنع ویراجم رآیه وربما یندم علی ما بدا منه!. هذا کلام العقل آما 
امد اما تلتهب العواطف کما لو کنت آخشی المبارزة. . الشك یولد 
الریبة. لماذا تثور غضبا؟ تعرف قيمتك. ماذا يعنيك من الاخرین سخطهم او 
رضاهم دض آو تبکیتهم؟ قد آثنی عليك الناس بالعشرات منذ سنوات. پرتاب 
أستاد واحد في آمرك فتنهار ثقتك بنفسك . آهذه صلابه [رادتكث؟ من هذا الذي 
بویخني» يعطيني درساً في الاخلاق؟. ما حصل یحرٌ في الصمیم» ینسی ولا يمحي . 
لا حکم للارادة علی العقل» لا تناسب لا انسجام بینهما. الهزيمة بعد النصر. مجد 
الصیف الماضي تعقبه مرارة الیوم . |خفاق محدود. حتی لو تجدّد طول سنة کاملت 
طول آعوام الدراسة» طول الحياة لا بد آأن تتخلله انتصارات. سعید من أخفق آن 
نصره لقریب . وتدور الداثرة - آلذهن آنضنا یقفر من شيء الی ضده بلا واسطت یتلقی 
یتلذ بتمزیق الذات . ولذا توقف واستقر فلا تظتن آن شیثاً خارجبا ۳ آن شتا 
فی المحیط الخارجي قد تغیر. آلشتاتت: . الدافع منه ومنه وحده. .» 
09 .12 .1952) 
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الفصل الثالث 
الوطن 


و 
ی تب ی ی 
کشاب في حضانة والده . مرت آربعة شهور وهو ینتظر النتائج : نتيجة الامتحان» نتيجة 
طلب الحصول علی منحة لمتابعة دراسته في فرنسا نتيجة طلب الحصول علی جوا 
سفره نتيجة طلبه التسجیل في جامعة باریس» نتیجة طلبه الحصول علی غرفة في دار 
المغرت التي کانت شیدت منذ قلیل في رحاب الحي الجامعي » واخیرا نتيجة الصراع 
بین القصر والمقيمية العامة . سجل مذکرات صیف ملتهب : 
سب 16 سب ۱ 

- الامام الیوم ما قصر!. 

- الفقیه والله ۳ 

وه مشیت عئده یوم ٍ_ الفارط . وجدت 3 
الشمس. 

بر ی قال : تکلمت في الموضوع ثلاث مرات . 


حکی لا قصة عجیبة. ها هي: کان في البلد رجل عاکف علی عبادة 
الله لا بفارق محله يصلي ویذکر. في یوم من الایام دخل علیه جمم من الزوار 
سمعوه یقول : ها ما تعبدون وأنا الله» ویشیر باصیعه لی موصع آمامه . قال الناس : 
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عبد حتّی وصل. لکن الوالي سمم الخبر فاستفتی العلماء وکانوا غایرین منه ومن 

شهرنه فرموه بالز ندقة وأفتوا بالقتل . جاء مبعوث الوالي» قبض علی العاید وأمضی فیه 

الحکم. لما سال الدم علی الأرض شکل اسم الله. رد المبعوث الخبر علی الوالي 

۱ 2 کان یوب بأصیعه حفرو فوجدوا کنز الکنوز. قال 
سیحان الله! سبحان الله. وضحت الجمیع . 


کت 


استمع وأقول في نفسي : عمي يا عمي! هذه حالکم. شعب یعیش علی 
ٍرث ثلائة عشر قرناً لم بغیر منه شیتاً منذ آن کان الوعاظ یخرجون من الصحراء 
ویستمیلون بکلامهم الجزل سکان المدن المترفین. ما نسمع الیوم قیل وأعید الاف 
المرات لا في المغرب فقط بل ما وراء النهر والبحر والجبال الشاهقات. . نفس 
الحکایات» نقس العبارات» نفس الحعم یتسامر بها الطلاب في صحون المدارس 
والمتجولون في مسالك المقابر. حضارة محنطة. لقافة ذات قیم بشرية عالية لا آحد 
ینکر ذلك» تساعد المرء علی الحياة» تملاً الفاد بالأمل والاطمثنان» ولکن لم نعد 
وحدنا في المعمور. وهذا لم نحسب له آي حساب. آبدعنا حضارة ملائمة لحالنا 
نحن . لیس الخطاً ٍن لم نبدع حضارة صالحة للانسانية جمعای لا آحد یستطیم 
ذلك . الخطاً آننا تصرفنا ولا زلنا نتصرّف وکلنا ثقة آن حضارتنا تمثّل المطلق . اعتقدنا 
وما زلنا نعتقد آن التقدم مرتبط بالفرد ٩‏ باي شيء غیره الامة و الجنس آو مجموع 
الا نسانية . حضارتنا» کما هي الیوم » تعلمنا تعلمنا آن المجتمع مبني علی علاقات قانونية 
تا مرسومة الی الأبدء وأن پستطیم الفرد» ضمن هذا الاطار القار. آن یسمو آو آن 
ینحط, في طریق الخیر آو فيي طریق الشر. هنا سبب سباتنا الطویل. لهذا السبب قال 
العربي للانجليزي في کتاب کوستلر: نژمن بالله لا بالاشتراکیة» هله تهتم بالجماعة 
والمسلم لا یعرف الا الفرد» . /17 (14 .06 .1953) . 
لد 2 
شفت 37 بت 


- لم یسجل آن القصة رواية شعبية لما جری للحلاج. 
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- ربما کان یجهل ذلك. 

هل لابیه دور في هذا النقاش؟ 

لا آظن. الحوار بین عمه الأمي وآصدقائه آصحاب الورد. کان کلام 
آدریس مع أبیه يجري علی | کت اوفی رات الیوم لايي آسس النظرية 
المارکسية وأوضحت له آنه یمکن فصل الجانب الاجتماعی والاقتصادی عن الجانب 
العقائدي) . ۱ 

کان |درپس قرآ اثناء السنة الدراسية ويلشارة من لوزینکی کتاباً حول 
الحرب العربية الاسرائيلية الاولی ثم خلال الصیف قصة آرثر کوستلر برج عزرا التي 
تدور حوادثها فی فلسطین آیام الانتداب البريطاني. جاء حوار العم مع رفاقه فرصة 
لمعرفة مقدار صحة ملاحظات الکاتب عن الذهنية العربیة. مشکل الفرد والجماعة 
محور فکر کوستلر خاصة في کتابه الشهیر الصفر واللامتناهي حیث ینتقد النظام 
الشيوعي الذي جعل من الدولة قوة غیر محدودة ومن الفرد قيمة قریبة من الصفر. 
الغریب آن کاتبا انجلیز یا آخر سیکتب مقالاً مناقضاً لما سجله کوستلر/18. سیقرر آن 
الاسلام یتلاءم مم المارکسية لان الائنین لا یعیران اهتماماً للفرد ویعطیان سلطة لا 
متناهية للدولة حیث یتجسد المطلق الله في الا سلام والتاریخ في المارکسية . 

قوله آن الحضارة الاسلامية خصوصية غیر مقبول. 

لا یقول الدعوة الا سلامية غیر عامة بل ان الحضارة التي آنشاها المسلمون 
خحاضعة بالضرورة لظروف خصوصیت الا آن المسلمین یجهلون هذه الحقيقة فیظنون 
آن لا حاجهة للتغییر. کل شعب یفعل بالدعوة المحمدية ما یستطیع ‏ یو ولها حسب 
مقتضیات احواله . ومذا کلام لا غبار علیه 

- کلام یحتمل تأویلات آخری. . والتأویل لا حذ له. 

مت ]ی 

(حوار مع الاب : 

من یدافع عن الضعفاء سوی الشیوعیین؟ 

- الشیوعیون آعداء الدین. 

_ نترله جانباً هذه النقطة. بقولون أننا لن نصل الی آية نتیجة. فیما نعمل من 
آجله. الا باستعمال القوة. 
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لا یقهر الحدید الا الحدید. مذا صحیح. آین الطائرات؟ آين البنادق؟ 


- هناك قوة من نوع احر. لو اتفق المغاربة وقالوا بلسان واحد (لا) لفهمت 
فرنسا وخرجت من البلاد 

- هذا ما آقول دائماً. الاتفاق غیر موجود البوم ولن یتحقّق في القریب. بیننا 
کثیر من الخونة. نورت جماعة صغیرق بدأت تفهم الأمور وترید آن تضحي بها؟ . 
هذه خسارة ما بعد‌ها خسارة! 

ماذا ینفع الفهم بلا عمل. هذه الجماعة تفهم ثم تیأس ذا لم تعمل . 

- تعمل لما تکبر! عند ذاك کل شيء یسهل . 

وت نت آعصايي . 

- کیف تتصور المغرب بعد ستین سنة؟ 

- بین آيدي المعمرین. 

_ کالجزائر. 

نعم کالجزاثر. 

- وبعد فرن؟ 

تتکون نخبة متعلمة قادرة علی انتهاز الفرصة . مهما یروا نقطة الضعف في 
الحکم الأجنبي پستغلوها . 

ما استغلوا هزيمة 1940؟ 

حلن سا فغلت انم فالی۶ غد رتاتراعتن تاره معا ریت ال 
یحرز المغرب علی حکم ذاتي ثم خطوة خطوة یصل [لی وضعية تضمن الاستقلال 
وحقوق الجالية الفرنسية. لأنها آخلفت وعدها لن پثق بها آحد في المستقبل . استقلال 
المغرب رهن بالسياسة الدولية. نحن علی آبواب مواجهة كونية جديدة. نعلم آن 
روسیا لن تشهر الحرب لأنها تملك وسائل أسلم لها وأضمن. وسائل الثورة من 
الداخل. تذعي آنها تنوي الجلاء عن آلمانیا الشرقية 2 بشرط آن تجلو آمریکا عن آلمانی 
الغربية . الهدف هو توحید آلمانیا وألمانیا الموحدة لا شك تتجه نحو روسیا. لن 
ترتکب غلط هیتلر الذي کان علیه آن یعقد صلحاً طویل الأمد مع ستالین. والتحالف 
الروسي الالماني قد یخسر الحرب ولکن روسیا لن تحتل کما آن آمریکا لن تخسر شیث 
لن میدان المواجهة هو دائما آوروبا الغربية. فهذا الوضع هو الذي یشجم الائئین 
علی المخاطرة ونحن نستفیذ في کل حال. 
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- تنسی القنبلة الذریة. تتکلم عن الحرب التي انتهت. 

- هل یستعملونها في البدایة؟ 

- بالطبع . 

اذن ستکون النهاية . ولو. . ماذا نخسر؟. 

وانتهت المقابلة في العاشرة والنصف من یوم الأحد. 
کی 


الائتین 
5 فسرت لابي تاریخ الیابان الحدیث, العوامل الاقتصادية والدوافع اللفسانية 
ورکزت علی آنه لم یأحذ من الغرب الا الوسائل المادیت وسائل المناعة والتوسع . 
لاحظ آبي : 

- قلت آن خیرات الیابان الطبيعية محدودة ومع ذلك حقق ما حقق . خیراتنا 

نحن آهم . لو حکمتنا دولة آقل نهماً من فرنسا لاستثمرنا تلك الخیرات وسرنا في 

طریق الرقي وکتا دول یحسب لها حساب. ویکون هذا في صالح الدولة الحامية. 

_ سوء حظنا هو موقعنا الجغرافي وق عددنا واعتدال مناخناء مما جعل من 
بلادنا مستعمرة سکنية . بید آن المشکل غیر هذا . اآلمشکل هو نفسانية المغربي . هل 
یستطیع آن یفعل ما فعله اليابانی؟ هل نجد بیننا من یکون طیارً انتحاریً؟ ین عقلية عقلية 
التضحية. انکار الذات التي تمیز قادة الیابان؟ قد أضاعوا ما شیّدوه طبلة خمسین سنة 
ولکنهم عاشوا فترة مليكة بالاأمجاد. تاریخ الیابان مجیل حتی في أحلك فتراته . هل 
یستطیع المغرب آن یرقی لی هذا المستوی حتی لو کان حرا؟ 

- آنا مقتنم بذلك. بیننا عباقرة یستطیعون آن یحققوا المعجزات لو کانوا 
احرارا فبي تصرّفانهم . لکن من حسن حظنا آن فرنسا في طریق الانحطاط. حکومتها 
فاسدة. زعماژ ها فی خدمة رأس المال اقتصادها یتتفس بمساعدة آمریکا. . لا بد أن 
تنهار عن قریب . 

هذه صحيفة بريطانية الدیلی تیلیغراف قالت آن فرنسا هو الرجل المریضص 
في آوروبا. کان هذا اللقب یطلق علی الايالة العثمانية في القرن الماضي. کما آن 
ترکیا احتفظت بامبراطوریتها ٍلی حین بسبب التنانس الروسي - البريطاني فکذلك 
تحتفظ فرنسا بمستعمراتها بسبب النزاع الأميركي - السوفياتي . 
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الأر بعاء 

آحرق آيي آعداد العلم التي جمعتها منذ بداية السنة دون آن يخبرني بذلك . 
ما الباعث علی مثل هذا التصرف؟ آية عقلية هذه؟ لا یهم ما يجري في ذهنك . فکر 
بما تشاء واعتقد ما تشای لکن لا تقدم علی آي عمل. . اتجاه عام» حتی داخل 
الحزب. لا افهم. . ذ هذا السلوك یطابق ما بریده الفرنسیون . ونفس المنطق یجعل 
و یی نی ین ا یفهمون آنهم قد یستقلون ولکنهم لن 
یشیدوا وطناً ذا تاریخ. . استقلال عقیم . حتی لو استقل المغرب في هذه الظروف 
فسیکون مثل لیا /19. . استقلال آبتر. . |ذا خرج المستعمر لسبب عارض ما المانم 
آن یعود؟ کل یوم ازداد قناعة آن المقاومة الحقيقية هي في المیدان النفساني . یجب 
آن نحارب هذه الذهنية حتی نجتنها. یخطیء الحزب عندما یظن آن الکفاح السپاسي 
کاف. لا. الدلیل هو ما نلاحظه من قمع والصمت المحیط به. 
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المساء . 

خرجت أتجول علی شاطیء النهر اسفل السور القدیم الذي یعود بنا ه ٍلی 
آیام البورتخالیین والذي لم ینل منه الزمن شیثا. آردت آن آطلع الی آعلی باب الملاح 
لألقي نظرة علی الشط الأیمن والمصب في البحر. فمنعت. من اتخذ قرار المنم؟ 
رئیس البلدية آم السکان في الدار المطلّة علی ساحة السور؟ لا فرق لأن الساکن هو 
مساعد المراقب ولیس الهدف المحافظة علی معلمة عتيقة. کیف لا نعي الوضم 
المژلم الذي نعيش فیه؟ لا یمکن آن نتعرف علی بلدنا. المغرب مجزا ٍلی مناطق 
ممنوعة علی غیر آملها . لا یخرج المدني (لی البدية الا ویجد نفسه محاطا بعیون کانه 
في بلد عدی خاصة ]ذا کان طالبا.. لا مجال للحریة. حرية القول آو النشر آو 
التجمع .. وضع روسیا تحت حکم نقولا الثاني بل آسوا | ذ آصغر شرطي آو شاوش 
اي متمسح بالسلطت یظهر فضاضة لا توصف . هذه آمور ثانوية : لا نکافح من اجل 
حرية الأفراد» حرية المخاربت بل في سبیل حرية المغرب . نرید مغرباً مستقلا حتی لو 
عاش المغاربة في البداية تحت دیکتاتورية رهیبة . لذا لا نلقي 7 لمن یقول: 
المعمرون آرحم من الملاکین المغخاربة» الرآسمالیون الفرسیون اعدل من 
البورجوازیین المغاربة . الدخلاء دخلاء وکفی . نقول هذا لا عن کراهية عمیاء و تحیز 
حزبي ولکن عن استنتاج منطفي . ن الثورة اللفسانية التي ستعید وحدها للمغارب 
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والمسلمین عامت موقعهم في العالم والتاريش یستحیل آن تکون من عمل 
الفرنسیین بل آن تطبق بحضورهم. لا یحصل التغییر اللازم الذي قد یتطلب 
اللجوء ی القوة لا یمکن القضاء علی الخمول الموروث المانع لکل تقدم, الا في 
ظل الاستقلال. . 


3 4 


الأأحد 15 یونیو العاشرة مساء. 

حوار بین طلبة : 

یصعب علی الطلبة المغاربة اختیار مهنة. في فرنسا تقالید عريقة. هنا 
نمثل ول جیل علیه آن بختار لنفسه. نجد نوعین من المهن: مهن للربح کالطب 
والمحامات تغرینا لأننا فقراء في الغالب» وانحری لا تدر ربحاً کبیراً ولکن فیها نفعا 
للوطن . في الطب أیضا فائدة ولکن الطب لا یعرف شیتاً عن السياسة آو الاقتصاد. 


هل تنوی دراسة السیاسة؟ 
دلیست السياسة علماً پدرس. الفلاسفت المژرخون الجغرافیون 
الحقوقیون» کلهم بشارکون في نشر الأفکار السياسية . ترون کم طغی الهم السياسي 
علی تأملاتي. حتی عملي المدرسي تأر به. 
هذا واجت. 
- نعم ولکن الطلبة المغاربة الذین آراهم فی الرباط لا یفکرون !لا فی 
الفیلات والسیارات والعیادات . الطالب الوحید الذي و لا مار دس 
الأقلیم الشرقي ومنخرط في الحزب الشيوعي . . والمسوول علی هذا الاتجاه في 
نظري هو الحزب . یقول للشباب : اشتغلوا بالدراسة. الواقع آنه لا يکفي الانکباب 
علی الدراسة [دا آرید آن یکون لهذا البلد مستقبل. من کان وراء الوحدة فیٍ آلمانیا 
وایطالیا؟ وراء الثورة فی روسیا والصین؟ الطلبت لا البقالة آو التجار. طیعا عمل 
الطالب لیس في حمل السلاح ولکن دوره کییر حاسم في فی التوعية وبعث الهمة . عندما 
رایت خمول رفاقي وحيوية الطالب من المغرب الشرقي تساءلت : : آلا یکون السبب هو 
قناعته السیاسیة؟ صرحت بما في خاطري فرمیت بالشیوعية . لواقع لست شیوعیا لي 
عقيدة ولیمان مثل آعلی آرید آن یتحقّق فالجاً لی کل الوسائل» ومنها التحالف مع 
الجمیع الذین یعملون لنفس الغاية . آنا آصوم وهو لا آنا آفر بوجود خالق یثیب 
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المحسن ویعاقب الظالم وهو یجحد ذلك. هل هذا یمنعنا من التعاون والتازر؟ 
الحزب یرفض العمل المشترك وآری في هذا الموقف خطاً کبیرا. . تحالف موقت 
ولکنه ضروري في الظروف الراهنة. بل آزید: کل شيء أفضل من الاحتلال 
والا ستعمار ولو کانت الشیوعية . 

- العامل الديني مهم . نحن نقبل التساکن مع آولتك الناس ولکن الشعب 
یرفضه بالمرة. لا ثقة له فیمن لا یمان له. من هو الزعیم الاقرب زلی قلوب 
الجماهیر؟ آبعدهم عن السياسة العصرية. 

- آنهم آن السياسة هي علم الممکن. فن التلون مع الواقع . الدین واقع 
ولکن الدین احیاناً یساعد وأحیانا یعرقل النشاط الوطني» في صفائه حلیف قوي لنا 
ولکن» فی الشکل الذي تفهمه علیه طبقة 99 انما هو دعوة الی الرضوخ 
والاستکانة . یقولون : کل شیء مسطر مکتوب . ۱ رن از نک وا شتا وقز شیر 
لکم. . هذه العقيدة یجب محاربتها ولا رضینا بحالنا لی اخر الدهر. تقول آأن الدین 


عامل وحده » آخر حاجز نحتمي وراءه لرد الغزو الروحي الاجنبي ولکن نراه تیا کنات 
پساعد السلطة الحاکمة, . 


- الجماهیر المغربية ساکتة قانعة . 
- آلیوم . . وعندما تقوم ؟ 
- آعرف ما تعني . لا أتحمل هذا الاحتجاج الدائم بأعمال الماضي . کل 

الااحزاب تستشهد بالتاریخ . توسحل آمم ذات ماض مشرق وهي الیوم وادعة شبه میتة. . 
الیونان مثلا. 

- ثار المغاربة عده مرات . 

- نعم ثاروا ضد الرومان والعرب والاأتراك . . المغاربة آأصیحاب نجدة وأنف 
۷ یقبلون ان طولا. ‏ دائما متشیئون ق نا 0 ون آعرنها من 
توا رای اي و نس فان تن في 
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عقول الناس ولکنهم خیبوا الامال المعقودة علیهم . عمال الصناعات الحدیثة؟ هذه 
لم یبق شيء. 
علینا اذن آن نبني من الأساس. . نعم من الأساس. 
3 4 


الأربعاء 16 یونیو. حوار مع أساتذة المدرسة الابتدائية. 


تعلیم اللغة العريية مهمل اهمالا کلیً. الحضور اختباري؛ المعلم غیر 
موهل. الحصّة فی آخر النهان حتی آن بعض المعلمین بجدون القاعة مقفلة. 
الراتب الشهري لا یتعدی 9.000 ف المعلم في الغالب رجل من البلد بحفظ شیثاً من 
القران . لو عهد تلقین العربية الی المعلم الرئيسي لکانت النتائج أَفضل . . 

لا آبدا. تلقن حینذاك بالفرنسية کما لو کانت لغة آجنبية كالانجليزية آو 
الاسبانية . 

الضعف في المعلم وعدم کفاءته. آما المقرر فلا باس به. آدخلت دروس 
جديدة مثل الا حلاق. . 

لا داعی تذل . آدخلت الخحلاق فی المدارس العمومیه فی فرنسا بعد آن 
نزع التعلیم من آیدی الکنيسة. آما في ای فيکفي تعلیم تراغ توت 

ثم المفتش لا یهت بالموضوع فیتراخی المعلم. بری الفرق بینه وبین 
ات ۱ 
علی آي حال في الظروف الحالية لا یمکن فعل آي شيء. . بخاف المعلم 
آن يحكي التلامیذ ما يجري في القسم لابائهم ون يشتكي هژلاء. . حتی لو علمهم 
مبادیء النظافة لا تهم وریما طرد من منصبه. . 

طبعاً تختلف الاأوضاع من بلد لآخر. . ولکن دور المعلم آساسي. في 
فرنسا پکرس النظام العلمانی ضد الکنيسة الحاقدت في آلمانبا یدیم الافکار 
الجرمانية . . في المغرب واجبه توعية النشء وتلقینه مبادیء الوطنیة . 

- صحیح. . ولکن ماذا تفعل بالسياسة. آنا آرید آن اتکلم عن المغرب 
والملك والعرش فاخاف من سخط الاباء والأمهات. 
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آستعمل وسائل ذکیة. يكفي آن تحسن اختیار املاء آو محفوظة ینصرف 
التلامیذ من ذاتهم لی التفکیر في ن شوون آلوطن . . ۱ 
یسألون عن آشیاء کثيرة وباستمرار. . 1 سمعوا کلاما عن عید العرش 
سألوا عن مغزاه. . 
کتب الانجليزي هاكسلي / 20 مقلاً مطولا عن تونس . وصف فیه ما لمسه 
من وعي نقدي وحب استطلاع عند صغار التونسیین ولاحظ آنهم بقدر ما یتلقون 
دروساً في الدین بقدر ما يختفي وعیهم النقدي ویشیع بینهم الکسل الذهني . . ثم ختم 
مقاله قائل: لذلك آضاعوا حريتهم . آظن آنه أصاب الحق . ربما الدروس الدينية التي 
یتکلم عنها لا تعبر عن حقيقة آلدین ولکنها هي التي تژثر في آذهان الناس . کنت 
آناقش ۳ رجلا ف: ] واحاول اقناعه بضرورة وحدة الصف والعمل المشترك من 
آجل استقلال المغرب . آجاب: هذه الوحدة تظن آنها ممکنة خارج نطاق الدین؟ 
آعلم آن العقيدة الدينية هي |حدی رکائز الوحدة الوطنية ولکن لیست الرکيزة الوحيدة. 
ثم تحقیق الشرط صعب. کیف نجبر الناس علی الخضوع کلهم لأوامر الدین قبل 
مطالبتهم في الاشتراك في العمل الوطني؟ آجاب هذا بالضبط ما آفول. . کیف یمکن 
آن نتبع فلاناً وهویدحن باستمرار ولا یعرج بدا علی المسجد؟ کنت أستمم لکلماته 
قاشتاعل ۰ ای هذه الذهنية التي یختلط فیها الدین والسياسة هي العقبة الکبری 
لکل اصلاح وتجدید؟ هذا رجل یقبل الحکم الفرنسي الی آن یوب کل المخاربة ٍلی 
الدین ويعني بالدین تقالید غلبت علیها البدع منذ قرون. . 
لننظر في حال عبد الحي . ماذا تعلم من الدین؟ آن یستخل الظروف السياسية 
لخذ الیار. . / 21. 
مثل آخر بین آظهرنا. الدین یدعو الی التقشف والزهد. من زهد في الدنیا 
وأصبح لا یفکر الا في الاخرة لم یعد یهتم لشخصية الحاکم : ماذا یعنیه آن یکون من 
هذا الجنس آو ذاك؟ لکل واحد الحق آن یختار هذا الطریق ولکن لیس من حقه آن 
يذعي آن هذا الاختیار واجب علی الجمیع. هذا غرور وجبن . 
- الحقيقة آن لا آحد منهم ینسی نصیبه من الدنیا. 
لذلكث عادی مصطفی کمال آصحاب العمائم الذین تسوا في خراب 
الوطن . لا نرید آولیاء» نرید آبطالا . نطرح علی هزلاء المشعودین السوّال: المئل 
الأعلی هو النبي آلیس کذلك؟ هل کان بطلا آم ولیاً منعزلا؟ 


۰1 


دک 
الخمیس 18 یونیو. بلاغ من القصر الملکي . 
باه لام ات المید چگ اف ادتالقست نی اضر زا بانسظه الر یه 
عن ولائهم وتعلقهم بأمداب العرش العلوي المحید . 
ی کد علی حقوق الجالية الفرنسية ودورها في التقدم الاقتصادي. 
یقول: «ٍن الصداقة المغربية الفرنسية لم تکن آبدا بالسبة لنا عبارة فارغة». 
پذکر بالبرنامج الاصلاحي الذي سبق آن تقدم به لاسلطات الفرنسية 
(دمقرطة الحياة العامت» مشاركة الفرنسیین فی تسییر البلدیات. التخطیط الاجتماعي» 
الاصلاح القضائي بفصل القضاء عن الادارت. تشجیع الاستثمارات الحق النقابي) . 
الواقع آن الملك یتقدم شعبه وبمسافة کبیرة. فیسهل علی الفرنسیین توسیع 
الهوة. هذا هو مضمون الأزمة الحالیة. ا»! لو وجد قبل الحمایة! وجد الان ملكث 
مصلح یعلن عن برنامج (صلاحي بعد آن فقد حرية التصرف!. قدر معاکس. . 
سیقول الم رخون : جاء بعد آو ربما قبل الاوان. . 
لو کان مقدراً آن تکون الحرب السیب المباشر لتحررنا من التسلط 
الفرنسی !! 
رک 


هل وم الملك علی ظهیر البلدیات؟ 

- وفع . صرح مرارا آنه یضمن حقوق الفرنسیین القاطنین في المغرب. 

ولکن سیکون لهم حق التقریر؛ اذن الان ید الاحتلال الحقيقي . 

کلهم آرادوا فرنسا. ماذا یفعل هو وحده؟ 

سیرون النتیجه. 

خلاصة الکلام : لذا خان الجمیع فعلی الوطنیین آن یخونوا مع الخائنین. 
عد 9۶ 

الست 20 پونیو. عشاء في حي الحفرة مع رجلین في مستوی التعلیم 

الابتدائي . 
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- سمعت کلام الجلاوي؟ 

ما عنده کلام . یقرا ما یکتب له آسیاده. هذا هو الحق. 

- قال القواد والبشوات یقبلون الديمق اطية. . . 

- هذا دلیل علی آن الکلام لیس منه. . فیه تناقض. . 

- فرنسا الان بلا حکومة. کیف تجیب علی مقترحات الملك؟ 

- الوزارة المستقيلة تقوم بالاعمال. 

- الحکومة الفرنسية دائما ضعيفة . لا صدق ولا آمانة. 

الرأسمالیون لا پریدون الا الریح . لا بهمهم الا صلاح . والحزبت الراديكالي 
بين آيدي المعمرین. 

- آعلن نجیب رسمیاً قیام الجمهورية في مصر. نتمنی آن تتحسن عندهم 


الامور. 

- لا بد من الاخلاص والوطنية . 

۳ 

- هکذا یکون علی بال ویقطع علاقات التبعية مم انجلترا. . نوري السعید 
لس 


_ قرأت الافتتاحية: المغاربة ینقصهم النضح السیاسي . 
جرد لد عدٍ 

- الدروس في جامع القرویین هي هي منذ قرون. یاخذ الشیخ کتابا عتیقا 
ویعلق علیه. قال فلان وقال فلتان . 

المسوول ال دارة الفرنسیة . طلبنا مرارا من جلالة الملك الا صلاح وکل مرة 
تعارض الا قامة العامة. |ذا ترکونا نقراً الکتب الحديثة فکأنهمو آعلنوا بالرحیل . 

- یجب تحویل القرویین وابن یوسف |لی جامعتین . یدخل لیهبا المتخرجون 
من المدارس الثانوية ویتخصصون في الأدب آو فی الفقه کما هو الحال فی بلاد 
الشرق . 

- لکن تلامیذ الثانویات لیسوا في مستوی طلبة القرویین . 

- بسبب قَلةَ الأساتذة الاکفاء. المتخرجون من المدارس الفرنسية یدرسون 
العلوم کما یجب والمتخرجون من القرویین یعلمون العربية علی الطريقة العتيقة. 
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نحن نقول عربية المدارس الثانوية لا قيمة لها. 

ل۱. من التلامیذ من تخرج بتفوّق. 

- آکثر من یخفق في الامتحان یخفق بسیب العربية. 

- لان الممتحنین یسألون عن أشیاء في منتهی الدّقة کما لو کان المرشحون 
کلهم یتجهون الی مهنة القضاء. 

لا بد آن یطلعوا علی آصول دینهم. 

- الدین . . الدین . . حتی لو کان أصل التأخر! تطلب من التلامیذ أن یقضوا 
الایام والشهور في حفظ آشیاء لا تنفعهم آبداً فی حیانهم اليومية. 

هذا دینهم . 

- آما آن ننسی تلقاثیاً هذه المسائل الكلامية وأما آن نخلق طبقة تنعزل عن 
الدنیا. تزهد فی الحياة العامة وتتعاطی کلیاً لهذه الأمور العقيمة. 

وتا لا نش الا کلیروس . 

- |ذن ترید آن یبقی المغرب في منتهی التأخر. 

وبلاد الشرق متأخرة؟ 

- آترك آغالیط الدعاية. البلاد الاسلامية کلها متأخرة. 

بلد واحد یتقدم . 

لبنان؟ 

رک 

- السلام علیکم . 

یبتعد بسرعه . 

۱ 

- المغاربة غارقون في الوهام . |ذا هذمتها دفعة واحدة زاغت عقولهم . 

لا بد آن تترك لهم بعض الامل. 

تعتقد فعلا آن الدین سبب التخلف؟ 

- الدین کما تفهمه العامة سبب الانحطاط . البول وقوفاً حرام» تقدیم الرجل 
الیسری عند عتبة المسجد حرام . . اقتراب الأطفال من الصحف حرام . . مسائل تافهة 
تعقد الدین. لا بد من تصفیته من هذه الشوائب. 
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- الدین کما جاء في القرآن والحدیث الصحیح یسیر جدا. الصعویات 
جاءعت من بعد. عندما بحث الناس في مسائل احتمالية. علینا آن نرجع الی التاریخ 
اکتشفوا العلوم اليونانية والفلسفة وخاصة منطق آرسطو. . آرادوا تطبیقه في نطاق 
الفلسفة لکن هذه کانت مهجورة. . لترویج کلامهم اتجهوا لی الدین وابتعوا کل 
هذه التجزیتات. فهي وثائق تدل علی ذهنية المسلمین في فترة من فترات حیاتهم . آما 
الان. فنحن آمام مشکلات جديدة سنحاول حلها بتطبیق المنطق الغربي العصري کما 
حاول القدماء حلّ مشکلات العهد العبّاسي بتطبیق المنطق اليوناني . 


بهذا المعنی آقبل ما تعنیه آنت بعلم العلماء. 

آما الجزئیات التي ذکرت فلها فائدة. لتلامیذ الفرنسیون یتلقون درو ني 
الاخلاق عوض الدروس في الدین . آما نحن فنعوض الأخلاق بتلك الاوامر 
والنواهي . تظن آن البول وقوفاً آو القرفصاء علی حدّ سواء ولکن |ذا رآیتها من جانب 
ترویض الجسم وتغلیب العقل‌علی الغريزة آي من جانب التربية الأخلاقية ظهرت لك 
الفائدة . |ذا کنت لا تفکر آبدا في آي آمر آو نهي عندما تقدم علی عمل من الأعمال 
غلبك الجسم واصبحت حیواناً بين الحیوانات. 

- طیب قد تکون لهذا النوع من التربية فائدة في الماضي . آما الیوم فالانسان 

-یفکر في آأي شیء؟ فیم یفکر الأميركي؟ في السیارة والويسكي والنساء. 

- لیست آمریکا مثل الحضارة المعاصرة؟ 

- ومن یمثلها؟ 

البلاد الا سكندينافية . 

طیب. لاي سبب تقول آن آولئك الناس متحضرون. لأن مستواهم 
المعيشي مرتفع؟ لانهم حققوا توازنا بین الفئات الاجتماعیة؟ |ذا کانت هذه هي مظاهر 
الحضارت فلا شيء زذن ینقص المغرب آو البلاد الاسلامية عامت آو الصین آو 
الیابان عجب الاوروبیون دام بما لاحظوا في کل هذه البلاد المشرقية من اعتدال 
وتوازن. عاشت الصین مه قرون في التام ووفاق داخل تنظیماتها التقليدية حتی جاء 
الأوروبیون وهدموا بالقوة هذا البناء التقليدي ففقدت الصین توازنها ولم تزل تبحث 
عن توازن جدید عبر الحروب والئورات حتی وجدته الآن باعتناقها الشيوعية. 

لا آوافق علی آن حالتنا میئوس منها. 
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- کل حضارة مهما کانت آصولها لا تضمن لذاتها الدوام والاستمرار الا 
(ذا ملکت القوة والسیطرة. عندما کان المغرب قویا سیاسیاً حافظ علی توازنه وعندما 
ضعف اختل نظامه . علینا آن نتبع طریق الیابان وآن نستمدٌ من الغرب کل ما یعید لنا 
قوتنا العسکرية. وبذلك آن نسس حضارة جديدة تحتفظ بشیء من الماضی . یتجز] 
المغارية ال ثلاث فئات: الاغلبية التي لم تتفیر في شي» الاقلية التي تعرفت هي 
الأولی علی الغرب فتغرینت وأصبحت غریبه عن الشعب ونحن نمثل الفتة الخالث» فئة 
الوسط والجمیع یبحث عن توازن جدید. المشکل صعب جذا لکن الحل لا یمکن آن 
ياتي الا علی آیدینا نحن . 5 

1 فشت . جولة الجلاوي عبر المغرب . عهد مولاي |دریس 

2 غشت . بلاغ من القصر الملکي . 

3 غشت. (عدد جريدة المعمرین) . تصریح للجلاوي: لا تراجع من 
الآن. الشعب معنا. حزب الاستقلال یمثل عشر السکان والسلطان هو السلطان 
العاریان ؛ درب غلف وحفنة من الفرنسیین المغرر بهم . فتوی حسن مزور المنشقین . 
محاکمة المشارکین فی فتنة 1951 آحصی ثلائمائة من القتلی بین المغاربة حسب 
الدفاع یتقدمه شارل لوکران وعبد القادر بن جلون والخطیب/ 22. 

4 غشت (عدد الجریدة) مات آئناء ذ فتنهة این مسيك أریعة ونلائون من 
ااوروبیین حسب آحد الجنود الفرنسیین . مرافعة المدعي العام . ظهاثر الاصلاح التي 
وقع علیها السلطان اس والتي سیعلن عنها بعد یومین تضع حداً للحکم المطلق 
وددشت ایا تم با مکونً بالمناصفة من وزراء مغاربة وفرنسبین . 

حرکة دائة في مراکش حیث اجتمع القواد والبشوات لتنصیب سلطان 
جدید وی الحافلات المتجهة ٍلی الرباط من فاس أو البیضاء 
توقف» القاصدة مراکش لا توقف . . صرح ابراهیم بن الجلاوي : عیثا ۳ ولم نرد 
الاقدام علی قرار آکثر جذرية لكي لا نحرج فرنسا. ولکن موقفنا ثابت لا یتغیر. لم 
نعد نعترف بسيدي محمد بن یوسف سلطانا علینا رضم توقیعه علی ظهاثر لصاح . 
سنطلع علی فحواها غداْ. 

5 غشت : ذهب الا وبونیفاس ودوتفیل/ 23 لی من میاه لزید 
وعشرین ساعة لآن الحکومة الفرنسية في باریس لا تدرك بوضوح آسباب ثورة القواد 
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والبشوات. لا بد من مهلة لكي تشرح لها آهداف الحرکة. 

یتکلمون عن الفصل بین السلطتین آي مغربي سمع آبدا بهذا؟ 

الاأمة علی طریق الضیاع وهو يكلمني عن مستقبلي کما لو کانت الأحداث 
بعيدة عني . |ذا قضي نهائیاً علی شخصية البلاد ماذا یبقی لنا؟ یقول الناس: الخطا 
منا. تسرعنا. آقول: هذا الشعب لا یفهم آن کل شیء منوط بعمله وآن السلطان لا 
یستطیع شیثاً بمفرده. ان فرنسا تهین المغرب ومم ذلك یقول المغاربة: الحالة آفضل 
من سيبة 1912. |ذا کان الشعب پرید الحرية بالفعل علیه آن یدخل في معركة حاسمة 
مع فرنسا. اما موقف اصبر حتی نری ما یفعل اللهی فلا ینفع بدا الهندصینیون 
بحاربون فرنسا بالقوة مند سنوات ولا یقفون مكتوفي الايدي. هنا العرش بتزعزع 
والناس یقومون بأشغالهم العادية . آیکون الجلاوي علی حق عندما پذعي آن الاأغلبية 
تست مح السلطان؟ آیکون صحی آن الجمهور في الحیاد لامع هذا ولا مع ذاك؟ 
کیف یمکن لشعب مستسلم آن یکتب التاریخ؟ مغرورون یظنون آنهم انتصروا. . علی 
من؟ یوماً ستکتشفون نکم خدعتم وآهنتم وأن الملك کان فرصة لتقدمنا وازدهارنا 
وأنکم آخرتم البلاد پسنوات علة. 

6 غشت. مظاهرات دامية في وجدة. قتل ثلائة وعشرون آوروبي وجرح 
خمسون . مظاهرات في الرباط والقنيطرة. في الدار البیضاء قتل عسكري. 

بلاغ من القصر الملکي . یطالب الناس بملازمة الهدوء. یفسر ما حدث 
باقدام الادارة علی |جراء منافض لاصول الدین التي لا سبیل الی تبدیلها. لا یمکن 
الفصل بین السلطتین . پذکر الملك فرنسا بأنه وقف بجانبها سنة 1939 وآن لا شي- 
ینزع منه الشرعية. یختم البلاغ بالاية الکریمة: اذ تنصر وا الله ینصرکم ویثبت 
آقداسکم | 24 

تصریح الجلاوي : لا یمکن آن منم فرنسا من آن تتصرف کما تشاء ولكني 
آقول : آني عازم علی انقاذ بلدي المغرب مهما کان اللمن حتی ولو آدی ذلك الی 
التتکر لصداقة غالية علي خدمتها طول حياتي وضحبت من آجلها بمالي وفلذة کبدي . 


عد ع9 


الخمیس 0غشت الئانية ونصف 
غادر الملك آرض الوطن ذاهباً ٍلی کورسیکا. . العين باكية والقلب 
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متبول / 25 ومعه ذهبت الملكية الشرعية. کیف بستمر نظام ذا سقط فیه الرمز تفتتت 
الابة؟ هکذا فتحت مصر وفارس. لم نعرف کیف نتحرك في الوقت المناسب. 

منح التجول بعد العاشرة. 

1 غشت. 

یصل الیوم السلطان الجدید الی الرباط. 

آلقی خطبة . نفس الموسیقی. نفس العبارات» نفس المراسیم. ومع ذلك 
ظاهر آنه فی غیر محله کما لو کانت هذه الأمور کلها مرتبطة بشخص السلطان 
الغائب. آين الاأبهة؟ آين الهیبة؟ آين الملوکیة؟ یعیش المسکین فی نفس الدیکور 
ولکنه سلطان زائف قزم. لا شيء یربطنا به [ذا لم یتغیر لن یعرفه أحد ومن این له آن 
یتغیر؟ المحمد الوحید هو المعبر عن ضمیر المغاربة. هو الذي بقول لا للغرب . وهذا 
الزائف الدمية یتکلم عن صداقتنا الدائمة لفرنسا. . کیف تدوم بربك صداقة لم تر بدا 
النور؟ لعنة الله علی الکاذبین حتی ولو سموا آنفسهم وسماهم الأجانب سلاطین . 
یقال |نه جر بالسلاسل لی العرش ومع ذلك سیلعن آبد الأبدین. . مسکین سيژدي 
ثمن ضعفه آو غروره, . 

کف 

6فشت . 

|ننا نمك آیدینا لاعدائنا . 

یقول عبد الحی : لقد منعنا القصر من آن یحطمنا نحن الاغلبية الحية 
النشيطة المکونة من الاعیان والرژساء. 

یقول الجنرال غرسیا بالینو/ 26: لا بذ من اتفاق مسبق بین الاسبان 
والفرنسیین علی کل جوانب التطور المغربي. 


8 غشت , 

نص مقابلةً مع جورج بیدو/27. کلها مغالطات. یتکلّم عن الشعب 
المغريي » شعب ودیع في زعمه. آبك علی الرسوم والاوشام! 

علی مه صر يعة الاوهام! 


9۷ ۷ 
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نهایة عهد. نهاية سياسة. 

آبعد الملكث الشرعي عن وطنه وأمته. بعد عشر سنوات من التردد قررت 
فرنسا اللچوء ژلی سياسة العنف لی دفن المشکل المغربي بنفي من یجسده. سيأسة 
جربتها فی مناطق آخری. ماذا حققت من نتائج ؟ آکسبتها خمس آو عشر سنوات من 
الهدوء زر نم انفجر المشکل من جدید وبکيفة ت 


هل تعکرت : نهائیا العلاقات الفرنسية المغرییة؟ الجواب علی هذا الس ال 
یستلزم الجواب علی سوّال اخر: کیف تمکنت فرنسا من آن تعصر ولو مرقتا؟ 

طیعا السبب الأول هو استعمال المدفع والرشاش» الذبابات التي طوقت 
القصر عدّة مرات آخرها بعد ظهر الخمیس. ولکن فرنسا آرادت آن تضفي علی 
المائة سنة/28 وآن یسجل الهوة التي آصبحت تباعد بین الملك والشعب. العالم 
اجیع 3 7 ۳ شبح آن لقواد والبشوات نم طيِعة في ايدي لمراقیین 
نحل الفرنسیین وحد‌هم المسهولية؟ دور ۱0 تن بتعنتهم وخوفهم 
ودفاعهم الأعمی عن مصالحهم المادية» ولکن ما القول في المغاربة الذین شارکوا من 
قریب آو بعید في المهزلة؟ لم یکونوا مطلعین علی ما کان يجري في مراکش؟ دعوا 
آحر لحظة فذهبوا رغماً عنهم؟ هذه هي الطامّة . العذر آکبر من الزلّة. لم یفهموا آن 
تصرفهم ينهي فصلا من فصول تاریخ البلاد ون المغرت ب لن یستطیع بعد ذلك آن یقول 
زا للتسالط والاستخلال الفرسیین . الجلاوی والكتاني وأصحابهما کانوا وراء هدف 
مهما کان دنیغا ما المواد والأعیان الذین سیقوا| کالاً کباش ووقعوا علی بیعة السلطان 
الز اف بدعوة من المراقب فما القول في حقعم؟ آنهم حجة علی آنفسهم ِ- 
عندما کان الحزب پقود: الشعت معنا . ریما کان بعتقد ذلك ولکنه کان خحاطتاً. 
یقال: الجمهور دائماً مع الغالب وانقلاب الجنرال الزاهدي/29 في ايران یوم 17 
غشت یثبت ذلك, الا آن الأوضاع مختلفة: جماهیر طهران تتظاهر في الشوارع منذ 
سننین . . من المحتمل آن یلحقها السام وقد یکون قسم منها متعلقاًفعلا بنظام الشاه. 
ما ۳ هي ۳ ت‌ ریمین یه زر سا تشم ین تین رعم ۳ 
والهدوء وتعادي من شوش علیها راحتها. ون ف‌ سور علی الجريمة. بسپب 
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ضیق أفق زعمائها. ولکن المخاربة شارکوا ایضا في الجريمة بعمل آقلية متنکرة 
لقومیتها وبامتناع الاغلبية الساحقة . لا بد من الاعتراف بأن الفرضية التي بنت علیها 
فرنسا سیاستها قد تحققت : بقیت الاریاف خارج المعمع بقیت محايدة غريبة عن 
هموم الحواضر . الوطنية حرکة حضرية » قالها الفرنسیون وأئبتتها الاحداث 
الأخیرة. سیحمُل البعض الحزب المسژولية. آقول: لم یکن ممکنا آن یتحاشی 
الحزب الخطاً لانه مبطن في نایا تاریخنا في فهمنا لتعالیم الدین . الغلط الخاص 
ی ویه وحده آنه مان ی تیار السياسة الفرنسية مند ليوطي والفرنسیون یعملون 
علی آن يأتي المثل دائماً من الفوق. آراد الحزب آیضا آن یستمیل علية القوم, آن 
یعتمد علیهم لنشر آفکاره ولم یحسب آي حساب لتقلباتهم لعدم ثباتهم علی مبدا 
بسیب مصالحهم . من نافق الثبي کیف لا ینافق زعیماً سیاسیا؟ تدل مأساتنا الحالية 
علی آنه (ذا کان المثل يأتي من فوق فیما یتعلّق بالتطور والتثقیف فانه پنبتق ضرورة من 
تحت فیما یتعلق بالمطالبة بالحقوق. علینا آن نقلب کلمة سیییس /30 الفکرة من فوق 
والقوة من تحت . وما القول فی تأثیر حزب الاستقلال علی الملك؟ یذعی الفرنسیون 
آن الوطنیین هم الذین آغروه وحادوا به عن جاْة التعاون الصادق مع الدولة الفخيمة. 
هل کان في حاجهة اٍلی دعوة الحزب لیسلك الطریق الذي سلك؟ کان یکفیه آن یفتح 
عینیه علی الواقم ون یکون ۳ وعي وحس وزیمان. صفق الحزب لمواقفه» بارك 
آعماله وشاهدنا شین نادرا تقد ملک بسبق مطالب شعبه. درس الازمة آن ملك 
البلاد. في الظروف التاريخية الراهنت کان علیه آن یسیر شعبه لا آن یسبقه . والحزب 
ایضاً ارتکب خطاً موضوعیاً ما کان نی وسعه آن یتحاشاه. ظن آنه ینطق پلسان الشعب 
في حین أنه کان ینطق بلسان القلية المتقدمة رآکثر من اللازم) علی الاغلبية . لم یم 
الوعي کل عناصر الشعب في البوادي والقری والمداشر. اتسعت الفجوة بین بین الحزب 
والشعب آراد الحزب آن یجر لیه الشعب بعنف. فتمططت الاأحبال ثم تقطعت 
واندس عملاء العدو بین الجار والمجرور. 

لا آقزرهنا ما یدعیه دعاة الفرنسیین عن تطرف الحزب. آعتقد آأنه کان 
معتدلا بما فیه الکفاية . کانت المبادیء ضالحةم. امه هي التي کانت فاسدة وهي 
التي تسیبت في الأزمت هي التي اعطت لفرنسا الفرصة لتفجیر الأزمة. کان الواجب 


هو استدراج انشمب خطوة خطوة دون الاعتماد کلیاً علی رژ ساء القوم . هل يعني آن 
هذه احطة قد تنجح الان؟ لا . الفرصة ! ادا ضاعت لا تعوض. تفشل سياسة ف وقت 
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ما یظن المرء آن عکسها ینجح . فینتهج الخطة المضادة فیخطیء. ادن ذلك العکس 
کان صالحاً قبل الفشل لا بعده. من بین زعمائنا یتدبر ماكيافيلي؟ کلهم یفکُرون في 
الیرم وبالیوم! 

قبل آیام کنت اعتقد آنه یجب النظر لی مشکل المغرب من الداخل دون 
الالتفات لی ما يجري في بلاد نجیب و مصذق. . الان آعود الی فكرتي الأولی . . 
مع بعض التعدیل. لم یعد لزعماثنا حظ هنا. نفد زادهم. علیهم بالذهاب زلی 
الخارج» علیهم بالشرق. اوافق الان رأي آبي في خطوطه العريضة. الحرب في 
صالحنا مهما کان المتحاربون ومهما کان المنتصر. یجب في نفس الوقت الاعتماد 
علی الیسار الفرنسي الذي یستطیع وحده آن یغیر ما بناء آن یزودنا بما یوقظنا من 
سباتنا العمیق» من ذهولنا. مما رسب في آذهاننا من بهلوانیات عبد الحي وشرکائه في 
الخطيكة . .» 


ول[ 


- آقوال تجرح العواطف! 

- قد سمعتها من فم |[دریس بحضور آخرین. 

۳ آشیاء ونتحملها في ظروف ثم نضیق بها ني ظروف آخری. رغم 
هذا لم آغیر شیثا. 

- سوی بعض العبارات . 

- نعم. استوحی |دریس عبارة من عنوان رواية آلان باطن ايك علی البلد 
الحبیب/31» حول الاوضاع في آفریقیا الجنوپية» فابدلها بعبارة: ابك علی الابطال 
والاوشام . . لا آظن آننی مسست الجوهر. قمت بعمل المرخ الامین. لم آغیر 
الترتیب الزمني رغم تشابه الموضوعات وتداخلها. لیدرك القاریء الجو العام في 
مدینة صغیرق منکمشة علی نفسها. ولکنها قريبة من العاصمة الاقتصاديت. تفر 
الصحف وتسمع الاذاعت تستقي من طنجة ولندن والقاهرة آخبار مصر وایران» ما 
یحاك في قصور مراکش وما یقال في باریس. لكي یلمس القاریء کیف أنّر هذا الجو 
في عقلية [دریس وهو پنتظر رخصة السفر الی فرنسا. 

- من هو الطالب الشيوعي ؟ 

- کان پسپقنا بسنة ویدرس الحقوق. کنا نراه في المطعم الجامعي . یدور 
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الحوار بیننا عادة علی الشوون الطلابية . لم آشعر وقتها باي تقارب بینه وادریس . وآأما 
آزه کان یقابله في مناسبات آخری واما آنه ضخم علاقته به فیما بعد. کان الشیوعیون 
آنذاك نشیطین في الاوساط الطلابیة ینتقدون الزعماء الوطنیین لأنهم کانوا برفضون 
التعاون معهم لكي لا پبرروا الدعاية الفرنسية. کانت الاقامة العامة تتهم الوطنیین 
بالتحالف مع الشیوعیین لقلبٍ نظام الحکم في البلاد وتهدف من وراء ذلك [لی 
تخویف الملك والأمریکیین معا. لکن میل |دریس نحوالطالب المذکور یعود ساسا 
الی باعث آخلاقی . وجد فیه تعلقأً بمثل اعلی لم یجده عند رفاقه المتشقین 
بالوطنية . 

- هل انخرط في حزبت ؟ 

- لا آظن . یعنی بالحزب الحرکة الوطنية . لذلك احتفظ بحرية تفکیر» والا 
لکان دافع عن سياسة الحزت من وجههة نظر الحزت. یحکم علی الزعماء والطلبة 
وعلی تصرفات آبیه من نفس المنظور: انعدام مثل أعلی . 

حنین لی بطولة نیتشه . 

حنین الی بطولات التاریخ الذي حببه ٍلیه لوزينكي . کثر في کلامه التمثل 
باحداث التاریخ الحدیث, الغربي والشرقي . وهذه الامثلة التاريخية (الثورة الفرنسیة 
تاریخ انجلترا, الثورة الروسية وقائع الصین -) هي التي تعتمد علیها عادة التحلیلات 
المارکسية . . مارکسية میسطت سياسية لا مارکسية فلسفية. .تشیع مفاهیم العمل 
والانتماء والالتزام . پقرنها الناس عادة باسم سارتر ولکن عند سارتر نفسه فانها ناتجة 
عن تلقیح دیکارت بنیتشه ومارکس . تعبر عن الشعور بضرورة تخطي حدود الذات 
لادراك الغیر والالتحام بالجماعة. غیر آن الجماعة. في آوضاع المخرب تمر بازمة 
وکأنها فاقدة الوعي والروح. لم الانتماء وبم الالتزام؟ لذا کانت أحکام (دریس 
قاسية , . 

بنت اللحظة. کتبت علی الفور. بتصرف کثیر من مواطنینا البوم وکأنهم 
کانوا یعلمون آن الملك سیرجم الی المغرب بعد سنتین من المنفی . وهم وأي وهم! 
لا آحد الیوم یقول بصراحة آو یتذکر بصدق مادار بخلده عندما سمع بخبر نفي 
الملك ! 

- شارکت في الحوار؟ 

- بالطبع . ۰ 

- مل سجل بامانة؟ 
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- سجل |دریس الجوهر. في السنوات الأولی کان نقاشنا يجري حول 
حروب علي ومعاوية والشخص الذي کان ینتصر لمعاوية هو الذي لم یتحمل الکلام 
علی تأخر آلبلاد الاسلامية. انخرط فیما بعد في سلك القضاء. 

- یظهر من کلام |دریس آن حوادث الصیف هي التي کانت سبب ابتعاده عن 
آییه . لا یذکره حتی بالاسم. . 

- والغریب آن تحلیله النهائي هو في العمق تحلیل آبیه: کل مصائب 
المغرب راجعة الی الفجوة بین ایمان المدينة وجهالة البادية . وحق لب ادریس آن 
یقول آنه یعرف البادية وسکانها. بعد آزمة الثلائینات وکساد تجارته اشتغل کاتب مم 
آحد شیوخ الأحواز فسمع ما سمع من الشکاوی حول التركة والقسمة والشفعة. . 

- تقول آن |دریس غالی وتطرف. . 

- تطرف الشباب قبل آن تطوعهم الحياة. . 


دعب 4 
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الشسم لنانی 


الوجدان 


۳۳ 


نم سافر لی باریس یوم العاشر من آکتوبر. 

فاز بمنحة حکومية علی شرط آن يهيء المباراة العامة لولوج المدرسة 
الاداریة/32. ساعده علی الفوز بهاء علاوة علی تفوقه في الامتحانات. انتماژه 
لمدينة صغيرة هادئة. وبعد طول الانتظار وأحیانا الیأس؛ وصل جواز السفر. عندما 
تمت کل الترتیبات لم یبق له سوی خمسة آیام لکد تسجیله في المعهد الذي یهی- 
للمباراة المذکورة . ضاق علیه الوقت لیحجز في الباخرة الرابطة بین البیضاء ومرسیلیا 
ولا حتی لامتطاء القطار فاضطر الی آن برکب الطائرة لاول مرة في حیانه. 


سافر في رحله لیلیة | (ٍلی سین الی باریس. وصل اٍلی مطار لو بورجي 
علی الساعة الخامسة صیاحا في جو قاتم کئیب . امتطی حافلة اخترقت الضواحي 
الجنوییة. بدت له العمارات سوداه» الاشجار هزیلة لنساء لون السمن المعتق. کل 
الالبسة باهتت لا تخرج عن القهوي الفاتح آو الحجري المقفل . کان یلبس معطفاً 
آزرق ضاویا 0 آحمر. آدرك 9 الحین آن لیاسه لا پوافق ات تعادي 
الالوان. توقفت الحافلة وسط المدينة دون آن پدرك آين بالضبط. خرج من محطة 
الخطوط الجوية وانتظر طویلا الناس آمامه پتسابقون نحو سیارات الأجرة. اخیرأ 
بعد آن فرغ الرصیف. تقلم نحو سائق تاكسي واعطاه عنوان دار المغرب في الحي 
الجامعي . درجت السیارة وهو لا یعلم اتجامها. اخترفت ساحة واسعهة متمادية حول 
اه » تقابلت مع بناية تشبه معبدا ونان ثم لوت علی الیسار مرتقية شارعً 
ریش تخل تتوالی علی جنبیه العمارات الضخمة المشیدة بالاحچار المنحوتة 
الرمادية . بعد لك لوت علی لیمین في شارع کی آخر لم بر ریس آنذاك آنه مر 
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بالقسم النشیط من شارع سان جرمان وشارع سان میشیل وأنه خرق الحی اللاتيني 
وحاذی حدیقه لوکسانبورع في اتحاه باب آورلیان قبل آن یمیل به التاکسي نحو شار ع 
جوردان حیث یوجد الحي الجامعي والذي یمثل جزءا من النطاق الصغیر المحیط 
بباریس والمقسم لی أجزاء تحمل آسماء جنرالات نابولیون. لم یکن يدري انذالك آأنه 
سیتبع هذا الطریق کل یوم تسعة شهور في السنة مدة ثلاث سنوات . لم یکتشف في 
البداية لا مونمارت ولا مونبرناس . سینحصر عالمه الباريسي في المساحة الفاصلة بین 
کنيسة سان جرمان» حمی السوربون وحدائق الحي الجامعي . 

قال له المدیر: نعم اسمك مسجل عندنا لکن الغرف لم تجهز بعد. عليك 
آن تمد تقضی آیاماً في آحد الفنادق . فغر |دریس فاه قائلا۰ لکني لا آعرف آحدا في 
باریس ولیس عندي ما استّد به الکراء. نظر المدیر (لیه» رای غضاضة وجهه وسذاجة 
هیثته فاشفق علیه ورد مبتسما: طیب یا ولدي ابق معناء سنجد لك مرقداً. هذ! الرجل 
الرقیق العاطفة کان آأحد آقطاب الشرطة الفرنسية فی المغرب. لکن الله برعی 
الابریاء. ۱ 

في نفس الیوم استقل الحافلة العمومية رقم 21 التي تنطلق من باب جانتمي 
وتقف آمام لوکسانبورغ علی رس المنحدر الموّدی (لی ساحة سان میشیل ونهر السین 
قصد نزل مونتيني مأوی قسم من الطلبة المغاربة. سأل عن رفیق له من آیام 
انوية الرباط . وجده في غرفته برفقة فتاة فرنسية. تذاکر الثلائة هنيهة ثم غادروا 
الغرفة . کان حذاء [دریس الأحمر الملمع مقّی في جانب الکعب بقطعة حدید . کلما 
حطی حخحطوة تن الدرج. لاحظت الفتاة مازحة : مصفح کالحصان! فعلم [دریس آن 
ذوق الغرب لا یوافق باریس . وبالفعل خلال السنوات الثلاث التالية اکتسب |دریس 
اقکاراً جدیدة. من آجل هذا سافر لی فرنسا. لکن التحول الحقيقي الذي طرا علی 
نفسانیته هو آنه اکتسب ذوقا جدیدا. ان (دریس الذي حج [لی مونمارت قبل آن یغادر 
باریس آواخر غشت 1956 غیر [دریس الذي طرق دار المغرب صیاح عاشر آکتوبر 
1953 . اعلم ذلك وق با اقا آتعجب من بعض ما آقراً في آوراقه . 

زب ۱۲۳/۹۷ 

«غاب الفتی سنوات طويلة ثم عاد. بعد آن عرف المدن المکتظت 
الجامعات العقيم. الغرف الباردة, الملاجیء المظلمة. المطاعم البثيسة المنزوية. 
عاد في یدیه کتب مغبرة مخرومة وفي ذهنه مواقف مسرحیة: فیدرا ترتعدء هیرمیونا 
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تحتضرء کاملیا تلعن» فیرثر ینتح مارغریتا تستعطف/33. . کانت هه الاشیاح 
ترافقه باستمرارء آما الأشیاء والأاشخاص المحيطة به فکان یراها من خلال ضباب. 


عاد لی الحصن العائلي في ظلمات جرمانیا لیعشر ابا ینغمس کل یوم في 
آشغاله الادارية ونساء لا یفقهن ولا . کان له آخ. وجده غائبا في سفر مع زوجته 
الشابة . اوی الفتی لی کتبه یملا بها فراغ نفسه ویدفع بها هجمات الواقع المحدق 
به . رجع آخوه بمفرده فاحس بالخیة. کلما سثم المطالعة عکف علی تفتیش غرف 
الحصن تفتیشا دقیقاً ویوماً عثر في مخ علی خفت غریب الحجمء لا هو صغیر 
لیکون لطفلة ولا کبیر لیکون لامرأة مستوية. تساءل: آیکون لزوجة آخیه؟ وضعه فوق 
مکتبه وتأمله طویلا ثم عاد الیه المرة بعد الأحری. 


صحت السماء ودفاً آلجو. فتح التافذت اتکاً علی الحافة والخف في یله . 
رفع بصره فلمح في الافق شیثا یتحرك . اتبعه بصره حتی اختفی . آتکون امرأّة همجرت 
تا ام ما سای تین آن ینتحر من أجلي آلطخ وجهي. آغبر شعري 
تصل | مرخ قهن القتی؛ ۳ 0 تب لا عن وقع الخف علی 
الذرض : 9 من ۳ يجري . استرده وصعه في اه المعتاد وانغمس من 

توالت لیم . کلم فتح النافدة ری ۳ الخف. لا الریاح نمحیه ول 

الشلوح تدفنه . راه ولا منتظما في سرت من الاثار المتمائلة ثم ممیزً یشیر الیه ‏ بل 

یأمره آن انزل. غادر مرقبه وقفی الا ثار الواحد بع الاخر حتی وصل الی الجانب 

۱ ی یی هو 

تسد توقف الطیف تحت النافذت) رفع رأسه کشف عن وجهه ااصع وهم 

کم مر مد وق ای ی . في الوم التيي مر مهرولً وسمم 

الفتی ۱ یصیح : ألحقني . فاجاب بقوه : : اليك مارغیتا! وففز من الغرفة متخطیا 
لدرج. 

بحث عنه الخدم فوجلوه فاقد الوعي مجمد الأطراف . عالجه الاطباء 
فاستعاد صحته لکنه فقد القدرة علی النوم . يقضي اللیل کله يناجي النجوم ویتجوّل 
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في آروقة الحصن . ثم سمع بعودة امرأة آخیه فنزل لیحییها. کشفت عن وجهها فتفیر 
لونه وانعقد لسانه. انحاز الی غرفته ولم یفارقها الا لیغادر الحصن دون آن یودع حدا. 

ساح بین المدن والأوطان والناس من حوله یتساء‌لون: آي سر وراء هذا 
الوجه الالیم؟ تعاطی صناعات شّی . لم یجد في آية منها راحة الضمیر حتی رکب 
الیحر فهدهد موجه المتجدد آحلامه اللامتناهية / 34. مازحه زملاو ه : یدالك بیضاوان 
ناصعتان وأیدینا سمراء خشنة . فکان یجیب مقطبا: اه البرص!. ثم آغواه الموج 
فدفن سره في آعماقه . 

فی متحف الحصن المظلم تسأل الزاثرة 

_ هذا الشاب الحزین من یکون؟ 

- عم سیّد الحصن. مرض ففادر الوطن. قیل انه توفي في مصحة جنوب 
ایطالیا . 

ما آتعس الحیاة! . 


ستحت ار تست 


کان جل الطلبة في دار المغرب. المسجلین في الاداب والحقوق بخاصق 
لا یتقیّدون بحضور الدروس. یستیقظون متأخرین بعد قضاء آسيانهم في لعب 
الکارتة . ینزلون لتناول الافطار في ملابس النوم آو الرياضة یطیلون الجلوس الی 
آواسط الصبيحة ثم بقرر کثیر منهم عدم مخادرة الحي الجامعي . یتفقون علی من 
یذهب یتقضی عند البقال ومن یقوم بتحضیر الغداء ثم یوصلون نهارهم بلیلهم في 
المحادئة ولعب الکارتة . هذه الجماعة المعروفة بخمولها وحذة لسانها وعجزها عن 
الانسجام مع الجو الثقافي الفرنسي» هي التي ستملا دواوین الوزراء في السنین 
الاولی من الاستقلال. الغریب آن |دریس تلا هذه القطعة علی اعضاء تلك الجماعة 
بالذات. لماذا؟ آظن آن القطعة کانت بالسبة الیه بمثابة تجربة» رو یا واعية سجلها 
مياشرة بدون تردد ولا مراجعة. آراد آن یعرف وقعها علی الاخرین . سمعتها الجماعة 
بکثیر من الحذر وعندما انتهی |دریس من التلاوة عم الصمت. سأل |دریس بعضهم 
عن رآیه فنطق بکلام مبهم . لم يفهم أحد مغزاها ولا هدف |دریس من تدوینها وسن 
تلاوتها علیهم . بعد هذه التجربة بقلیل قرر |دریس آن یغادر دار المغرب بعد آن قضی 
سنة فیها. . الآن وبعد السنین الطويلة آری آن قيمة القطعة ذاتية محض. متممة لما 
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في قطعة النزهة/35. لا يخامرنيی شك آن مارغیتا هي مرجانة ون فتاة کانت تسکن 
الدار التي عاش فیها [دریس والتي زرناها مراراً دون آن نسمع شیتاً عن الفتاة الساكنة 

- اعتراف اذن؟ 

- غیر مباشر وربما غیر واع. العلاقة بالواقع المغربي موجودة ولکنها حفية . 
انظر ٍلی مسألة الخف. قال لي |دریس ان آباه کان یعتقد آن جاذبية المرأة في جمال 
یدیها ورجلیها ثم علّق : وهذا طبيعي » ماذا تبدي النساء أثناء زیارتهن للأضرحة سوی 
الٍيدي والارجل؟ تروي القطعة قصة فشل واخفاق. لم یجن الفتی من سنوات 
تس سوی الانقصال عن الواقع والانغماس في حلم متواصل قاده مباشرة الی 

ء. تخیل الفتاة قبل آن یراها. هل شابهت بالفعل ما تصوره آم تشکلت في عینه 
ی تجسدت فیها صورة الحلم فخشي العواقب وهرب کما لو 
کان ارتکب جریمة. الحلم ذن قاتل وبلا سبب ملموس. ومولد الحلم هو العلم 
العقیم المکتسب في الجامعات . 

- تبدو القطعة تمرینا. 

- ومع ذلاث تعبر عن عاطفة رافقت [دریس سنین طويلة . الاسم نفسه مزیج 
من الجنبي والمحلي . لکن وراء العبارة النمط . الجملة لاولی لپا نکهء 
فلوبيرتية /۰36 مع اني متیقن أنه لم یکن فراً التربية الوجدائية. ها لین روز آز 
یقراها لیتآثر ببعض خصائصها. کمن یسمع في زقاق خلفي جملة موسيقية برددها دون 
آن یعلم آنها مأحوذة من سينفونية مشهورة. رواية فلوبیر مقررة باستمرار في شهادة 
الاداب الفرنسية. وکان لنا زمیل يهيء الشهادة تلك السنة. بحتمل آن یکون |دریس 
قد تحاور معه في شأنها . 

- نسیر ونسیر ثم نعود |ٍلی مسألة التهذیب . 

- والمسألة هي بالضبط موضوع فلوبیر. قرّره ثم شخصه. لم نکن تعلم 
ذلك في الأیام التي نتکلم عنها. لم درك مغزی الرواية الا بعد سنوات عندما آتیحت 
لی الفرصة خارج المغرب وخارج فرنسا آن آقراً فلوبیر بامعان. 

- ریما کان آکثر اطلاعاً مما تظن | 

آجد في القطعة دلیلا علی العکس. اسم کانط الذي ذکره لا یتجانس مع 
جو القطعة الرومسی المتأخر, هناك آسماء آکثر ملاء‌مت لم یذکرها لأئه کان بجهلها. 
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آرجح آنه لم یفهم مغزی کتابات فلوبیر بل آذهب آبعد من دلك واقول: لولا ذلك 
الجهل لما ککب القطعة أصلا ومذا مما ید علی صدق شعوره. قد نعتبرها تمرینا 
بعث په [دریس ژلی مراسل فنفهم سبب کثرة الایماء‌ات» الا آنها صادقة انها بریة » 
لژنها تنبیء عن موّثرات غیر واعیه . التر بية الوجدانية حکاية رغبة لم هه سيرة 
ذاتَية مکتوية باسلوب نقدي استهزاني . أفصوصهة |دریس ایضا حعاية اخفاق ۳ 
ونهائي . . الحیاة خلها خیال في خیال. عقم في عقم. التربيه عدریب غلین تعقب 
الا طیاف التي تستدرج الخلق بوساطة الهوی الی عالم الفناء . هعکذا بحکم |دریس 
علی اترية اي لها . بمضمونها وراه 

- رفاقه الذین لم یدرکوا مغزی القطعة تلقوا نفس التربية. . 

الی حدٌ. تعلّموا اللغة وآهملوا المضمون. نتکلم بالطبع عن اللخة 
الادبية . الفرق بینه وبینهم, هذا الفرق الذي آرغمه علی مغادرة جوارهم هو ما آدی 
به ٍلی محاکمة الترپية الأدبیةء التي تقبلها هو بشغف واستوعبها لة ومضمونا؛ ربما 
لأسباب ذاتية لم تتضح لدیه هو نفسه. وقم هذا في الوقت الذي بدا فیه یتحرر من 
نیتشه ویکتشف الانتماء الی الجماعة . في القطعة افراط وعدم تاره لا قدل العنت 
علی هاجس نقدي هجائي ؟ 

- التأثیر قضية مبهمة. 

م وتزید ابهاما مع الفحص. لا احد فینا یتعلم اللغق آیة لخت کلمة کلمت 
تم وت تس لو کان الامر کذلك لابدع کل منا لخة خاصة به. قد 
یحصل شیء من هذا في بداية تعلمنا اللغات الأجنبية. في الواقم ننطق دائما بجمل 
محفوظة. نني بقطع جاهزةه وکل قطعة تحتفظ بشي» من المخطط الذي جهْزت له 
وتوظف لمخطط قد یکون مخالفاً للاول. الأسلوب الشکل بعامَة؛ دائما جسر 
مهزوز بین مضموئین آحدهما موروث معروف والاخر مجهول في آکثره. الاول واضح 
پتعرف القاریء الناقد علیه بسهولة فیقول: هذا آثر الکتاب الفلاني آو المذهب 
الفلاني . آما الثاني وهو مبهم حتی في ذهن کاتبه فلا یلتفت لیه ویجهد في تبیانه الا 
من له رغبة ملحة في استکشاف تعبیر چدید عن التجارب التي عاشها. نحن نعرف 
قسماً علی الاقل من الواقع الذي احاط بادریس فنرید آن نستخلصه من خلال ما لّف 
صدیقنا بالقطع الجاهرة , نصم اذاننا عن لخو هذه ونرکز انتباهنا لنلتقط اللحن الخفی 
المسایر لها. لولا رغبتنا الملحة في السماع لصوت ادریس لحکمنا علیه بانه مجرد 
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صدی. لقلنا: هذه تمارین علی قوالیب غریبة. 


- ویبقی السوال: لماذا (دریس؟ 

- طرح |دریس السوال بل لم یطرح سوالا منذ آن حان وقت اختبار مهنة 
وتعارضت آهدافه مم آهداف ورغبات الأسرة. لا آظنه وصل الی نتيجة. 

اس 

«افکر في آمییل/37 الوحید المتوحد وأنا آفترس قلبی . عائد من السینما. 
آمر بقاعة الاجتماعات. مضاءة, صاخبة» مملوءة بالطلبة المحتفلین بعید المیلاد! لم 
آشارکهم فرحتهم . التجات لی قاعة مظلمة تابعت فیها آدوار قصة مبتذلة دغدغت 
عواطفي واطفات شهوات هي . أتظاهر باحتقار زملائي انهم پلهئون وراء الانی ‏ 
لکن عندما آجد نفسي وحيداً مهجوراًفي قاعة مکتظة بالازواج آکاد ایض غً . آقول 
تپ ضعف. سأتجاوزها. آقول انه سیناریو أمثله پاستمرار للفسي . 

صح العزم لماذا الحزن؟ آعوض تناقضا بای ات فی حرب دائمة 

7 وآثناء اللیل أحلم. بمن؟ لو کنت بلا رغبة بلا شهوة! . ۷۳ 
الماضية کنا نلجاً [لی حومة النساء» سوق النساء. آقضي ساعات منتظما فی تیار 
الشهوة الحيوانية وقلبي مليء بالمرارة. الواحدة عجوز و کالعجوز سجينة بلا آمل 
تتظاهر پالرضی بما قدر لها بین العمل والراحة . ترتبط بشابة تخدمها وتعیش من کذها 
کما عاش غیرها من کذها هي . الأخری دميمة تکاد آن تکون مشوهة ولا تعبا. تعلم 
آنها فی دنیا الخفافیش حیث لا وعي بالجمال الفطري . هذه شابة لها آتباع وأتراب 
کالاميرة آو العروس . تضحك من الحياة العي سخرت بها. تللذ بدلالها وتکسبها 
فرحتها آتباعا ز: تلك حرينة طلقت الأمل . تقف علی عتة الدار لافة صدرها 
بذراعیها کانها تلميذة . تطلع الدرج متأئية غیر مکترثة بمن یتبعها. لا تمزح لا تبتسم . 
فی ضوء مشطط بدخان السجائر تجلس مطرقة مسدلة الأجفان . لا تتعلق بأحد, تقوم 
بعملها کما لو کان مهنة عادیة. تختلي في غرفتها مذة معلومة لا تتجاوزها. تبعد 
البعض بترفعها وتستهوي البعض بهدوئها وبطء حرکتها. جسمها یعمل وذهنها سارح 
في غیر وهم ولا حلم , آنتذکر حین کانت طفلة تلعب في بیت والدها؟ لا اصف نساء 
الحي بل [حداهن فقط آکثرهن جاذپیة» تلاحقني في کل احلامي . أکانت نس 
لعلاقتنا وزناً حاصا؟ هل کانت تعي ما تفعل وما تقول؟ اکان حزنها تعباً آم یاسا؟ مرة 
زوجة ومرة قینة. متعدّدة الاشکال متغيّرة المفاتن . آتذکرها. . آفرح بصورتها المرتسمة 
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في ذهني وریما في جسمي 2 (24 .12 .1954) . 
۷ 26 

یقول : لا تعرف الحیاة. ماذا یعنی؟ الادمان علی الخمرء اعتیاد الملاهي » 
اصطیاد النساء؟ له الحق آن یختار هذا السبیل هل من حقه آن ینتقد آو یحتقر من 
یختار طریقا آحر؟ کنت ان آن عهد الغیرة ة يوگي مم الشباب . في الحقيقة یبقی کامنا 
حتی عنلما یظهر المرء غتاد متا لم یقل لي أحد من الجماعة: آنت ساذج ولکن 
هکذا آبدو لهم ندون شك . اتکلم عن الضمی 6 عن الواجب؛ عن الاستقامت لا 
آتحمل الخبث والاحتیال. قناعتهم التفوق في الدراسة دلیل علی السذاجة. 

اللفس البشرية ضعيفة. آعاتب نفسی : ماذا يعنيك من حکم الجماعة؟ ما 
تأثیره عل الواقع؟ هل یغبر منه شیثا؟ آلیس هناك حکم یفصل بین المتغایرین؟ ماذا 
یفعلون هنا ذا لم یکن هدفهم الدراسة؟ آما کانوا یجدون في المغرب ملاهي 
وساء؟ » . 

76 

رکذك فلویر 
یتعلّق بحجج اتفق و ور سا ری یی بو ی 
السابقون علی التغاضي عنها . من یفعل کل هذا لا زال في عهد الصبا حتی ولو جمع 
من المعلومات ما لم یتیسر لأحد قبله . 

- الحق لا ی بنکشف الا بالمثايرة والعناد وفي العناد شي ء من الغباوة . اجتمع 
في دار المغرب عدد من الطلبة المغاربة الذین قضوا سنوات في باریس دون آن 
وممة الی المقهی نم ٍلی فاعه الاجتماع. یلعبون الکارتة» پشربون البیرف یتذاکرون 
في آخبار المغرب» الحقيقية والملفقة. تأذی |دریس من جوارهم حتی آنه فضل بعد 
ی تن یبن ی حیث کان پسمع حس الريشة 
ا(ذا لمست الأرض 


- لو قراً ی هذا الکتاب لقال ؛ السدذاجة عدم الا نسجام مع الحياة , 
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- ولتجراً علی الحق. هل کان مطلعاً علی الغیب؟ عندما کان الجمیم في 

دار المغرب کانوا هم لا درس العاجزین عن التکیف مع محیطهم . جعلوا من دار 
بت ال ی 

«نجهد دائماً نفسنا لتنظیم آفکارنا. نطلع علی فکرة جديدة نشك في 

# ی اتحول من مستقر فكري لی آخر. وذا لم ننجحء ۳ 


شام ات فیس و ی وی تین 
بحركة ترويضية تحويرية عجيبة أحافظ بها علی التوازن في الفکر والشعور وکل مرة 
تزداد العملیة صعوبة وتعقیدا. 
الذات في انهیار متجدّد. کل یوم ینهذ قسم منها کبنیان عتیق یمر تحته حط 
حديدي آو یسرب للی آسفله سیل من الماء. 7 
الوطن الم . ماذا یعنینی آن یکون لوطن مکناًآو في طریق التکوین؟ /38 نی 
الی عقيدة. الی لایمان بني جزء من کل له مستقبل . ی 
لفزاد من میل وتعلی» من ندم وأسی . أقرا علی الطریق لافتات کتب علیها: لست 
شیتا. آعود الی الذات فأجدها فارغة: اما البلادة ی الانتحار الفکري واما حشو 
الذهن بفکرة سميکة صمة لا یقطعها قاطع ولا یذیها نقد آو ریب. لُذا لم آحس في 
جسمي بحرارة السیاط الذي پجلد به عامل خریبفة» لذا و العي شعر 
بها ملك البلاد وهو یستمع لتهدیدات غییوم / ۰39 اذا ٍِ_ ني المعني فتشقیا نما 
یقال في المجلس الفرنسي وهو یناقش حالة المغرب. اذن آمسخ اٍلی حیوان آبکم . 
اما الوطنية المطلقة العمیاء واما الیأس والقلق . لا آسمع ۷ انیم ما یقال عن 
الواقعية وحرمة الانسان. عن الممکن واللاممکن. لا خیار, الوجود قبل الصفت آن 
آکون آو لا آکون. لا آن آکون علی هه الصقة آو تلك. . 
4 عد 
رسائل اٍلی محهولة 
ید و لد 


اکلمك عن «الطلعة» من القصر الملكي [ ٍلی باب آورلیان. آشك آن تکونی 
قد انتبهت الیها. آما آنا فکلما مررت بجزء منها آتذکر تلك الليلة الدافئة من بداية 
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الفستان الاحمر الذّي ارتدیته بالمناسبة. لكني کنت آشعر آنك لم تكوني آبدا آفرب 
لی قليي من تلك اللیلة . شاهدنا مسرحية بور روایال /40) خرجنا من المسرح 
قصدنا قوس الکاروسیل وبدآنا «طلعتنا, دون آن نعقب علی المسرحية. لم تكوني 
میالة الی النقاش. فتثرنا في الهواء ملاحظات عادية اختزلنا بها المسافة. لم حلل لك 
في قصة لا تحتمل الا التحلیق في سماء البطولت بغضا للنساء واحتقارا لزمانه وشعبه . 
کنت آخاف آن تخطئي فهم کلامي . کنت متحفظة وأنا محترز. 

کنت آحمق احلم بحب ملوکي . آکتب کلمتي هذه لاني اعلم آنك لن 
تقرئیها آبدا. ما الفائدة آن تسمعي عن شعور غریب عنث؟ آتساءل: لماذا آنظر الی 
الماضی الذي یحمل جرانیم الموت؟ 

آکتب لاني رآیت البارحه بسمهة فتاة . رافقتهك صبرت علی زفرفتها فأدرکت 
آنی آتمائل للشفاء. أفول لنفسي ما لم آقدم علی الافصاح به لك في الوقت 
المناسب. 

3+ 4 


تتطلع الی الغیر کما لو کنت فی حاجة زٍلی الاطمکنان علی وجودك. اذا 
آعزل. في جنيك جرح یتسرب منه روحك. تتعش تتثاقل تتأرجح وتجذب جذباً لی 
الهوة فاقد الوعي مسحوق الکبریاء. 


تجربة الحياة, . هل یضمد الغیر الجرح؟ هل یملا الفراغ؟ یطبب. یعالج 
ولکن الی حین. تخلب الحياة من جدید ویّسم الجرح. لا اکتفاء للذات ولا دوام 
للقران . . تجربة مرة متجددة. 


دهصت 

لا حب. لا رغبة في الحین. کانت صبية تتصلّی بالعواطف. . تقول آنها 
تکتب الشعر ولا تتشده آبدا. کنت اعلم آن ما بیننا علاقة تصّم وتمئیل» وآنها سابقة 
لاوانها . ومع ذلك آشعر الان آنها آخلفت وخانت. آجعل من التباعد فراقاً ومن 
الصدفة حکم القدر. ذهیت اد لم یکن يربطني بها شيء ومع دلك آشعر بالهزيمة کما 
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لو عرضت نفسي في سوق البائم فیها کثیر والشاري فلیل . الحب الارادي: آحمله في 
نفسی وأعلقه علی أية فتاة تقطع سبیلی . . شعاع من الذات یلون الأشیاء. . المسرح 
1 3۴ 


مرة آحری استیقظ فيهاجمني القنوط وأتمنی آن أتخفف من النفس والجسم 
والذکری. لیس الشر وضعية سيثة بل هو تناقض بین الوجدان وتصرفات مفروضة. 
احلم بحياة لا طموح فیها. من يدّعي آن التصوف صعب؟ |ذا کان يعني الرضوخ 
لحوادث الزمن» نبذ الکبریاء وقبول الاهانة لا شيء في کل هذا یفوق قدرة الانسان 
العادي اٍذ یمیل تلقائیاً ٍلی الخنوع والاستسلام . 
الصعب هو معاكسة الطبع ومعاندة القدر هذا! هو ما یتطلب رياضة طويلة شاقة . 
جوني حقیر لأنه یرضی بقدره. تژلمه التجرية فکریاً ولکنه یستغلها لیخجل 
الانسانية جمعاء. 

یقال الحرية المطلقة مطابقة الذات لذاتها. الحجر الصم [ذن حر. لیس هذا 
النوع من الحرية الجوفاء هو ما يعني ال نسان بل اللهوض ضد الذات تکسیر مجری 
القدر. الانسان انسان ادا ثار وتوثر. . ولا خال . . 

وشد ما یخون!. 

زد و 3 

رایت في المترو فتاة تشبهها. آلصق بلا شك صورتها علی آوجه ساثر 
النساء . انظر ژلی الفتاة ۳۳ فاری الأنف الرقیق والشفة السفلی الممتلئه والذقن 
المتقدمت رمز الصرامة والعناد. لو کانت وديعة سهلة الانقیاد» لتیسرت الأمور لکن 
هل کنت أحببتها؟ وهل أحببتها بالفعل؟ تألمت آن تکون هي التي بادرت بالقول: 
تعبت منك آغرب عني . . حتی هه الجملة لم تقلها. قالت ببساطهة : 0 
لا تحزن» آیاماً وستنسی . طبعاً سانسی لکن الأن آری وجهك في کل فتاة. ۱ 
وبعد آن انتهی کل شیء آراود نفسي واحدثها عن الأاخت الصغيرة. أتخيلني 9ج 
لها. آغازلها لیحز قلبك. 

آتذکر موریزیوس/42. . الرجل الذي . . احلام لا تنتهي 
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الکاتب عاجز |ذا لم یکن له مراسل ناقد! 

لو کان لي مراسل لکتبت له الیوم : ضاع من لم یذق مرارة القنوط. آول 
الواجبات تطهیر الأرض من آمثال دون کیخوته . لا آحد بح آن یفوم بهذا الواجب 
ومع ذلك لا بد آن یتطوع احد یوم من الایام . هل القوط شعور متداول بين الناس کما 
یشاع؟ انهقتاع لا نبع من حرية لقرد بل من فشل موقت یترك في النفس لمسة فیظ . 
ولکن خحلف التبرم ) خلف ما یدعی قنوطا ماذا؟ 

احلم بعملية استیئاس شاملة. یاس الدنیا بکاملها ثم توسل : : لا تیگسوا عمال 
بیانکور ! . /43 العملية دلیل حب وعطف رغم المظاهر ۴۳ قلح .نا الناس . آلا 
ننخدع عندما نظنْ آننا نسیر نحو هدف مرسوم؟ اذن لا تکسب حیاتنا شکللا واسلوبا 
متانة ورشاقت الا |ذا عدنا لا ننتظر شیتاً من الدنیا . 

یاس قانط . . لا آجد في الفکر أي سبب یدعو ژلی السکينة والاطمثنان . 
الذات مورّعة بین مطالب متنافية. . السياسة لعبت. الحب تصاب, الكتاية مخامرت 
التصوف جبن. الکسب کره. . القکر معاند. الاختیار ممتنع واه افیا مار 
متعدده . . 

3 ۴ 

آرغميني وساختار عن ضعف وتراخ. . ثم احذري سورة الخضب . مجب آن 
یکون الحب بیننا صراعاً بلا هدنة. عليك آن تكوني؛ دائمة التلون وبانعکاس کل منا 
في مراة الاخر نبدع مسرحاً سحریای غالا فد ترسب فیه الهزائم وتتجدر الحرية . 

3 3 

الهزیمة! آقف عندها تائها متحسراً آم آنتعش بها وأستخلها لسبر الذات؟ 
اختناق وانهیار آم تحایل وانتعاش؟ 

تقول الندامة. . الندامة علی ما فات . آجیب: حذار. . حذار من القدر. 

ان اقترن اسم باریس بالفشل باي اسم یقترن الفوز؟ 

لن آنسی ليالي باریس. آضواء المصابیح. آشباح المازة المتباطئین . . لن 
آنسی الدموع والغضب المکتوم في غرف قارسة . مدينة النور. . مدينة التعاسة . . فیها 
عادیت نفسي . جنتها سیّد الأسیاد فحولتتي لی متصوف بلا ضمیر ولا ارادة. هل ینفع 
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الحزن. . یزهر ویغل؟ آم یشمل الاخفاق کل شيء. . التعامل مع الغیر ومع 
القرطاس؟ وتبقی السياسة. . السياسة النجاح فیها محتمل لکنه ينسي الذات ویجر 
اٍلی العجرفة . مح التفامژ ل ینعدم الصدق في القول والفعل. . 

فا پات تفیل هی کبت ایرآ ی لر کت یا 
ماذا تعلم عن آشجان النساء وآهوال الصبیان؟ افهم [ن استطعت العبارة التالية: حلم 
صبی کلمة شقّافة. کم تحمل من |شارات! 

3 ۶ 

عثرت علیها البارحة في الموضع الذي لقیتها فیه آول مرة. جری بیننا حدیث 
کعجوز لا یصبر علی ثرثرة عجوز آخر. هلا صرحت لها اني أحببتها ولم آشعر بعمق 
حبي الا بعد آن فات الاوان! 


۱ هل بادرتتي بالمداعبة آم تحملتها عن مضضص؟ فارقتها مزهواً کمن خرج 
منتصراً من معركة حاسمة. قلت لنفسي : حان الوقت آن تعترف هل تحبها هي آم 
تحب تصورك لها؟ [ن کنت تحب نفسك من خلالها آأي امریء آنت؟ الا تستطیع آن 
تحب آو تکره مثل الخرین؟ لعبة تعيسة مرهقة . . آرید آن آری نفسي. آن آعبر عنها؛ 
فاحتلق آفکارا اعتباطية واحتبس فیها. . ٍن کانت شژوني متعلّقة فعلا بهذه الفتاء 
فلاعترف بذلك زژن کانت متعلقة بي آنا وحدي فلاتصرف علی ضوء هذا الوضم . 
اخ انم ان ها : » الا استطیع آن اکیفها حتی تعود محتملة؟ آلا یمکن 
لتوفیق بین الکیان والوجدان؟ 


وبغتة یطل شبح السياسة. هي اصل التعقید. مع الکبریاء. هنا حلم بحياة 
غربة وصمود. هناك تنتظرنی حياة غبطة وهناء . یهیئون الخوان من آجلي ویستعدون 
لا حل مقاعدهم حوله . لا یتوقعون لا یتصورون الرفض. سیصدمون سیصرخون: 
آحمق آبله! لا آحد فیهم یفهم آن لا حياة بدون قلق. أتصور الاشکال حتی و لم 
یوجد آفترض الاخفاق حتی لولم بظهر لكي لا آمسخ لی حیوان برع ویجتر ثم 
الطریق مرسوم اذن» طریق التقشف والتجرد.. هل النتيجة مضمونة؟ قد 


1 


تتهي الطریق الی باب مسدود؟ وحتی في هذه الحال سیکون الفشل فشلي والتجربة 


تجربتي 
مداعبه بکیسة . . 
يجري الماء ویترقرق. أطیل النظر فیه ولا آحس باية لذة. يا للخسارة! 
۰ 
عباً تواسی نفسك. ۳ |حفاق حتی لو قابله النجاح في میدان آخر. 
یتساهل تشابلین /44 ویتمق. . قد تتوالی في حياة شخص غفاقات وانتصارات» لکن 


وا دیب ار وترمم يکي تشابلین نم یتسم وی تن یفرح » 
تس . في الذهن ۳ في الحین وعفا نا لانسان. 

لا تجربة لا ثقافت بدون صدمة الممتنع . آما التجربة الايجابية فنها بنت 
سیگ العمی . الحياة یأس » حقيقة ساطعة نتحالف علی نفیها. کلنا مثل بطلة 
تنيسي ولیمز/ ۰45 نوذ آن نعیش في الظلمة. ۱ ینفكك الضمیر یسر في آذانتا وبدون 
تودد: لا شيء کائن. فنجیبه مثل بلانش: لا تنظر لی الحال انظر الی المحال. 
9 حاضر في الوهم وکل موهوم لا بذ کائن في زمن الدوام. غرفتنا مزينة 

بمختلف الالوان بمفعول الحب آو العقيدة آو الحماس الحزبي آو البذخ. 
لاسیلابآراعراشکال مدا اعد : کسر مراة الواقع . آلا نستطبع آن نضيء الغرفة 
ونمحجو الا وهام؟ نعم لو کنا نزاوج بین الخْفة خات 

۷ 4 
ماذا حصل آمس؟ عشینا الصمت فجاة کضیاب العشي فرب الشاطیء ء ثم 


استقر فعجزنا عن التخلص منه. أخطاً من قال باستحالة [نسان غیر ناطق. تسکت 
لسبب عارض ثم تکتشف آن لا لزوم لا ستغناف الحوار . 


تقول: لا أحد مسژول سوی الظروف. . اعترف آنك کنت تتحاشی آنظار 
الغیر. کنت تتمنی آن یفهم الحضور آن الخرابة منها ومنها وحدها. وفي نفس الوقت 
کنت لا ترید جرح عراطفها . من هنا جاء الضعف والتهاون . 

تقول: لا آفهم شخصية دون جوان. تقول: |ذا لم یکن دون جوان نمطاً 


88 


تفا فالحب ذن خاصية فردیة. طبع من الطباع. هذا عاشق وهذا مقدام وذاك 
جپان. الحب مجاجة یقطرها الجسم. . تصور يستهويك آن یکون منبم الحب في 
الذات. ثم تتذکر تأثیر الادب وآن من قرا آدولف /46 یحول آدنی رعشة الی بادرة عشق 
وهیام فتحجم عن کل استنتاج. الرواية الغرامية نقشت في الاذهان مثل العاشق 
المتشائم القلق» فالغت کلمة طبع من قاموس الحیاة). 
خنا کل نت 

- اتعجب اذ الاحظ الفرق بین کانب هذه السطور و[دریس الذي کنا نقابله 
بومیاً ني الاجتماعات الطلابیة» خاصة اثناء سنة 1956. ثم ادفق فاری بعض الاسباب 
لهذه الازدواجیة. 

- اسباب الزمن والمکان. 

- نعم المکان باریس والزمن منتصف القرن العشرین. ولا تنس الث 
الائاني : الاصل. ماذا یکتشف با تری شاب مخريي ذو ثقافة عربية اسلامیة؟ 

- غیر واضحة فیما کتب. 

- انکلم عن التربية التي تلقاها (دریس في حظيرة عائلة مکونة من آب وجدة 
واخوة» تربية لا تلعب فیها المرأة آي دور بعد السنة السابعة آو الثامنة . ماذا عساه آن 
یکتشف سوی الحب؟ 


- آولم یعرفه من قبل؟ آو لم پقراً علیه الکثیر؟ أو لم پحلم بقرییته الرشيفة 
البیضاء؟ هل نسیت آننا اخترعدا الحبٍ العذري؟ نقول آنه غزا الحجاز ثم انتقل ٍلی 
العراق ومنه الی الاندلس ومن هناك تسرب ژلی جنوب فرنسا وابطالیا ثم لی ساثر 
آوروپا. 

- آقول ومن باب الژانسة فقط اننا أحیاناً نجد متاعدا عند غیرنا. آقصد آننا 
احیناً نخفل عنه ویحافظ علیه غبرنا. نعود الی النفطة التي تهمنا والتي تتلخص في 
الجو الذي عاش فیه |دریس وهو دون العشرین. نم سافر [لی بارپس فاکتشف 
آمرین : الاول آن الحياة العمومية مبنية کلها حول العلاقة الغرامية والثاني آن الفرنسي 
پعتقد اعتقاداً راسخاً آن الاورويي الفريي وحده پفهم معنی الحب وأنه هو. اي 
الفرنسي » متفوق في هذا الیدان علی ساثر الاوروببین. کان قد صدر في موضوع 
الحب والغرب کتاب ألْفه احد قادة الیمین/47 وکانت آصداژه لا زالت تتردد آوائل 
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الخمسینات . لم یقره (دریس لا انذاك ولا فیما بعد» لکنه تعرف علی مضمونه من 
حلال تعالیق الغیر لان موضوعاته أصبحت من المسلمات لدی کثیر من الکتاب 
الفرنسیین ‏ 

- آتعنی السفور وحرية المرأة؟ 

امین( التحلیل المذکور هذه نتیجة. تحررت المرأة لأّن الحب عاد لدی 
الأوروببین هدف الحياة. تتساءل لماذا یدفع الناس بعضهم البعض. تظن آن الواعز 
هو المال آو الجاه و النفوذ آو المیل الی المخاطرة و الذهول عن الذات بوسيلة الخمر 
آو غیره» ثم تکتشف آن آولتك المتدافعین یعتقدون آنهم یجرون وراء هدف وراء 
حلم هو الحب المتبادل. یجاهدون لیحافظوا علیه ان امتلکوه ولیعثروا علیه ان 
افتقدوه. کل شيء حولهم یخاطبهم بلغة الحب: المدرست الکنيست. الکتاب 
الصحيفة المتحف. المسرح. السینما الاشهار. . 

- هذا دین اذن؟ 

- یقولون: دیننا الحب ولا حب عند غیرنا. 

- ودین المسیح؟ 

- یقولون ویعیدون : المسیح هو الحب. ی حق لك آنت الدخیل علیهم ‏ 
آن ترد : لیس هذا ما جاءعت به الصحائف المقدسة. یجییون : ما پدريك؟ ماذا تعرف 
عن تطور معتقدنا؟ ادخل الی أية کنيسة صباح یوم الأحد وستسمع الخطیب یقرر آن 
المسیح هو الحب. افهم الکلمة نت کما ترید ولکن الملاحظ هو آن المسيحية سلوك 
وسلوك المسیحیین یدور کله حول علاقة الحب المتبادل. 


ین العطف والود والعشق والغرام والهیام . ۲ 
- تلك روافد تصب في سحر الحبٌ. یذهبون الی القول آن البخضاء حت 
معکوس. 


- الدین حب والحت دین - 
- هذا ما کان برده في کل مناسبة نقاد السینما في الفترة التي نتکلّم عنها. 


۱ ف فیما بعد علاقة [دریس بالفن السابع . لنقول الان فقط آنه ترئی شعوریاً فی 
داثرة قاعات العرض المظلمة. کثر الکلام انذال عن «فلسفة الزوج» عبارة جديدة 


لمفهوم قداسة الزواج. لا یهمنا آن نعرف هل کانت الحركة وسيلة لجات لیها الکنيسة 
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لاستعادة نفوذها علی الشباب الفرنسي . المهم آن کل التیارات الفكرية شارکت فیها . 
کان |دریس یقرا مقالات الشيوعي جورج سادول واليساري آندري بازن والکائولیکی 
هنري أجل فیجد دعوة واحدة/48. تأثر بها کما تأثر بها زملاژه حتی الذین درسوا 
الهندسة آو القانون . ارتبطوا بفتیات محلیات ولمسوا فیهن خحصوصية العلاقة الغرامية. 
یی 18وی و تما ید ات ای نت 
الا آن |دریس ۳۲ بالدعوة آکثر من غیره. 

آفهم الان کیف یمکن للمرء آن یعیش مدَةَ في آوروبا دون آن یدرك من 
آمرها شیتا. 

- یدرك الحقائق الظاهرة لا الخفية . 

- هل من الضروری آن یسبر تلك الخفایا؟ 

- بالطبع لا. ولکن لا حق للجاهل آن یتظاهر پالعلم. یضع آسباب التباعد 
والتجاهل في غ شحایا الحقد. الکراهيت الاحتقار معاداة ال سلام والشرق» کل 
ما لیس غرییا اي کل ما لم بخضع لروما سیاسی دینان نیا آو ثقافیا کل هه الامور 
۷ دخل للعقل فیها لا بفید فیها ذن الثقاش والجدال. نحن نقول کذا وهم یردون 
کذا . نقول مثلا آنهم لا یعرفون الحشمة وهم یرون أننا لا نعرف الحب. من یحلد 
معاني الکلمات؟ من یضمن تطابق المعنی للشعور؟ لا حاجة لتبریر التصرف اما 
تتمثله واما تشیح عنه . 

- فلسفة الزواج هذه آو لم تکن موضة عابرة؟ 

سبقت حرکة تحریر المرأة والدعوة [لی الاعتراف بحق الطلاق . الموضة 
العابرة تختفي ثم تعود بعد حین . الذوق الرومنسي بموت ثم ینتعش. المهم آن نتفهم 
ذهنية [دریس . عندما یطرب لجملة مثل هذه (یجب آن تری باریس عند الغروب 
عندما تشعل المصابیح وتفتح آبواب ان وقاعات السینما. .) /49 فانه یعبر عن 
حالة شعورية التصقت وأصبحت مفتاحا عاما لکل مخازن الذکری. 
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الفصل الخامس 


از و ینت 


اتفق اعضاء الاسرة ونصحوني آن آختار مهنة الطب سثموا حیاتهم التعسة 
وظنوا آن ك یفتح لي ولهم باب النعيم تظاهرت بمسایرتهم مدة رظم فتاعتي آن 
اقتراحهم یعاکس ميولي. منذ صباي وأنا حلم آن آکون کاتباً. کیف آتهياً لمهنتین؟ 
کیف آکسب اللقة للاز, مة في حین آملاً ذاکرتی بأسماء الأعضاء والأمراض؟ کیف 
نقطع للکتابة ولست ثریا؟ لو کنت في آمریکا لما کان مشکل . . ولكني في المخرب . 
ی یفارق آسرته میکرا. هتا لا لخد هلت من ند اند لم 
پسمع ید بشات رکب القطار و الباخرة ثم انقطعت آخباره کما لو ذاب في الفضاء آو 
غار في الأرض. حتی في الحکایات, التي تجلب بها المربیّات النوم لی أجفان 
الصبیان. الحوادث طوارق فواجم والبطل یعود دائما في النهاية ليواسي آبویه ویلاعب 
زوجته. یتظاهر بعض شبابنا بالتاثر باندریه جید. یقولون آنه وی وزمامهم. هل 
تتعذی آقوالهم آلسنتهم؟ لم یحدث آن سمعنا بواحد منهم ودع آسرته واختفی . . 
بلدنا بلد سياحي. هذا ما نقول. نفخر بتنوع مناظره وسکانه. الشمال غیر 
الجنوب والداخحل غیر الساحل. موزايك. تاموزایکت تمزکت تمرقة. لا آحب 
التنوع لا آرتاح لی کون بلدي ملتقی التناقضات آقول هذا بعد آن آصبحت عاجرا 
عن التمییز بین الخصوصي والعمومي في انسیاب آفكاري . . الوطن القریب الی قليي 
لا یتعذی مصبٌ النهر حیث ترقد بلدتي . فیه مرتع خبالي : فیه غيضة آتصورها في 
الهند تلال جر داء آحالها في الحجاژ شاطی ۶ آظنه في کالیفورنیا . وطني الصغیر 
مختصر الدنیا بأسرها. أحبّ بلدي لا لطبیعته بل لسکانه. کنت الستة الماضية آذهب 
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مع آقراني ‏ عندما تقل دراهیمنا ونعجز عن ارتیاد المطاعم [لی شواية في باب 
السويقة فیها غلام آسمر یقطم اللحم ثم بطحنه ویضعه فوق المشواة ونحن قدامه ننتظر 
جالسین علی خشبهة . کنت آتابم حرکاته. أحذق في قسمات وجهه فاعطف علی شبابه 
الضایم وأقول: هذا ما فعلت بنا فرنساا.» 
اهر ید 

نطعة مو رخة بیوم الاحد 31 ینایر علی الساعة التاسعة مساء. کتبها في غرفته 
بدار المغرب . من السهل آن نتخیل حالته النفسية بعد آن قضی ثلاثة شهور في باریس 
یسمم ویقراً الکثیر عن الاأزمة المخربية. نلمس فیما کتب عن الوطن الصغیر والکبیر 
وعن نتانج السياسة الفرنسية اثار حداث الصیف المنصرم التي ترکت الانطباع لدی 
الکثیر من الملاحظین آن المعمرین قد آحکموا قبضتهم علی البلاد. نهمل موقتاً کل 
هذا کما تنیمل فکرة العودة والانکفاء عدم التمادي في است‌کشاف المجهول رهي 
فکرة شغلتتي آنا ایضا ولفترة طويلة . سنعود الیها فیما بعد » نعود ۳ العود . 

والمعاود: والتعاوید . 

- اقفل «اللسان». /50. 

-نعم . لحن الان بصدد [دریس والمهنة وهاجس الکتابة , 

- یقول آنه منذ آن وعی وهو یحلم آن یکون کانبً آرادآن بتهیا لهتهولذلك رفضص 
آن یکون طبیبا. کنا نتساءل : هل یمکن للمرء آن یکون في آن طبیاً وکاب مرة 
نتشجّم بتجربة روائیین مشهورین امتهنوا الطب ومرة نیاس ونقول: هولاء عاشوا في 
بلاد حرة. خالف |دریس نصيحهة الاسرت: تحرر من قیضتها میز بین مصلحة الاسرة 
وهدفه الذاتي . یبدو في فعله هذا متأثرا باعداء الاسرة (نیتشه» جید. سارتر) في 
الحقيقة کان في نفس الوفت ینفلت من سيطرتهم علی ذهنه. تطور متناقض. . علی 
الاقل في الظاهر. 

- کیف؟ 

- یشیر [لی نفسه عندما یصف الشبان الذین یقولون ما لا یفعلون . لو بقي 
وا لتعالیم اعداء الاسرة لقطم کل العلاقات مع الجماعة . لکنه في الوقت الذي 
خالف فیه نصيحة عائلته آبدل عشيرة باخری آوسع وآشمل . یمطف علی الشواي کما 
لو کان اپن عمه وطن |دریس ضیق جغرافیاً لکنه واسع بشریا. الاسرة قوة حاذية 

پصعب الانفلات منها. . 
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لکن آعداء الأسرة یدعون ٍلی التحرر منهم 

- بعد التحرر من الا رتباطات الطبيعية. اذا قمت بذلك آقمت 
الیل علی نضصجك قلم تعد مفتقرا رلی اسان آو عم آما (دریس فانه فارق عائلته 
الصغيرة نم تحرر من آستاذه لیعود ٍلی آحضان آسرة آوسع ودلك في قلب باریس 
سمع جید یقول: اني آکرهك يا آسرة! ثم سمعه یأمر: الق بکتایی هذا عرضص 
الحائط . نفذ الأمر. آلقی پتعالیم جید وراء ظهره وهي تعالیم نیتشه مبسطة ميسرق 
لکنه عوض آن یصیح : آمقتك یا آسرة قال: آکرهك یا فرنسا فکان ذلك عنوان العود 
(لی آحضان الأسرة الکبری. 

2 3 ۶ 

وجد |دریس الطلبة المغاربة مورعین الی جماعات تختلف آعمارها 
وانتماء‌اتها السياسية . منهم من انقطع عن الدراسة النظامية منذ سنین وتفرغ للعمل 
السياسي ۳ الطلبة آو العمال المهاجرین. هوّلاء لم یزوروا المغرب منذ آعوام 
عديدة. پروجون آخباراً بستقونها من رسائل تأتیهم من داخل الوطن آو من عواصم 
آجنبية لجاً الیها بعض آلزعماء المنفیین . کانوا یو کدون اخیار الاذاعات العرپية القائلة 
آن المغرب ثاثر من أقصاه لی أقصاه ویفندون بشدّة ما تن* تشه الصحف الفرنسية مره آن 
الا ضط ابات التي شهدتها بعض المدن قد هدأت وآن المغرب یعیش في سلام 
شامل . 

کان |دریس عائدا مرة من المدرسة رفقة آحد زملائه, فاعترضهما أحد 
هو لاء الطلبة المسنین. استدعاهما الی مقهی وید یحدثهما باسهاب عن اتصالاته 
بمشاهیر الصحفیین والمولفین ثم التفت ای |دریس سائلا: متی جثت من 
المفرب؟ - منذ آسبوع.-وکیف ترکت الوضع - الحالة هادثة تماما في البیضاء 
والرباط ونواحیهما ۰ طلعت علی وجه الطالب المخضرم علامات الريبة تم 7 
الاستنکار. لم یعقب مباشرة علی شهادة [دریس . آتم کلامه ثم قام معتذر ۳ 
مواعید هامة . 

لم یتخیل |دریس آن الكلمة البسيطة التي فاه بها دون روية ستسجل علیه 
وتتبعه عواقبها سنین وسنین . 

-لم یکن قد تعلم بعد تفت ۱ 
آن تصف ما تری. ۱ 


97 


کان لا یزال تحت صدمة ما لاح له من خنوع واستسلام عقب عملة 
عشرین غشت. وجد أعلبیة الطلبة مححزبة والاقلية مشرذمة . وجد کذلك آن جماعت 
قبل وصوله بقلیل قد انشقت عن 2 وانضمت زلی الاقلیات لخوض معرکة 
الانتخابات الطلابية تحت لواء لائحة سمیت لائحة الوحدویین . 


المنشق دائما وحدوي ! 

- آتصور آنهم طالبوا قبل آزمة 1953 بوحدة العمل مع القومیین والشیوعیین 
وعندما آهمل رایهم غادروا اللحزب . 

- آتذکر آن الجامعة العربية قد شرطت قبل آن تتبنی قضية المغرب آمام 
المحاقل الدولیة» آن تتوحد الااحزاب . 

-لم نکن نعلم شین من ذلك. وجدنا العمل الطلابي منتحصراً في 

اجتماعات تثقيفية وفي أنشطة نقابيق تتعلّق بالمنحة والمأوی والوقاية الصحية. عندما 
یصل الطالب لاول مرة الی باریس یکون في حاجة الی من برشده. توجد بالطبع 
هیثات متخصصة توجه وتعین الطلبة الجدد. تابعة لادارة الحماية الفرنسية و جامعة 
باریس. ولکن الطالب یجهل کل شيء عنها. فیعتمد علی الزملاء. والزمیل الذي 
یعینه في البداية یجره في نفس الوقت لی التنظیم السياسي الذي ينتمي لیه . 
الحاجة الصدافت القرابة هي الدوافع العادية للانتماء السياسي » ولذلك یبقی ذلك 
الانتماء في الخالب سطحیأ لا یعطیه الطالب معنی الارتباط والالتزام. بحضر 
الاجتماعات السياسية کما یحضر الاحادیث العمومية. هه هي هی الملابسات التی 
أحاطت بانخراط [دریس في نشاط الحزبیین. کان من الممکن آن ینحاز الی 
الشیوعیین لانه کان انذاك آفرب الیهم. . 

لماذا لم ینخرط في الحزب الشيوعي وهو في المغرب ذن؟ 

في المغرب تبدو الحركة الشبوعية هامشية کالاباضية آو الباطنية لطالب 
القرویین. آما في باریس فانها تمثل الاتجاه السائد. وکل المواقف تحئّد بالنسبة 
لبها. کانت حاضرة حتی في المدرسة التي التحق بها دریس والتي کانت تعتبر 
يمينية. یکون الشیوعیون من مختلف البلدان والاجناس والدیانات عائلة واحدة فی 
باریس تحت رعاية الحزب الفرنسي . توجد |ذن هناگ |غراءات کثيرة وملحة للانضواء 
تحت رایة مارکس ولینین . کانت الظروف مواتية ولو انخرط |دریس انذاك في الحزب 
لما غادره طول حیاته, ولکنه لم یفعل . تغیرت الاوضاع ولم یرفب بدا بعد دلك في 
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التقرب من الشیوعیین رغم آنه قاسمهم دائما الکثیر من الامهم وطموحاتهم . حضر 
اجتماعات الاستقلالیین فوجد وضما شاذا خلفته الأزمات المتتالية التی مرت بها 
الحركة الوطنية المغربية منذ الحرب العالمية الثنية . في خریف 1953 آبدلت الهيتة 
المسیرة. ابتعد بعض المسژولین عن باریس. اما بمحض [رادتهم واما بایعاز من 
السلطات. وخلفهم احرون کانوا یتصرفون بکامل الاستفلال. . 

- انتهت الیهم الرئاسة؟ 


انفجرت المقاومة المسلحة في کبریات المدن المغربية وفی منطقة الریف. جاء 
آشخاص الی بارس یقولون ان العمل المذکور مستقل عن القیادات التقليدية التي لم 
ترض عنه رغم فشل خطتها. ثم تسربت آخبار من القاهرة تکد هذا القول. . 


اضطر لی التمییز بین السياسة کحرفة والسياسة کمعاناة وسلوك. انضم 
ٍلی جماعة تحمل اسم الاستقلال لکنها لا ترتبط بأي مسژول ولا تخضع لژي 
تنظیم  .‏ آشبه ما تکون بجمعية ثقافية مستقلة. آقول الان لنفسي: لو کان تنظیمها 
محکما واتصالها بالمسژولین في الداخل منتظما لو کانت خاضعة لتوجیه فكري 
صارم» لربما ابتعد عنها [دریس بعد تجربة قصيرة. لا تتصور آن الجو السياسي في 
باریس کان خانقاً مثل جو المغرب . لم تحظ سياسة الاقامة العمَة في الرباط برضی 
المسژولین ولا بعطف الرأي العام . کانت لفرنسا نذاك مشاغل آخری خاصة في الهند 
الصينية حیث کات مشرفة علی هزيمة نکراء . کانت اٍذن فی غنی عن اختلاق آزمة في 
المغرب تبخشی آن تسري عدواها ٍلی ساثر الشمال الافريقي, خاصة والجمیع کان 
یعلم آن الاتفاق مم الملك محمد الخامس کان ممکنً. بعد آن وقعت الواقعة وضع 
المعمرون الحكومة الفرنسية فی موقف حرج آضحی شغل المسژولین في باریس هو 
استدراك الخطاً مع الحفاظ علی سمعة وهيبة فرنسا. فبدآوا یبحئون عن بدائل 
ویکثرون الاتصال مع آي کان» حتی مم الشبان. نظمت ندوات شارك فیها صحفیون 
ورجال آعمال وبرلانیون بحضور الطلبة الذین لم یشعروا آبدا باي نوع من العزلة آو 
الاضطهاد. یمکن القول آن |ٍدریس عاش تجربة سياسية ولکن علی مستوی الذهن 
فقط . فمال الی وطنية عالية التجرید بالغة التطرف نلمسها في الحوار التالي . .. - 
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تقول نك تکره الغربیین . ألا تفرق بین السياسة والفکر والفن؟ 

فکري واحد موحد لا یقبل التجزئة بحال. آکره بالجملة لا بالتفسیط. 
فالتهتر والتدقیق والتخصیص تذوب الکراهية وتضعف الذات . 

لا تستقیم |ذن الا بالعداء والکره؟ 

- الکراهية وحدها تملاً اف اد. 

آتعادي العامل فی المترو؟ 

لا فائدة فی عداوة مخصصة. لکي تکون عامل قوة وتوازن لا بد آن تبقی 
فکرة عامة. ۱ 

_ هذا عین اللامعقول. آنا وطنی مثلك ولا آری وجه اللزوم فیما تقول. لماذا 
یستلزم الاعتزاز باللفس کراهية الغیر؟ ۱ 

الوطنية محنة ونقمة. تستطیع آنت آن تتصور نفسك في زي اخر لانك 
مغربي بالصدفة. 

وضعت نفسك في قفص من صنم يديك . لنفرض آننا اتفقنا مع فرنسا 
وستفق معها لا محالت, کیف تکون حیاتك؟ 

لا أتصور مغر با سعیدا. 

لو سمع الناس ما تقول! 

لیست القضية قضية مأکل وملبس» شغل وراحة نشاط ومتعة . آرید آن 
یدرك الشعب بوّس حیاته. بوساً من وراء آلام الجوع والعطش والمرض فیخضب 
ویثور ویترك خدشة فی وجه الزمن. /51 رجل السياسة یتفاءل بوعد کاذب رجل 
الدولة یستقطب النشاط من الیأس. 4 .2 .1955)». 


هذه العاطفة المتأججة ناتجة بدون شك عن الغربة. الحنین الی الوطن 
وعدم الا حتکالك بالمواطنین العادیین . 

- الوطن عنده فکرة مجردة لا منطقة جغرافية یسکنها شعب له خحصائص 
معینة» عملت في هذا التطور الوجداني موثرات قد تتعجب من بعضها. 
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- یقال حب الوطن من الایمان. في هذه القولة ما يکفي من الابهام . لو لم 
تکن الوطنية فکرة لما کان الوطنیون قلة. . کالم منین. 

- تکونت حکومة مندیس - فرانس فبعثت الأمل في التفوس . آبرمت هدنة مم 
الثوار في الهند الصينية بعد هزيمة الجیش الفرنسي في معركة دین - بین - فو/ ۰52 ثم 
شرعت في مفاوضات جذية مع حزب بورقيبة في تونس. لکنها لم تجرژ علی فتح 
ملف المغرب. استمع |دریس لی النقاش الذي دار في مجلس النواب الفرنسي 
فکتب : 

«بکیت لاني لم آشعر بدا کما شعرت الیوم بتبعیتنا للغیر» بانتظارنا الخیر 
والشر منه. باعتمادنا الکلی علی قراراته». 

وزاد من تأجج شعوره الوطني ما کان یراه عند الطلبة الفرنسیین آنفسهم . لم 
پنظروا الیه کعدو ولم ینظر الیهم کاعداء. کان بینه وبینهم تفاهم ضمني . کانوا 
یشعرون بآن فرنساء رغم تاریخها العریق ودورها الثقافي المتمیز وأمجادها العسکرية 
وأمبراطوریتها الواسعت مهددة بالاندثار. نجت من خلال الاحتلال الاألماني لتسقط 
فی شبه احتلال آمريكي وفي خشية دائمة آن تسقط تحت النیر الروسي [ذا ما اندلعت 
حرب عالمية الثة حتی ولو آرادت آن تبقی في حیاد. بعد تردد ملحوظ انضم عدد 
منهم الی الحزب الشيوعي باعتباره الاکثر وفاء للقومية الفرنسية. 

قد یکون هذا آحد آسباب عدم انحیازه هو لی الشیوعیة؟ 

رأی الهم الوطني بطغی علی الهم الاجتماعي عند الشعب المستعمر 
نفسه . راقب باهتمام طول سنة 1954 ذلك التقارب العجیب بین الذیغولیین والشیوعیین 
الذي آدی الی افشال مشروع انشاء جیش آوروبي موحد. کان أحد زملائه یقول: 
الحزب الشيوعي وحده وفي لماثر جان دارك/ 53. رای هذه الحمية عند الطلبة 
الفرنسیین ولم یر مثلها عند الطلبة المغاربة» حتی عند أولئك لذین کانوا یتلاغون 
طول النهار بأحداث المغرب الصحيحة والخیالیت وکأنهم تون ار تس 
تلفزيوني . 

ماذا کان ینتظر من طلبة مهاجرین؟ 

- شیناً من الجد والصدق. جاءوا لباریس ولا وقبل کل شيء للدراسة . لماذا 
لا یدرسون؟ واذا طغی علیهم هوس ما پجري في الوطن لماذا تلك اللهجة السطحیة؟ 
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شبان وکل شي ء : فی آقوالهم وأفعالهم ید یشی بالعجز والترهل باستمرار آن ما یغلب 
علیهم هو تریث وتردد الشیوخ . یرود في کل حادث جانب الخطر ات الفرصة 
فیتساءلون تلقائیاً کیف یتجنبون الْول ویستفیدون من الثاني » لا بقتربون کثیراً لکي لا 
تحرقهم النار ولا ییتعدون لیکونوا حاضرین وقت الجزاء. تسمحهم یقولون آشیاء 
معقولة محبة (لی النفس ومع دلك تود لو تصرخ في الفضاء . تأذّی ادریس کتیراً من 
جوار هولاء. خاف علی نفسه من میوعيتهم . . 

مما اشتکی بالضیط؟ 

سمیه الصلف آو الریب آو النفاق أو الواقعية. . 

- آلیست هله آقنعة نیتشه؟ 

هیهات! التقنیع عند نيتشه عمل جّي. کل ما تعلّم ادریس من معاشرة 
الجماعة المذ کورة هو ضرورة التمییز بین الاسباب والدوافع . کانوا عاطلین کسالی 
نع ذلك لا یتفکون یتکلمون عن الطقة العاملة ودورها ی التحریر القومي . ینتقدون 
مرة مرونة السياسة ومرة تهور المقاومین . بنطقون باحکام توافق میول |دریس ومع ذلكث 
لا تنفذ الی فژاده لخلوها من ظواهر الصدق والصراحة. لذلك ثار بعنف ضد من 
آسماهم بالفوضویین . 

-فی فترة لاحمَة؟ 

۱ ویعد الاستقلال. مژلاء احطاوا في حساباتهم. ظنوا آن فرنسا لن 

تراجع عن سیاستها علی المدی القریب ون الاستقلال بات بعیدا | ان لم یکن 

مستحیلا . توقعوا آن النشاط السياسي سیعطل لا محالة ولفترة طويلة وسیخلفه 
بالضرورة العمل النقابي الخالص . فاستعدوا للوضع الجدید. کنت تستمع [لیهم 
فتخالهم آبطال قصة روسیة. ثم تطورت الأمور وبأسرع مما کانوا یتصورون . تراجعت 
الحکومة الفرنسية» قبلت التفاوض مع الملك الشرعي. أطلقت سراح المسجونین 
وسمحت للمنفیین بالعودة لی الوطن . تکونت حکومة انتقالية وجاء الوزراء الجدد ٍلی 
باریس یتفاوضون في مستقبل البلاد وفي نفس الوقت یبحثون عن مساعدین لهم . 
فقربوا الیهم کل من له مسحة من تجربة . کانوا یجهلون ما جری آثناء الأزمة وحتی لو 
اطلعوا علی تفاصیل الأحداث لما آعاروها آهمية حضوعا للضرورة وللروابط 
الشخصية والعائلية. وهکذا بین عشية وضحاها تحوّل الی مقاوم صامد من کان لا 
ينفك یصرح آن الفکر الوطني متخلف عن التطورات الدولية وآن المستقبل کله للفکر 
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الطبقي . نسیت في الحین الهموم الاجتماعية وحتمية التاریخ وعاد الترکیز علی 
ضرورة بناء الاقتصاد القومي في جو من التضحية والتاحي والوئام . آمحی کل شیء الا 
من داکرة [دریس . 

- آلیست هذه سذاجة؟ 

کان یتساءل: من آين اکتسبوا غريزة المصلحة؟ لم یکن یعرف بعد آن 
التجربة قل ما تکون فردية 2 وآنها جماعية, عائلیف تورث عن آب وج کأسرار الحرفة . 
اصطناع الاحیاء کصناعة الاشیای لا فرق. نعم یحق لنا. مم حبنا له آن نقول : مات 
[دریس بسذاجته. لکن» يا شعیب لو لم تکن السذاحت لو عم التفاق . . 

- لح الأمر علی من فیهما جمیعاا 

2 2 ۴ 

خحلال ربیع 1955 وصل طالب من الشرق یحمل معه نسخة من کتاب النقد 
الذاتي لعلال الفاسي . تعلق اهتمام الطلبة بالعنوان لأْنه کان یوحي بان المولف یعترف 
بفشل الخطة المتبعة لی غاية دلك التاریخ. کلف دریس بتقديم عرض حول 
الکتاب. قرأه واستوعبه الی حد آنه فکر في مراسلة الزعیم المبعد في شأن القضية 
المطروحة آنذاك : علاقة الحزب بالمقاومة المسلحة. 

«لم تبداً المقاومة الا بعد آن اعتقلت القيادة السياسية کما لو کانت هذه تمنم 
قیام تلك. والان بعد آن قامت الحركة المسلحة لا یستبعد آن تطالب الحکومة 
الفرنسية الزعماء المعتقلین آن یتبرآوا منها قبل آن تأمر باطلاق سراحهم والدخول 
معهم في مفاوضات حول الاصلاحات. کما تفعل الان مع التونسیین . وبالفعل بدأنا 
نسمع ما یشبه هذا الکلام من صحفیین وجامعیین متعاطفین مع فضیتنا. ان مستقبل 
الحزب فی المیزان . |ذا تبراً من و و بقول آحد: 
العمل المسلح غیر نافع» الافضل آن ننتهز فرصة التفاوض؟ صحیح آن هدف کل 
حزب سياسي هو ارغام الخصم علی التفاوض» ولکن فرنسا لا ترید آن تفاوض» ترید 
آن تفرض سياسة الأمر الواقع بدلیل آنها تتعنت وتنفي آن یکون مناك مشکل یتعلّق 
پالهر رن یله ان شرا نت شون المشافته آولا ثم ینتظر ما تقرره هي حسب 
مصلحتها وفي الوقت المناسب لها. في نفس الوقت عبر الشعب المغربي بکل زضوخ 
عن مطلبه الأساسي. وهو عدم التفاوض في آأي شيء غیر مسألة العرش . هل یمن 
للحزب. الذي یقول آنه لسان الشعب. آن یسیر في طریق احر؟ |ذا فعل صار تحزیا 
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سیاسیاً بالمعنی السبیی پستغل الشعب ولا یخدمه. ما هو موقف الحزب في 
الحقیقة؟ هذا ما لا نعرفه بالضبط . لذا نتوجه لی سیادتکم لأننا نعلم علم اليقین آنکم 
لا تمیزون آبداً بین المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية. ننا وائقون بحصافة رأیکم 
وعمق [یمانکم بمستقبل الشعب المغربي فنلتمس منکم جوابا مفصّلا یعید الاطمثنان 
الی التفوس وینقذ الکثیرین من متاهات الريبة والتردد» . 

.هل کتب باسم الطلبة؟ 

-لا آدري. ما آعلم هو آن الرسالة لم تبعث. 

لم نکن ندري آنه سهل علی علال الاعتراف بالخطاً لانه لم یکن یتحمل 
مسوولية التسبیر اليومي لشژون الحزب بعد آن عاد من المنفی . لم نعلم آنه استخل 
آزمة 1951 التي کانت في آن آزمة وطنية وآزمة حزبي لاسترجاع نفوذه. 

کما فعل سنه 1958 . 

في ظروف مختلفة. في المرة الأولی کان یخاطب الجیل الجدید الذي لم 
یعرف سنوات الحرب وم قبلها . مکث علال مدة طويلة في طنجة ثم التحق بالقاهرة. 
کان بعیدا عن السياسة اليومية فوجد الوقت للاستماع لی الانتقادات الموجهة | الی 
الحزب والاجابة عنها. کان الشان یقولون : تنظیم ولا برنامج للحزت » یتکلم 
الزعماء عن الاستقلال دون آن یعرفوا آبد مضمونه آو یهیئوا الناس لتحمل آعبائه . 
لنفرض آن الفرنسیین طردوا من البلاد هل الشعب المغربي الفقیر الجاهل الممزق 
قادر علی تسییر شوونه؟ هذا السژال لا یطرحه آبدا مسیرو الحزت. لا یتخذون آبدا 
أُي قرار في آیة مسألة في انتظار بزوغ فجر الحرية والانعتاق . هل هذه خطة مدروسة 
آم هو توکل موروث؟ الحزب حرکة تتساکن فیها جماعات غیر متجانسة. تسیرها لجنة 
دعائية مغلقة تنتقد آعمال الادارة الفرنسيت تذکر الشعب بأمجاد الماضي. تعده 
هستقبل زاهر» ولکنها لا تفکر بدا ی تحلیل الجتمع ورصد تطوراته. ۸ یستبدل 
أعضاو ها منذ عقود کانهم ضمنوا انفسهم حق القيادة مدی الحياة بمجرد التحاقهم 
پالحركة في وقت مبکرآ. لا آحد منهم پدرك آن طبقة جدیدة من العمال الصناعبین قد 
تکوئت في الدار البیضاء بخاصة من الحرب العالمية الثانية . لا آحد یری مدی عناية 
الفرنسیین بها منهم من یهدف الی ضمها الی النقابات الاوروية ومنهم من تتطط 
لحبسها في اطار الا نقسامات التقليدية . لا یهم الاستعمار آن یقول العامل المخربي : 
آنا عضو البرولیتاریا العالمية و آنا ابن القبیلة الفلانية ما دام لا یقول: آنا وطني 
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مغربي . حداث خطيرة تجري تحت آعین هوّلاء الزعماء ولا یدرکون مغزاها القریب 
أو البعید. وذا کلموا فیها آجابوا بأمثلة الماضي السحیق. لا یزالون یعیشون فی جو 
انطلاق الحركة عندما کانت الطبقة التجارية الغنية تمولهم وطبقة البقالین والحرفیین 
الفقيرة المتضررة من الأزمة العالمیة» تستجیب لنداءاتهم. . 

- هذه هي الانتقادات الموجهة الی الحزب ابتداء من 1951 . 

سمعها علال ووعاها وبداً یفکر في كيفية الاجابة عنها والاستفادة منها . 

استقر بالقاهر احتك بزعماء الاخوان المسلمین وجد عندهم افکار محبية |لی 
نفسه » اسلامية 9 اجتماعية . فقرر آن یقدم الی الحزب. ومن خلاله لی الشعب 
عامة وتات شاملا متوازنً یهدف الی (عادة بناء المجتمع المغربي . فرر آن 
اصلاحات کثيرة 2 عم الفرد والأسرة والسلوك الاجتماعي» یکن للمواطنین آن محققوها 
في ظل نظام الحمایة تحسن من حالهم وتعجل بیوم تحربرهم . انتقل من وطنية 
فطریق مستمذة من التجربة الأوروبیف ژلی وطنية ثقافية متأثرة بافکار الحرکات 
الشرقية. عاد یفهم الاسلام کنظام شامل. فكري خلقي سياسي اجتماعي, بدیل 
للرآسمالية الليبرالية والشيوعية الجبروتية. 

کان الرآی السائد قبل 1953 هو آن علال الفاسي رجل زعامة ودعاية لا رجل 
سياسة وتدبیر . لکن بعد آن آبعد ملك البلاد وسجن جن الزعماء لم یعد معنی للسیاسة 
بمعنی المناظرة والمراوغة . دقت ساعة الایدیولوجیا . نظهر علال في حلة جدیلة . 
کان الطلبة یبحثون عن آفکار واجتهادات ولم یجدوها عند سواه. بدآوا یقولون: علال 
حده یملك برنامجاٌ, وحده پستطیم آن یستقطب العناصر القديمة من علماء وتجار 
وحرفیین والعناصر الجديدة من نقابیین ومقاومین ومثقفین . بدا لهم وکانه سس 
الحزب من جدید . 

- کل دلك بسب الثقد الذاتي؟ . 

هل کان یعرف اسم لینین لو لم یژلف ما العمل؟ لم یکن علال ول من 
اندفع في النشاط السياسي الوطني » ۰ لم یکن آکثر الزعماء نقافة آو تجربة آو اطلاعا 
علی الأفکار الحديثة ولکنه وحده شعر بضرورة تلف کتاب یصف مراحل الحركة 
الوطنیة یعدد [نجازاتها وفي نفس الوقت پتعقب آحطاء‌ها 2 استشراف آفاق 


0۳ تین الثقد ۳ و علال جیلا من الوطنیین ورخب بجیل آخر وبذلك 
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قد یقول البعض آنه آلف الکتاب لاأنه کان خارج رت 

-التاریخ که اقتناص فرص . ني علال ی قلب آنرتا: نم أطلق سراحه 
والف. غیره کان حراً ولم یخط حرفاً واحدا: 3 ۲ 
قلت آن الخلية الطلابية الاستقلالية في باریس کانت آشبه بجمعية ثقافية منها بتنظیم 
ثوري وجدت ني الکتاب ما يغذي نشاطها. لا آشك أنه لولا صدور النقد الذاتي 
لانفصل عنها اعضاء کثیرون. اما لیلتحقوا بتنظیمات أخری وزما لاعتزال کل نشاط 
اجتماعي . والدلیل هو ما آقراً في قطعة کتبها (دریس تحت عنوان نداء الی 
الوحدویین . 


«توجد بینکم جماعة نظمت نفسها تنظیماً محکماً ودرست خطتها دراسة 
دقيقة مفصّلة . تعتقد آن کفاحنا یجب آن بتوخی في نفس الوقت التحریر الوطني 
والانعتاقی الا جتماعي . تقول آنه یوجد الآن في المغرت طبقتان متمیزتان» لکل واحدة 
مصالح وآهداف وتصورات خاصة بها فیجب آن یکون لکل واحدة تنظیم سياسي 
مستقل. تری آن التحالف بینهما ممکن. آن بای خر ضروري ولکن 
بشرط آن یعترف الجمیع بحقيقة التمییز الطبقي» » باستمرار الصراع حتی في ظروف 
التحالف السياسي لان الاستغلال الطبقي لا یتوقف آبداْ. وبالتالي لا یمکن للطبقة 
العاملة آن تفرط في استقلالها التنظيمي والايديولوجي لتندمج في تنظیم غیر خاص بها 
وحد‌ها. 

نقول لهولاء: انکم تسبقوننا بمرحلة. من :بیننا من یفکر مثلکم وأنتم تعلمون 
دلك . الا آنتا نقول ونق کد: وقت الفصل في المسالة الطبقیة لم یحن بعد. هذه نفّطة 
یستغآها العدو ویتقوی بها علی حساب الکفاح الوطني . هل تریدون آن تکونوا حلفاءه 
الموضوعیین ؟ نطالبکم بشيء واحد: آن تتقیدوا بالأسبقیات. هل مکافحة المستعمر 
الأجنبي اکثر استعجالا من مواجهة المستغل لوطني ام لا؟ قارنوا بین الخطرین» کما 
وکیفا وأعطونا الجواب. سيأتي وقت تتحقق فیه ه ژاتکم عندما یقتنع المستعمر آن 
آکبر ضمان له هو التحالف مع شرذمة المنافقین في اطار استغلال مشترك للشعب 
المغربي وقد یکون هذا الوقت آفرب مما نتخیل. لکن الیوم هذه الساعت الوضع 
مختلف» . 


۷ 4 
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صدرت خلال سنة 1955 عدّةّ مقالات تتضمن اقتراحات لحل المشکل 

المغربی لذ اقتنع الجمیم آن عملية عشرین غشت کانت غلطة کبيرة. وکما هي العادة 
تبلورت مجاستان متعارضتان . الاولی تدعو الی التفاوض مع الوطنیین وفي فترة لاحقة 
مع الملك المنفي مما بتطلّب آن تستعدٌ فرنسا لتقدیم تنازلات مهمة للخروج من 
الورطة التي سقطت فیها الحکومة المرکزية بسبب ضعفها ورضوخها لمطالب 
المتطرفین من الجالية الفرنسية القاطنة بالمغرب. آما الثانية فکانت تطالب بادخال 
اصلاحات جذریه بمبادرة من فرنسا ودون مفاوضة آي آحد. کان الراي الثاني یمثل 
تطورأ ك الاتجاه الاستعماري . في البداية قال المحافظون آن الحکومة الفرنسية 
واجهت نورة حقيقية قام بها قواد القبائل وشیوخ النزوایا للتخلص من ملك أصبح یتکلّم 
باسم آقلیة صغيرة من سکان المدن آصحات المنافع التجاریه الاستعغلالية» وحفنة 
من المثقفین المتنکرین للتقالید المغربية الصحيحة . الا آن هذه الدعوی تبخرت بعد 
آن نشرت صحف عديدة استطلاعات حول المهزلة تطوع بتفاصیلها بعض المشارکین 
نورق وقناعتهم آنهم حققوا فوز سای عندئذ قال البعض : الان وقم 
ما وقح وظهرت سلبیات العملية فلم بعد مجال للتراجم . [ داعي للتفاوضص مع 
الوطنیین » یچب تجاوزهم والا قدام علی حل المشکلات الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية التي تواجه المغرب ويشتکي منها المغاربة . تنشا بذلك وضعية جدیدة تفقد 
کل المطالب الوطتية ثقلها الواقعي. بل قد یمیل بعض الوطنیین لی اللحاق بالقطار 


في بدایة تحر که . 
- من ۳ بهذه السياسة ال کة؟ 


ظهرت في آوساط مختلفة» یمینية ویساریة وجذها ۳ بعض 
المتعاطفین مع قفضیتنا تحاشیا لخزي ي التراجع عن الأمر الواقع فتظا لسمعة فرنسا. 
الا آن آقوی من ساندها آرباب المعامل العصرية الذین کانوا وراء الحركة التصنيعية 
في المغرب منذ 1946. کانوا یحتقرون الحکام التقلیدیین یتخوفون من الزعماء ذوي 
الاتجاه الاسلامي الحاقدین في نظرهم علی فرنسا والغرب. فیودون لو توجد طبقة 
وطنية معتدلة تتعاون معهم لاصلاح احوال البلاد دون المس بمصالحهم. کان 
المتکلم پاسم هذه الجماعة القوية النفوذ في احدی آجنحة الحزب الراديكالي» هو 
أمیل روش الذي نشر کتاب بعنوان استطلاعات فرنسية مغر بية /54. لا ار هل حزر 
في نفس الوقت مقالات في الصحف لترویح آفکاره. ولکن | ادریس اطع مق 
ينتمي صاحبه [لی نفس الاتجاه وعلْقَ علیه باسهات . 
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.1 3 اس 

«سيدي» من الواضح آنکم تجهلون آو تتجاهلون ان تلعتزت: تاریتها 
وحضارة بالات عريقة مع بلدان آخری غیر فرتسا. تظنون آن المشکل القائم الآن 
في فی المغرب بهم الحکومة الفرنسية وحدها واأنه في العمق سياسي فانوني (داري وکل 
المقترحات التي تقذمتم بها تدخل في هذا السیاق. اعلم آن تدویل القضية المخربية 
غیر مجد لأن الحل الحقيقي لا یکون الا عبر مفاوضات فرنسية مغربیة» لکن قبل 
البحث عن الدواء لا بذ من تشخیص الداء. 

کل بلد سجین ماضیه. لا یمکن اذن فصل المغرب عن محیطه العربي 
الاسلامي . المشكلة فیه کما هي الیوم في مصر آو باکستان» وکما کانت في ترکیا قبل 
نصف قرن. حضارية في عمقها. لا مناص للمجتمعات الاسلامية من آن تتغیر لكي 
تضمن لنفسها البقاء نی عالم سیطرت علیه الحضارة الأوروبية . هذا مشکل عام لا 
یواجهه المسلمون وحدهم ‏ الا آنهم عجز وا حتی الیوم عن حلّه لانهم یکرهون دائما 
وأبدا الحلول الجذرية. لم وا مثل روسیا و الیابان الاجراءات اللازمة في 
الوقت المناسب ولم یثوروا مثل الصینیین علی کل التقالید العتيقة. فتعمقت لدیهم 
الازمة وتضاعفت المشکلات علی مر السنین . وممّا زاد فی الطین بلةّ في المغرب آن 
شریکاً یسکن الدار ویاعی آنه وحده قادر علی تحدید الاصلاحات الضرورية وتعیین 
الوقت المناسب لتطبیقها. نشأت الاأزمة المفربية الحقيقية عندما اقتنع المفارية آن 
فرنسا لن تقبل آي اصلاح من شأنه آن یبعث في الجسم المخربي الحيوية من جدید . 
لیس الاستقلال تحریر الارادة الوطنية من الحجر هدفاً بذاته» انما هو وسیلت 
الوسيلة الوحيدة لدفع المغرب بکل فتاته في العصر الحدیث. داخل هذا المنظور 
تبدو تحلیلاتکم واقتراحاتکم فی أحسن الأحوال ناقصة. 

آطنبتم فی موضوع الاتفاقیات الدولية الخاصة بالمغرب . لا شیء فیها یشیر 
الی نصف ملیون مستوطن فرنسي مع آن هولاء یمثلون الیوم آکبر عقبة تعرقل تصفية 
المشکل . طالبوا باقتسام السلطة والسيادة وعندما آجاب الملك آن قبوله المبدا یسلب 
عن السلطة کل شرعية عملوا علی نفیه وابداله بمن توسموا فیه الطاعة العمیاء أبد 
لابدین . تقولون آنهم اکتسبوا حقوقاً ابتة لانهم منوا البلاد بدمائهم وجهزوها بأموالهم 
ولکن تلك التضحیات کانت لصالح التوسم القومي الفرنسي فان کانت تکسبهم حقوقا 
فهي تجاه الحکومة الفرنسية لا تجاه وعلی حساب الشعب المغربي . استقلت 
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آندونیسیا ولم سمع شا عن حقوق الجالية الهولندیتی تحررت لیبیا ولم سمع 
شا عن حقوقی الجالية الا يطالية . صحیح آن هولندا وایطالیا هرمتا أناء الحرت 
العالمة ولم یی لهما وجود عسکري في مستعمرتیهما . ما الجیش الفرنسي فانه 
یصول ویجول في المغرب ويحمي بالقوة مصالح جالية کبیرة غنية نشيطة غیر راغبه في 
مخادرة البلاد. لنتکلم ادن عن هذا الواقع. ٍننا نعطیه ما یستحق من اعتبار» ننطلق منه 
بدون حاجة الی أي تبریر قانوني آو خلقي . ن حقوق الجالية الفرنسية في المغرب لا 
تتفصل بحال عن السيطرة العسكرية الفرنسية . 
هل تتطلّب بالضرورة المشاركة فی تأسیس التنظیمات السياسية المرکزیة؟ 
آلا یکفی آن 2۹ المستوطنون في المسسات المحلية والجمعیات المهنیة؟ هذا هو 
لب ایمشکل . 7 تقررون» اعتمادا علی تجارب الماضي الأوروبي آن الوطنية تتحول 
دائما لی حرکة توسعية استبدادية معادية للاجانب وتستنتجون آن التمئیل السياسي 
ضروري . نقول آأن التطور المذکور غیر محتوم ‏ لذ الاستقلال هو بمثابة شارة الشروع 
فی عادة بناء المجتمع المغربي . ان ضخامة المشروع تفرض علی الوطنیین الترکیز 
علیه وعلیه وحده وکذلك الترحیب باية مساعدة مهما کان مصدرها. الوطنية الايجايية 
فی نظرنا تمیل بالضرورة ٍلی الاعتدال والتسامح, لا ٍلی التطرف والعداء. والاأمثلة 
التاريخية التی سقتموها محاطة بظروف خاصة لا توجد في المغرب. 
تقترحون تأسیس مجلس دستوري من مائة وعشرین عضو یشارك فیه ممثلون 
عن الستوطنون الفرنسیین. قلنا سابقا ان مهمة مثل هذا المجلس هو !صلاح المجتمع 
المغربي الذي هو مجتمع ٍسلامي . ماذا یعرف المستوطنون عن مشکلات الاسلام؟ 
هل لهم مصلحة في الاشتراك؟ هل پمکن آن یساهموا مساهمة مفيدة في المداولات؟ 
نظنون آنهم یملکون تجربة تمثيلية تژهلهم لیکونوا مرشدي الديمقراطية المغربية 
الناشئت هل حضورهم وحده کفیل بتلقین المغاربة خفایا النظام البرلماني؟ لنفرض آن 
المجلس المذکور تکون وأنه صادق علی دستور مستنبط بالضرورة من الدساتیر 
الغربیت, من یضمن آنه عند التطبیق سیژول لی غیر ما ال الیه في مصر دستور 1924 
الستوحی من دستور المملكة البلجیکیة؟ لم یستقم النظام البرلماني في آلمانیا 
وابطالیا ا بصعوبه کبیری ف فمن الطبيعي آن تکون التصعوبة آکبر فو فی المغرب» هل 
جود ممثلین فرنسیین داخحل المجلس یغیر شیتاً من هذا الواقع؟ واضح ذن آن التمئیل 
السیاسی للجالية الفرنسية غیر ضروري ولا مفید. لا یضمن لها 1 نوع من آنواع 
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الحقوق ولا پرسخ خ الديمقراطية في آذهان وسلوك المغاریة. الوسيلة الناجعة لکي 
یحافظ المستوطنون علی الامتیازات التي یتمتعون بها حاليا والتی نشأت عن ظروف 
شاذْة لا حاجة لنا لفحصها من جدیدء هي آن یعطوا الدلیل في الحياة اليومية علی آن 
المغرت محتاج ٍلی مساهمتهم المهتية والمالية لضمان تقدمه وازدهاره. ومن السهل 
آن یقیموا الدلیل المذکور عبر نشاطهم داخل الموسسات المحلية والمهنية . بعبارة 
وجیزی ]ذا آرادوا آن یعاملهم المخرب کمخاربة فما علیهم الا آن یکوا عن النظر زٍلی 
آنفسهم کفرنسیین مهاجرین. 


تقولون ان آول الأأسبقیات آن یتعلّم الفلاح المغربي الدیمقراطية. هل 
میتعلمها حقاً بمجزد آله یضع من حين لاخر في صندوق الاقتراع ورقة یعجز عن 
قراءتها ولا یختارها الا بمساعدة لون معین؟ صوت الفرنسیون مراراً منذ 1791 ومع 
ذلك یجمم الباحثون علی آنهم لم یکتسیوا تجربة سياسية فعلية الا في آوائل هذا 
القرن بعد مرور جیل علی تعمیم التعلیم الابتدائي . هذا دلیل علی آن الديمقراطية 
لا تتعلم بالممارسة وحدها في غیاب برنامج تعليمي طموح. ونعود هکذا لی نقطة 
البدایف آي الی ضرورة تطبیق مشروع ضخم هادف الی دفع المغاربة في أحضان 
العالم العصري. 


ومن یستطیع التخطیط له سوی حکومة مغربية تمثل جمیع فثات الشعب؟ ۳ 
کانت فرنسا ترید بالفعل آن تحل نها نهاثیاً لمشکل المغربي فما علیها الا آن تقبل بفکرة 
تأسیس حکومة وطنية . 


تقولون ان آكثرية السکان ممثلة في الموسسات التقليدية التي تتعاون مم 
ادارة الحماية. تعلمون قبل غیرکم آن اتباع الطرق الصوفية واعضاء الغرف الفلاحية 
والتجارية والقواد والشیوخ والمقدّمون لا یمثلون سوی آنفسهم وآن جمیع من لهم وزن 
في المجتمم وتتعلق بهم امال الجماهیر معتقلون آو منفیون . تقولون آنهم یکرهون 
وت الواقع آنهم مشبعون بثقافة فرنسا وقیمها العلیا ولکن تراجع الحکومات 
و الوعود التي قطعتها علی نفسها هي التي 2 قلوبهم بالخيبة 
والمرارة وجعلتهم ینظرون الی جهات آخری. ان فرنسا تحاور الیوم دمية منصبة في 
الرباط کما آن الولایات المتحدة تتعامل مع دمية في فرموزة تلح وحدها علی آنها تمثل 
الشعب الصيني . 
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تکثرون من الاقتراحات حول الجیش والسياسة الخارجية تطالبون بابدال 
معاهدة الحماية باتفاقیات جدیدة. أكتفي فی هذا الصدد بکلمة واحدة. لن تحافظ 
فرنسا علی علاقات طیِة مم حکومات وشعوب الأقطار التي تتولی الان ادارتها الا |ذا 
سارت علی آثار السياسة الانجليزية الطبوعة بطابع الموضوعية والواقعية والمرونة. 7 
آي اتفاق جدید بین فرنسا والمغرب لا یمکن آن یکتب له النجاح الا بشرطین اثنین 
اولا عدم مطالبة المستحیل آي فصل المغرب عن الشرق العربي الذي و 
فجر التاریخ» وثانیا عدم تحدید صلاحیات الحکومة المغربية الجديدة لمنعها من 
ادحال اصلاحات اجتماعية جذرية. 

یجب آن تکون الحکومة الجديدة حرة التصرف في الداحل والخارج لذن 
الاستقلال, کما قلت في البدایتف هو بداية محنة کبری آعني محاولة حل مشکلات 
المجتمع ااسلامي» (1955) . 
نت 


صدرت لکاتب مغربي /55 في باریس رواية اهتم بها المعلقون فاستخلتها 
الادارة الفرنسية لتبریر سپاستها الرجعية. اعتمدت علی محتوی الرواية لتقول آن 
الوطنية حرکة تمثل مطام ومصالح الطبقة البورجوازية المغربية الطفيلية المنحلة 
احلاقاً والمتخلفة فکریاً» ون الملك محمد بن یوسف. عندما تحالف معها فقد 
حب وولاء الغالبية العظمی من الشعب فی البوادي والقری. لا شك آن المژلف کان 
یه یداه دک رنه مالفا في باریس؛ حاصة المتحزبین؛ لم 
یلتفتوا ٍلی هذا الجانب بل عبروا عن سخطهم بشتی الوسائل وآلقوا کامل المسوولية 
علی کتف الکاتب ذ کان في استطاعته تأجیل نشر الکتاب الی آن تنفرج الأزمة . کتب 
[دریس مخاطبا المو لف: 


«تقول أنك معربي ولکنك مغربي من نوع خحاص؛ منخد ع متهافت منجط . 
انك لا تمثلنا فی شيء. اسرد حلل. اشرح» صورء مهما تفعل آنك لن تصور الا 
ذاتك . بئیس آنت لا فائدة في عملك ولا نفع . تتزین ليحبك الأجنبي الذي لا یهوی 
سوی الأمور الغريية الشادة الخلابة التي تکرس آوهامه عنا. کنت تفرح لو استطعت 
لحاق الضرر بناء نشر الخوف والشك بیننا! هیهات کیف يشك الفلاح آن الأرض 
تحت قدمیه والسماء فوق رأسه؟ تقول آأنك تتحاشی السياسة لأنها لا. تمس سوی 
القشور. وانت؟ هل تدرك غیر قشور الاشیاء؟ لم تفهم آن الحيرة والخوف والتقزز: 
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کل ما حلا لك آن تسمه وتصمه یخص جماعة فقط من المغاربت جماعة لم ترتبط 
بدا یت التي تباهی بانسلاخحك مثل ۳ انك لین در ۳ عند الأجانب 
حفیفك» کانت سای جزد لاعف يي سمل ید حیرك الاجنبی 
لانث کنت حاء ثرا تائها قبل آن یتقلم نحو شواطتنا. .» (1955) . 


بعد سنة أي بعد آن عاد محمد الخامس من المنفی وآلغی عقد الحماية آعاد 
الکاتب الكرة ونشر متالا في متخلة کانت لسان:سال الفیدیرالیین الاوروببین» وهي 
حرکة ثقافية آکثر منها سياسية جمعت بین عدد من المفکرین والادیاء المعروفین 
بعدائهم للشیوعية رغم آنهم احتکوا في شبابهم بالمارکسية/56. آثار المقال غضب 
الطلبة الوطنیین لانه آکد ما کانوا یرمون به المو لف من استخفاف بمقدّسات البلاد. 
فکر دریس آن یکتب بحثاً مطولاً عن الفکر الفوضوي الذي یمیز (في نظره انذاك) کل 
المنافقین الذین عارضوا آعمال الزعماء والمصلحین. . 

سا ۷ تن 

«تأتي دائمكء آجلا آو عاجلا» في حياة کل شعب لحظة الاختیار لتفرز 
العامل عن الخامل» الصادق عن المنافق . ودائما کذلك. عندما یتعین الحسم ‏ » تقوم 
جماعة تذعي آنها تعرف مسبقاً مأل مزاولة العف وآنها باسم مثل آعلی من الأهداف 
السياسية» ترفض آن تنصاع لاوامر الاغلية . والیوم نری کثیراً ممّن صفقوا فی السایق 
للثورة (کوستلر ریشرد رایت. اغنازیو سیلونه. ارون کامو, میرلو- بونتي) نادمین 
علی ما فعلوا؛ ناعین علی الثورة سحقها للحرية الفردية. ویل لحركة سياسية تضم 
الیها آدیاء وصحفیین لانهم یقحمون الاخلاق في مضمار لا یتسم لها. پلحون علی 
تبریر آخلاقي لقرارات فرضها یک فرضاء یقومون ببهلوانیات ذهنية تمهّد الطریق 
لتلونات وتقلبات لا حدّ لها. یبدا رجل اه لانه یجد فیه من 
الا قدام والجراة ة والحزم ما لا یجده في نفسه ثم تخلبه الحمية فیقتنع آن رجل السياسة 
لا یعمل الا بدافع الغریزة. یحتقره عندئذ. بهجره ویعود الی برجه العاجي بعد آن 
یکون قد نشر في صفوف الاتباع الشف والتردد وزرع في الحرکة بذور الفساد 
والا نحلال . 

نشر صاحبنا قصتین طرب لهما البعض وتضایق منهما البعض الاخر. لکنه 
لم یقبل آن یحصر نشاطه في الصناعة التي یتقنها فاراد آن يعطي رأیه في الحالة التي 
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پعیشها المغرب . نعترف له بالوفاء لنفسه. ان لم یکن للواقم » اذ آن الأفکار التي 

ی ی نعترف له أیضاً لما 
یشبه الشجاعة اذ یعلن عما یضمره عدد من المثقفین المغاربة الذین یکتفون بالتعبیر 
السلیی عن میلهم الحقيقي وذلك باجتناب الانضمام لأي حزب من الاأحزاب العاملة 
في الساحة المغربية . 

لن نتعقب الجزئیات في مقال صاحبنا لكي لا نعطیه الفرصة للدخول في 
سجال لا ینقطع . الاخطاء التي ارتکبها في تحلیله الاأوضاع المغربية ناتجة عن موقف 
ذهني وهذا هو ما یجب آن نعیه بکامل الوضوح. 

يعادي صاحبنا الفکر الانتظامي وله الحق في ذلك. لکن لنا الحق آیضاً آن 
نتمسك بش ء من المنطق وآن نقول آن آي مرحلة من مراحل تطور شعب من الشعوب 
تمثل وحدة متجانست فالحکم علها اسلا آو نییعت آنبکرن فهرلا ها انا 
في مستوی مطامح المرء وما آنها فوق (آو دون) تلك المطامح. آين یقف صاحبنا من 
المرحلة التي پمر بها الآن المغرب؟ 

یری آن الحماية السياسية قد آبدلت بحماية اقتصادية آن الثورة الشعبية قد 
خنقت. آن آعضاء الهلال الأسود قد خدعوا. آن الأحزاب السياسية عوضت الاقطاعية 
المهزومت. وأن «الهيثة الثالثة» المکونة من الاأقنان الذین لا یتقاضون آکثر من مائتي 
فرنك یومیاً لم تحرر ولم تشارك في تخطیط مستقبلها. . 

نقول هذا کلام رجل نوري حقيقي لم تخدعه التغیرات السطحية التي 
حصلت في ی 7 
دون المسّ بالنظام الاستغلالي نفسه. کلام سمعناه مراراً في السنوات الأخيرة من 
الشیوعیین» یقبل آو برنض. ولکنه علی کل حال متماسك. الا آن 7 


عنله . 

یری آن التنظیم الحزبي الديمقراطي البرلماني الدستوري, المنقول عن 
الغرت. لا ینفذ ٍلی عمق الکیان المغربي » یور في العلاقات الاحتماعبة آو في 
الذهنية العامة آو في الأسرق فالدستور الذي یعدنا به الجمیع لن یکون بدا نتيجة 
طبيعية لتطور عضوي . نقول: هذا کلام رجل محافظ یری آننا تسرعنا ولم ناخذ الوقت 
الكافي لندرس واقعنا التاريخي والاجتماعي. وآن الفجوة الحاصلة بین آقوال الاقلية 
المقفة وتصرفات الشعب الامي ستژول حتماً الی فشل کل الاصلاحات المقترنحة. 
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یفضل آن نبداً الاصلاح من القاعدة. آي من الأسرة لنرتقي منها الی تغییر الذهنیات 
وأنماط السلوك قبل التفکیر في الاصلاحات الدستورية. لکن الرجل المحافظ الذي 
یرفض الطفرات الثورية ویحبّذ تحسین الاوضاع القائمة بالتدریج. عادة یکن التقدیر 
للتقالید خاصة الطقوس الدينية لاه بری قمها سیر التماسك الاجتماعي . 

غیر آن صاحبتا لا یتحکم في آعصابه عندما یسمع کلمة دین. یقرر «آن 
الشعب المغربي یعیش منذ قرون تحت حکم القران في نظام ثيوقراطي جامد . . فلا 
بد من تلقیح الاسلام. الذي لم یسایر التقدم العلمي ولم یعد يلبي حاجات الانسانية 
المتقدمت بشي ۶ من البر وتستانیة» . 


لکن ماذا ینفع البحث عن تعریف اتجاه صاحبنا الفكري ما دامت کل فقرة 
من مقاله تشیر ٍلی فلسفة تناقض الفلسفة التي ترتکز علیها الفقرة اللاحقة؟ لنعد ذن 
(لی السو ال الذي بدآنا به ما هو موقف صاحبنا من وضعية المغرب الحالیة؟ هل هي 
فوق آو دون ما یتوخی؟ هل یتمنی آأن نتمادی في نفس الطریق آم آن نعود علی أعقابنا 
قبل آن نتیه؟ هل هو تَقذّمي متطرف آم محافظ معتدل؟ معجب بالغرب آم غیور علی 
تقالیدنا العریقة؟ آسئلة نترژد فی الاجابة عنها عندما نقراً في الخاتمة: «لا بد آن یتعمق 
التناقض بین الأجیال. بین آنماط العیش. بین الماضي والمستقبل» جملة یختلط فیها 
التمني بالتنبق وتتداخل فیها الاعتبارات النفسانية والاقتصادية والتاريخية. تدانحلا 
ینفع في الأدب لکنه یضر في السياسة . النقد داثماً مفید ولکن ذ اتجه ٍلی میدان ما 
بجب آن یلازم المنطق السائد فیه . کتب صاحبنا مقالا سیاسیا یعلّق فیه عمّا يجري في 
9 فالمطلوب منه آن یوضح لنا رآیه في قرارات الحکومة الحالية التي بشارك فیها 
ممثلون عن الأاحزاب وشخصیات مستقَلة. هل تنم تلك القرارات عن رجعية متزمتة أم 
عن افتتان متهور بالغرب؟ هل یفضل صاحبنا آن نقلد الأنظمة الغربية ام آن نحي 
الانظمة الاسلامية آم نبدع موسسات جدیدة؟ السياسة تفرض دائماً الاختیار بین 
ممکنات . لا يستقیم آن نفرض في نفس الوقت الغرب والشرق» ۱ 
ومعتدلین؟ 


هذا التناثر» آو التشتت. هو القاسم المشترك لدی جمیع الذین یرفضون 
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حزبی فیشرحها لك. |ذا حذت کل سبب علی حدة وجدته معقولاً مقبولا» لکن [ذا 
نظرت الی المجموع بدا لك التناقض لأن الارتیاب في آهداف الاأأحزاب لیس هو 
الدافع الرئیسی زلی الانعزال» بل [رادة الانعزال هي التي تکون الدافع الی البحث 
عن مبزرات وبالتالی تختلف المبررات باختلاف الظروف والمخاطب فلا غرابة آن 
تتعدّد وتتناقض في النهایة . 

ان النقاش مع هولاء السادة یطول بدون فائدة. یقفزون من مستوی الی 
آحر من میدان الی آخر. فلا سبیل الی تحدید لب آي مسألة. بنفد معهم الصبر ویود 
المرء لو یصرخ في وجوههم: کونوا یا سادة شیوعیین آو رجعیین ولکن اختاروا آو 
اسکتوا. ولکنهم لا یختارون آبدا ولا یسکتون. یعارضون کل مقترح» ینقدون کل 
اجراء. یفندون کل تصریح . علی شاکلة التروتسکیین لا یکفون آبدا عن المعارضة 
والرفض . 

هذه لذن حالة نفسانية لا ینفع فیها النقاش ومحاولة الاقناع. لا بد من البحث 
عن جذورها الاجتماعية والتاريخية . [ن ظهور الذهنية الفوضوية مرتبط في الارجح» 
بالاحتلال الاستعماری . من الملاحظ آن غالبية هذه الجماعة من أصل بورجوازي. 
فیح لنا آن نقول آنهم یعیشون موضوعیاً حالة انشطار وانفصام. یعارضون النظام 
الاستعماري ویستفیدول منه في نفس الوفت. یئورون ضصد ابائهم المتعاونین مح 
الستعمر وفي نفس الوقت یوظفون. سرا آو علانیً؛ ذلك التعاون لمصلحتهم. 
یلمسون في تصرف آقاربهم آن الدین وسیلة من وسائل استخلال الجماهیر فیرونه عقبة 
في طریق التطور. لکنهم في الوقت ذانه یرفضون التنظیمات الغربية التي قد تحرر " 
الفلاح عقده النفسانية . یتشذقون باسم الشعب ولکنهم یسمونه في نفس الاحظة 
بجمود لا سبیل الی کسره . یظهرون التعلق بالتقالید المغربية في الملیس والمسکن 
والمأکل ومع ذلك آفتدتهم مملوءة بما تعلموه من آساتذتهم الاجانب ٍذ تخرجوا جمیعا 

من الثانویات الفرنسية. .۰» (1956). 
4 
- التحلیل نافص؟ 
- محکوم علیه آن یبقی ناقصأً. لا آستطیم آن آمیز بین آفکار |دریس 

وشعارات الحزت . 

- تظن آنه کتب بایعاز؟ 
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لا آدري. 
ذا لم تعرف آنت الواقم من یعرف؟ 

۱ _ آکون قد عرفت في حینها ظروف تألیف القطعت لکن لا أستحضر الیوم 
شیئا من ذلك. نلمس هکذا صعوبة فهم ما ینحدر لینا من مخلفات الماضي. حتی 
المکتوبة باسلوب سهل واضح بید آقرب الناس لینا. فما بالك بمن تفرق بیننا وایاه 
الأزمان والأوطان . هذه قطعة لا تنسجم تمام الانسجام مع مسار دریس الفكري. 
علی الاقل فی الظاهر. لنحاول فحصها نحن الائنین قد نجد لها معا مبزرات. آشعر 
في مواضیم کثيرة من هذه القطعة آنه یتکلم باسم الحزب آکثر مما یتکلم باسمه. . 

- تقول انه تحرزب بعد اعلان الاستقلال؟ 

- أقول ان الوضعية الجديدة ضخمت کل ما هو عمومي في فکره علی 
حساب ما هو خصوصي فردي . 

- وضعية لم تدم في تقدیرك؟ 

- آعلم آنها کانت وراء ردة عنيفة فیما بعد. 


حشد |دریس ضمن الفوضویین کتابا لا یستحقون هذه التسمية باي حال من 
الاحوال. قراً لریشرد رایت قصته الشهيرة الطفل الأسود فيی صیف 1951 وأعجب بها 
ثم استمم له مرة فیما بعد یحاضر في الحي الجامعي حول موضوع مستقبل آفریقیا . 
قراً لکوستلر الصفر واللامنتهي وکذلك برج عزرا الذي کان عبارة علی استطلاع حول 
الحركة الصهيونية فی فلسطین مفروغ في قالب قصة. من هذا الکتاب بدا ادریس 
یتحمس للقضية الفلسطينية لشعوره العمیق بالضیم الذي لحق السکان العرب 
الأبریاء . عرف آدریس ریمون آرون في مدرسة العلوم السياسية . کان. مثل لوزينکي 
رجلا یمینیا ولکنه کان یعرف معرفة دقيقة کتابات مارکس الاقتصادية منها بخاصة. 
تعلّم منه (دریس آن یعود ٍلی النتصوص دون الاکتفاء بالاستشهادات المبسطة المأَحوذة 
من آعمال ستالین والمنشورة في المجلات الروسية کما کان یفعل معظم الطلبة 
الشیوعیین. المخاربة والفرنسیین . قراً لموریس میرلو- بونتي مولف مخامرات المنطق 
الجدلي الصادر سنة 1955 والذي یکشف عن مغالطات سارتر الفلسفیة» عن التناقضص 
المستمر بین عقیدته الوجودية واختیاراته السياسية الموالية للحزب الشيوعي . 


116 


منهم قد تأثر في وقت من الاأوقات بالمارکسية السوفيانية قبل آن پیتعد عنها وینتقدها. 
فلا آری کیف استطاع [دریس آن یحشرهم عخت في خحانة واحدة أطلق علیها اسم 
جماعة الفوضویین ویجعلهم کلهم في مستوی الکاتب المغربي» لسبب واحد هو آنهم 
کتبوا کلهم في مجلةٌ واحدة. آری هناغلبة المنطق الحزيي علی التحلیل الموضوعي 
الرصین . پبدو آن (دریس کان یطالب آنذاك من کل مشقف آن یختار. آن یلتزم بموقف 
سياسي محذد وآن یبقی وف باستمرار لذلك الالتزام مهما تغیرت الظروف والاحوال. 
ینتصر للانضباط بصفة عامة مهما کانت الحركة التي ينتمي الیها المرء. هذا مع آنه هو 
قد انتقد الحزب قبل وبعد آن ینضم الیه وعند [بعاد الملك محمد الخامس عبر عن 
آفکار لا تختلف عن ملاحظات الکاتب المغربی 

- کما لو آراد آن یفرض انضباط الشیوعیین علی الطلبة الوطنیین | 

- بالفعل کانت مسألة الانضباط تشغل بال المغاربة والفرنسیین» الوطنیین 
والشیوعیین. في المغرب انهار النظام الاستعماري ولم یستقر بعد النظام الوطني 
الجدید. في الشرق توالت الانتفاضات العسکرية في ظل حرب (سرائیلیه عربية 
مرتقبة» في الکتلة الشرقية ثار العمال في برلین ثم في هنغاریا وتسربت من الاتحاد 
السوفياتي آخبار حول تقریر خروتشوف الذي رفع القناع عن جرائم ستالین» مما دفع 
الکثیرین, الذین کانوا ینفونها بشذة عندما کانت تفضحها الصحف اليمينية» زلی 
مغادرة الحزب الشيوعي لما اقتتعوا بصحختها. . فعلا کثر الکلام عن الانضباط في تلك 
الفترة . . ومم ذلك آتعجب آن یکون آدریس قد انتصر له بهذا الحماس! 

قلت انه کان لا یحکم علی صحة الفكرة بقدر ما کان یحکم علی صدق 
قائلها . . 

_ هذا هو التفسیر الصحیح بدون شك. لم یدافع عن الا تضباط تحت لواء 
حزب معین بل کان یطالب بالصدق في الفکر مهما کان. ینتقد هو نفسه الدین 
کممارسة سياسية, لکن عندما بقرا نفس النقد بقلم الکاتب المغربي بتضایق منه لأنه 
لا یطمئن لحسن نی قائله کما بطمئن الی حسن نيته هو. . یهاجم بهذه الحلّة الخلاعة 
کر لاد اي بت یب تاي تام لت نبذت الاستقلال عندما ظنت آنه 
استبعد في مستقبل محجوب ثم عنما رآیته یتحقق بعد سنین فقط من المحنة 
والانتظان : : هوعت [لی الدار البیضاء لتستقر في مقاعد الاأجانب وتجمع آموالا طائلة 
پاسم التقدمية ومحاربة الأحزاب ذات القیادات البورجوازية الصغيرة. 
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هو لاء انتهازیون لا فوصویون. 
کلمة فوضوي في غیر محلها بدون شك. المهم آن التیار الذي نقده 
دریس بشَْة لم یختف مم الاستقلال بل عاد اٍلی الظهور وبقوة في فترة لاحقة. 
- متجاوزا آبناء الطبقة البورجوازية. 
- صحیج . . ولکن القيادة بقیت في معظمها من نفس الاصل. ومن دلائل 
الاستمرار التاريخي آن التیار اللاحق رد د الاعتبار للکاتب المذکور ولم یعد أحد یت کر 
المقال الذي آغضب |(دریس. 


السياسة هم يومي . 
- تعني آن لکل یوم همومه | 
3 3 

مرت سنة علی عودة الملك من المنفی . آلغیت معاهدة الحماية وألفت 
حکومة موقتة للتفاوض مع فرنسا في مسألة نقل السلطة من الفرنسیین لی المغارية. 
استعاد المغرب شخصیته الدولية فاسس وزارة للشژون الخارجية ونظم تسف عصریا 
آدمجت فیه فرق المقاومة الخسلیعد : توالت الاأحداث العنيفة الغامضة. حاول 
الفرنسیون آن یحافظوا علی آکبر قدر من الامتیازات في حین صمم المغاربة علی آن 
ینتزعوا آکبر قدر من الصلاحیات. فکانت العلاقات الفرنسية المغربية لا تجتاز آزمة الا 
لتسقط في آخری» في نفس الوقت احتد الصراع بین الأحزاب المغربیة. طالبت 
الاغلبية بتکوین حکومة منسجمة قوية قادرة علی مواجهة الضغوط الفرنسية المتوالية 
وتطبیق برنامج اصلاحات جذرية فصاحت الأقلية آن البلاد علی وشك الانزلاق الی 
هاوية استبداد الحزب الواحد. 


عاد (دریس في هذا الجو المکهرت . فهم في حین آن الاستقلال المعلن لن 
یکون» کما توهم هو وزملاو ه» اشارة الشروع في تطیق اصلاحات شاملهة تحرج 
" المغرب من آوضاعه المتردية . آدرك آن هدف الحکومة. آیة حکومت لا یتعذی 
التمرس علی تسییر الجهاز الموروث عن الحماية وهو تدریب لا یعلم حد کم یتطلب 
من شهور وربما من السنوات. لم یکن الصبر من طباع [دریس. ومع دلك لم یترك 
نفسه تنساق في البداية ٍلی الیأس . لم یقل مع القائلین المتسرعین : الاستقلال کلمة 
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الخصم عودة الملك الشرعي الی عرشه. حضر حفلات دکری 18 نوفمبر وکتب 
بالمناسته : 
بت 35 نت 

«عید العرش عید انتصار الحق علی الباطل . قال المستعمرون آن المغاربة 
کيافي العرت والمسلمین یخضعون دائما للقوة . از آظهر نا العزم وقطعنا رووس 
الفتنة رأینا المخاربة قاطبة لنا راکعین وحکمنا البلد کما نرید. نفوا الملك الشرعی » 
سجنوا الوطنیین فما لان المغاربة ولا حضعوا بل ثاروا ثورة عرة واباء وأقاموا الدلیل 
القاطم علی آن الاسلام لیس دین استسلام . 

عیل العرش عید انتصار الصدق علی الکذت . قال الخبراء في الشوون 
الأهلية ان العرب والمسلمین لا یفهمون معنی للوطن . یعیشون باجسامهم في داثرة 
الحومة آو القبيلة وبآذهانهم في نطاق الاأمة الاسلامية. آما الوطنية المغربية المزعومة 
فزنما تخیلها طلبة درسوا في فرنسا وتأثروا بانظمتها وعادوا (لی بلدهم وهم غرباء عن 
شعیهم . 9 ۳ فبدأوا یشوشون علی غیرهم وما داموا قد انعزلوا فلتزدهم 
منهم آو یعمل ۳ ردهم [لی رشدهم. قربهم ورعاهم وبذلك ابتعد عن عامة شعیبه . 
فلیبعد |ذن من العرش ومن المغرب . نفوا الملك وسجنوا الوطنیین ثم ماذا حدث؟ 
ظهر للجمیع آن المغاربة یدرکون آن با یل عن داهن مرعوم تین الدار والایمان /57 
لیس الا محاولة لتفتیت مقومات الامة وحلها لی آفراد مبعثرین یسهل بعدئد دمجهم 
في کیان آخر. 

عید العرش عید انتصار الا نسائية علی الوحشية. أُي وحشية آکیر من آن 
یحصر المرء الا نسانية في فاد فا ین الأوروبیون عندما یدعون 
آنهم وحدهم آصحاب عقل وانجاز ون غیرهم نائم حالم ۷ یکاد یصحو من سيطرة 
الاأْوهام والأساطیر؟ 

انتصرنا علی حصومنا دعاة الباطل وأتصار العنصرية المقیتة . وترجمنا 
انتصارنا (لی اصلاحات حّقنا منها فی بحر سنة واحدة ما عجزت عن تحقیقه فرنسا 
طیلة آربمین سنة مع آن السلطة لم تفوض لها الا بهدف (صلاح جهاز المخزن. . هل 
وصلنا الی | الغایة؟ لا طبعاً و المسيرة سیمر وقت طویل 
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البقاء خدمة لمصالحها الاستعمارية . ان الانتقال من عهد الا قطاع اٍلی العصر الحدیث 
تطلب قرنین کاملین في آوروبا الغربية ونری الیوم روسیا بعد آربعین سنة من حدوث 
ثورة عارمة عنيفة لا تزال تکذ وتجهد لتنزع آثار الاستغلال والاستقنان من السلولك 
والأذهان . اننا ِذ نحدّد آهدافنا الاصلاحية نذکر بعامل الزمن وأن الشعوب لا تتطور 
بوتيرة تحولات الحياة الفردية . سنحقّق کل ما نصبو الیه مهما طالت الأعوام بفضل 
عزيمة شعبنا ولجماع زعمائنا وتفتح ملکنا. .». 

- یتکلم ها انشا بلغه‌الشتاخد. 

آو تحت تأثیر الجو العام . آتصور آنه کتب القطعة وهو في المغرب تحت 
انظار المواطنین والزعماء. یفند آقوال المعارضین خارج وربما حتی داخل الحزب 
محاولاً (قناعهم آن الظروف لا تسمح بانجاز آکثر مما آنجز فعلاً. هذه لغة الجماعت 
لغة القيادی, ومع ذلك نلتقط من خلالها شیتاً من لهجة |دریس. عندما یشرح مغزی 
انتصار الشعب المغربي لا آظن آن تحلیله کان شائعا بین الوطنیین . یفرح لا بسبب 
الانجازات. لذ لا یتعرض لها بتفصیل. بل لان الشعب المغربي آفلت من خطر 
الا تیحلال والتفسخ . 

- کان ول قرار مهم اتخذته الحکومة بعد اعلان الاستقلال لغاء الظهیر 
البربري . 

لا آظن آن آدریس یعنی هذا الاجراء بالضبط . یعتقد آن الوجود 
الاستعماري. لو کتب له آن یطول, لانتهی بمجزد استمراره الی فسخ الکیان 
المغريي . الاستعمار مساألة استغلال وتمییز طبقي في عین الکثیرین؛ والشیوعیین 
بخاصت لکنه في عين |دریس آثناء الفترة التي نتکلّم عنها مسألة حياة آُو موت . 
اعتقد [دریس آن الشعب المغربی آأفلت باعجوبت فکان کمن آنقذ بعد یس غمرته 
الفرحة آولا نم عاد |لی نفسه فرای الواقع - 

- ماذا رأی بالتحدید؟ 


- رأی الشعب فقیراً جاهلا مریضاٌ. رأی تلك الافات والعاهات لانه لم 
ینغمس کیره في العمل الاداري اليومي . وبالمناسبة آذکر آننا نحن الذاهبین اٍلی 
فرنسا والعائدین منها کنا ضحیه سراب. ظننا آیام الحماية آن کل ما یوجد علی آرضص 
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الوطر. ملك لنا فتخیلنا المغرب آکثر تما مما کان في الحقيقة. وعند الاستقلال 
آدرکنا بغتة آن کل ما کنا نشاهد هو ملك لفرنسا وللفرنسیین وأننا حتی لو آردنا اقتناءه 
لما ارتطعتا دللک الا بعل رمن طویل . بدت لیا الهوة السحقه بین الواقع والاماني . 
فهمنا آن الانطلاقة ستکون من نقطة وطيتة ۷۳ ۳ 


فعمت لذن الخيبة وبدات الردة. 
لجاٌ البعض ی اشطزف کوسیله تلهروب من فواجهه الواقع . آما |دریس 
فان القسم العمومي من فکره قد تقلص وتضخم القسم الخصوصي . تخر اسان 
عواطفه من هيثة توهمية تدعي الوطن الی شخص ملموس. 
- کانت وطنیته دائماً شکلا من آشکال الافتتان . 
ومن هذه الوجهة؛ اي لم یدرکها الخبراء في الشژون الاهلیف قد نفهم 
دعواهم آن فاد المسلم دائما مقسم بین الدار والایمان نفهم ذلك الان لا انذاك. 
- نعم «ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه»/58. 
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لهوية 


1 اج 


آتصور آن الالماني آو الهولاندي آو الاتجليزي عندما یضم قدمه علی آرض 
باریس یقول : الآن فد تجاوزت حط اللیمس ,7 للان ]۲ ستنشق هواء لا تیثا 


جاء |دریس [لی باریس فزاد وعیه بوطنیته المغربي» وزاد أیضاً وعبه 
بخصوصیته الحضارية . بدا یفهم معنی قوله : آنا مسلم. صدرت في ذلك التاریخ 
کتب کثيرة حول ما یسمی بنهضة الاسلام ونوقشت في عدة مناسبات. استمع |دریس 
لی النقاش وشارك فیه بكيفية مباشرة وغیر مباشرة , آخذ الکلمة فی التجمعات وسجل 
ملاحظات لنفسه . کان دلك نخان من تکوینه الفکری والوطني . 

في صیف 1951 بعد |حرازه علی القسم الأول من الباکالوریا» قراً آدریس 
قصه تحت عنوان «الساعة الخامسة والعشر ون لکاتب روماني یدعی فیرجیل جیورجیو 
واعجب بها کثیرا. عندما استقر في باریس اکتشف آن شخصية الملف تثیر نقاشا 
عنیفا. بینما یقول المعحبون بالقصة آن نها سيحي صادق الایمان غدر باه بع 
آن سقط في آيدي الشیوعیین الملحدین یزعم احرون آأنه متابم في رومانیا لأنه تعاون 
مدة طويلة مع السلطات النازية . قبل آن یکتشف |دریس هذا الجانب من شخصية 
جیورجیو کان قد عزم علی ترجمة قصته وآن یصدرها بمقدمة یقول فیها 

ست 3 خت 

«هذا کتاب یتعرض لمشکلة حضارية تهم الشباب المغربي الحاثر بین 

تجاهین وبین حضارتین. ینبهنا جورجیو آن الغرب قد دخل بالفعل المنعرج الخطیر 
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الذي کان یخشاه آو رل في کتابه 1984. 

لم یعد الغرب ینظر الی الانسان الا من الوجهة الاجتماعية . جعل منه کیان 
مسطحاأً ذا بعد واحد آقل تعقیداً من الالة التي یبدعها ویتفئن في اتقانها. کتاب 
جورجیو متشائمی کله بکاء ونحیب علی ما ضاع من الانسان الغربي الی الأبد. یقول 
آحد آبطال القصة وهو آميركي: هذه حرب بین الغرب والشرق» بین الحضارة 
والهمجية. فتجیبه یهودیة: ما تسمیه الشرق نما هو القسم المتطرف من الغرب. 

|ذا کان جورجیو یعتقد آن لا فرق الیوم بین المعسکرین. الشرقي أي 
الشيوعي والغربی آي الرآسمالی لأن الائنین نسیا الاهداف الحقيقية للانسان. فلماذا 
لا نعتقد نحن آن الخلاص قد يأتي من الشرق الفعلي الشرق الشرقي جغرافیاً وثقافیً 
وتاریخیاً . ۱ : ۱ 

لکن الشرق یمر الیوم بازمة فکرية وروحية. خدعه الغرب باختراعاته 
المغرية . والمغرب یوجد بین عالمین . علیه آن یختار بين ولا شيء آثقل علی النفس 
من الاختیار. ۱ 

ُذا کان بیننا من یظن آن آیسر سبیل نحو التقّم هوتقلید الغرب فا علیه الا آن 
یراجم ما تقوله الفتاة اليهودية. کانت روسیا شرقية ال غاية 1917 ثم عندما غلب 
البلاشفة وأسکتوا کل من بردد دعوة السلافیین اندفعت بکل قواها وبدون تردّد فقلدت 
الغرب کما یقلد الاجلف المتحضر. فاصبح الروس آکثر قساوة من آساتذتهم قضوا 
علی الحرية وعلی کل شعور انساني باسم العلم والانتاج. ان البشرية فی غنی عن 
مثل هذه التجربة . سیحاسب التاریخ روسیا لأنها آغذت کل شيء من غیرها ونسیت 
کل شيء عن نفسهاه . 

لا سوق کلام جورجیو لادْل علی افلاس الحضارة الخربية» بقدر ما آرید آن 
آثبت للشباب المغربي الذي یشعر الیوم بمرکب نقص: لا موجب للیاس. آمامنا 
مستقبل آمامنا دور احتفظ التاریخ لنا به. |ذا لم نتنکر للفسنا. ]ذا جاهدنا وحافظنا 
علی هویتنا الاسلامية الشرقية . 

لنا المشرق ولهم المغیب. .». 

 ( 
هل تظن آن |دریس کتب هذه السطور في باریس؟‎ - 
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لا آدری. یحما هذه الا فکار من لم یر الغرب بعینه ) رل بها ایشا رد 
عاش في الغرب منعزلاً مهجورا. علی کل حال لا یمثل هذا الموقف الا نقطة انطلاق 
فی مسيرة |دریس الفکري مسيرة عادت علی آعقابها وانعکست علی نفسها. 

یلوذ ای طريقة (وشاهد شاهد من آهلها)/60. یاخذ حکم آحد الغربیین 
علی آنه حقيقة الغرب . من ضمن له جورجیو صادق وآنه مژهل لسبر آعماق الحضارة 
الغرییة؟ 

نجن لا نحکم علی الاسلام بأقوال آحد المسلمین مهما یکن . 

کات آفرشن ‏ تل‌شاهار بامود و لدلف وافیتعار آن زوس رن 
سنه 1917 . 

_ وافق علی قول جورجیو آن البلاشفة فرضوا تقلید أوروبا تقلیدا شاملا. 

- البلشفية في الواقم نتيجة حتمية لسلسلة طويلة من الاختیارات. منذ آن 
اعتنقت روسیا السيحية لتتحرر من التتر المسلمین لم یکن |دریس قد قراً کتاب 
آوزل والا اکتفی به عن قصة جورجیو السطحية. 


- ألیس المهم الاعتراف بالمواجهة بین الشرق والغرب؟ 

_ الانطلاق من المواجهة یکیف دائماً الاختیارات اللاحقة مهما کانت. کیف 
ماکان الطرف المختار فاٍنه یحتفظ بشيء من الطرف الملغی . تغربت روسیا ولکنها لا 
الفرنسیین والایطالیین . . 

4 +۶ 

یحل مشکل العلمانية آو فصل الدین عن الدولة حیزا کییراً من کتاب علال 
الفاسی النقد الذاي: کان آعضاء الاأقلية الیهودیة وبعض الفرنسین التعاطفین مع 
المطالب الوطنيت والشیوعیون وکذلك العناصر الا صلاحية داخل الا حزاب الوطنية 
یطرحون پالحاح السهّ ال التالي : علی آي اه المغرب المستقل؟ هل يلغي 
کل الاجراءات التی اتخذتها ادارة الحماية في مجالات التعلیم والقضاء والاقتصاد أم 
یحتفظ بها وربما یوسم تطبیقها الی مجالات وقف عندها المشرع الفرنسي؟ في الحالة 
الأولی سیعود المغرب الی وضعية دولة ثيوقراطية یصعب علی غیر المسلم آن یعیش 
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فیها. فی الحالة الثائیة سیکون دولة عصرية دیمقراطیه مفتوحه للجمیع . 

في المقابل کانت توجد جماعة. ممثلة في جمیم الأحزاب الوطني تری 
لی الأمور من زاوية آخری. تقول ان الادارة الفرنسية حاولت بکل قواها آن تهمش 
الشريعة الاسلامية . نمت المحاملات علی ضوء القانون الغربي اللاتيني بدون اعتبار 
للحالات التی تکون فیها الاجتهادات الشرعية قرب الی العقل والعدل . اضطرت الی 
الوقوف عند العبادات والاحوال الشخصية لکی لا یر مشاعر المسلمین ولکن سیاستها 
البربرية کشفت علی آنها عندما تعجز عن ازالة الشرع من حياة المغاربة فٍنها تحاول 
آن تنزع المغاربة من اطار الشر ع حتی تعود المحاکم الشرعية بنایات أَرية فارغة . ماذا 
یعنی الاسلام سوی الاعتراف بدوام صلاحية القواعد المنلة؟ [ذا اقترن الاحتلال 
بنفي الشرع فلا یمکن آن يعني الاستقلال الا عودته ٍلی الصدارة. یجب ذن علی 
المشرع بعد تحریر البلاد آن ینظر في اجراءات الادارة الفرنسيق یجیز منها ما وافق 
روح الشریعة ويلغي ما ناقضه . 

فی هذا المنظور السيادة الحقيقية في البلاد هي للشرع وله وحده. 

- لم یتضح هذا الرأي الا بعد الاستقلال عندما آلف علال مقاصد 
الشریعة . /61. 

- نعم ولکن المقدمات کانت موجودة في النقد الذاتي. وهذا ما دی ٍلی 
انشقاق داخحل حزب الشوری والاستقلال . 

کان اختیار علال واضحا ثیوقراطیاً في تعریف معارضیه. لکنه کان یرفنض 
بشة التعریف باعتبار آنه یحیل علی تجربة مسيحية غربية بعيدة کل البعد عن 
الاسلام . وهذا الجانب المنهجی هو الذي لفت انتباه ادریس. 

کتب حوله هذا التعلیق سنة 1955: 

یت( نت 

«ٍن العلمانية من المسائل التي یجب آن نفکر فیها باستمرار وبجد لأن 
الفصل فیها صعب للفاية . لیست القضية آأن نکون مع آو ضد الدولة العلمانية ولکن 
هل السوّال نفسه ذو موضوع في نطاق مجتمم اسلامي . آلا یجب آن نبدا بتحلیل 
تاریخی للمفهوم؟ تقترن الیوم العلمانية بالديمقراطية حتی لنتخیل آن المفهومین یدلان 
علی حقيقة واحدة آلا یمکن آن یکون ارتباطهما من نتائج الصدةة والاتفاق؟ 
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لم تکن المسيحية في بداية آمرها مرتبطة بنظام اجتماعي معین . کان القس 
یعمل للتأثیر في ضمیر الفرد ولا یتطلع ٍلی تسییر " وم هی 
آعطوا لقیصر ما لقیصر ولله ما لله. کانت المسيحية انذاك آقلية مضطهدة تتمنی 
آن یسمح لها آن تقیم شعائر دینها ولا ترغم علی عبادة الأوان . 

لکن عندما آصبحت المسيحية دین الامبراطورية الرسمیء اندمجت 
الكنيسة في هیاکل الدولة واستحوذ القس علی جمیع مظاهر الحياة الخاصة والعامة . 
نسي مبداً فصل الدین عن الدولة مدة قرون حتی بعد آن انتعشت السلطة المدنية في 
اطار امبراطورية رومانية غربية جديدة غلب علیها العنصر الجرماني . فنشب في الحال 
صراع عنیف بین الامبراطور والبابا وطالب آنصار الاأول آن یعود الثاني الی وضعه 
السابق مذکرین بمبداً الفصل . توالت الحروب پین السلطتین بدون آن تنتصر احداهما 
انار | تعاسها علی الاخحری حتی بداية العهد الحدیث. 


عندئذ تبلور البرنامج العلمانی علی آربع مراحل : 

آولا: تحریر الضمیر الفردي من مراقبة رجال الکنيسة. 

کان من نتائجح حركة النهضة آن تعرف المثقفون علی الفلسفة اليونانية 
والقانون الرومانی . فاعجبوا باخلاق الحکماء والمشرعین القدماء وتمنوا لو یعیشوا 
مثلهم عيشة فاضلة حاضمة فقط لدوافع الضمیر وآوامر العقل. لم تعد لهم حاجة الی 
القس الذي لا یتقید في الغالب هو نفسه بتعالیم الانجیل. هژلاء المفکرون الذین 
آرادوا آن یتحرروا من سيطرة الکنيسة (من هنا کلمة لیبرتین) اتهمتهم هذه بأنهم 
یرغبون فقط في الانفلات من ضوابط الأحلاق لکی ینغمسوا فی الملذات وحولت 
الکلمة ٍلی معنی الزندقة. ۱ ۱ 

انیا تحریر الدوله من النفوذ الخارجی . 

اتضح هذا المطلب آثناء حرکة الاصلاح. قطعت الدول البروتستانية 
روابطها بالبابا, واستولت علی ممتلکات القساوسة والرهبان وآممت التعلیم وأسست 
کل منها كنيسة قومية خاضعة لرئیس الدولة. وحتی البلدان التي لم تتخلب فیها الدعوة 
البرتستانية شعرت الدولة فیها آن من مصلحتها حصر النفوذ البابوي في میدان العقيدة 
دون تجاوزه ٍلی الادارة والسياسة. ونری في فرنسا الكائوليكية الملكك لویس الرابع 
عشر یذکر البابا بحقوق الدولة في تعیین رجال الدین. 
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ثالثا: ٍلغاء احتکار الكنيسة للترپية, 

کان هذا المطلب جوهر فلسفة عهد الانوار. رأی فلا سقة ذلك العهد فی 
الكنيسة الة دعاية لصالح نظام (قطاعي مناف للعقل والحق معاً. فحارپوا و 
الجمعیات الرهبانية علی التعاليم بجمیع آطواره وخصوا بالنقد الیسوعیین الذین قادوا 
مدة فرون محاکم التفتیش والذین تدرپوا علی محاربة کل فکرة جديدة. فطالبوا بان 

ف الدولة مياشرة علی تربية الصغار لفتح آعینهم علی علوم جديدة نافعة تجعل 

۹ خی ۳۳ لا الات طیّعة في آيدي قساوسة متزمتین . 

رایع تحریر الطبقات الفقیرة خاصة الطبقة العاملت من تأثیر الکنيسة. 
آلحت علی هذا المطلب الحركة الاشتراكية في الفرن التاسع عشر. کانت البرجواژية 
علمانية عندما کانت الكنيسة آرستقراطية [قطاعية. لکن بعد تجربة الثورة الفرنسية 
آصبحت الكنيسة تدافع عن الملكية في صیغتها العامة وشعرت البورجوازية بضرورة 
وجود هیثة تعلم الفقراء الخضوع والانقیاد. فعاد الأغنیاء یبعثون آطفالهم زلی 
المدارس الکنسية وکان من الطبيعي آن یهاجم الاشتراکیون هذا التحالف لأنه یشید 
سا ۳9 في وجه نشر آفکارهم . وضعوا في مقدمة الا صلاحات [یعاد الکنيسة عن کل 
وسائل التأثیر ذ فی الرأي العام » حاصة في آذمان الصار والنساء والمعوزین. فاحتد من 
جد‌یل النزاع حول مشعل التعلیم . 

هذه بایجاز آهم المراحل التي مرت بها علاقة الكنيسة بالدولة منذ بداية 
العهد الحدیث استخلصناها من التاریخ الفرنسي . هل یصدق هذا التحلیل علی دول 
آخحری؟ التاریخ الفرنسي في هذه النقطة نموذجي بالنسبة لجمیم الدول الكائوليكية في 
آوروبا وآمریکا اللاتينية. آما الدول البروتستانية فانها لم تعرف مواجهة عنيفة بين 
السلطتین لاأنها تحررت من نفوذ البابا منذ القرن السادس عشرء وتحققت فیها مبکرا 
المطالب الثلائة الأولی والمسجلة في البرنامج العلماني . ما حصل في آلمانیا 
الموحدة آواخر القرن التاسم عشر والمعروف تحت اسم الجهاد من آجل الثقافة 
(کولتور - کامپف) فانه کان صراعاً بین الدولة البيسماركية اللوثيرية الاتجاه البروسية 
التنظیم والکنيسة العانوليكية المتجذرة في جئوب وغرب آلمانیا. کذلك لم تعرف 
اندولة الأورُوذوکسية مشکل العلمانية کما حللناه لآن بت الروحية والمدنية 
متحدتین في شخص رئیس الدولة منذ الانفصال الاکبر الذی فرق في القرن الرایع 
المسیحیات الشرقية عن المسيحية الغربية. لکن في جمیم هذه الدول نلمس المطلب 
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الرابم الذي ترفع شعاره الحركة الاشتراكية. عندما تغلبت الماركسية في روسیا طبقت 
البرنامج العلماني بحذافیره. جردت الکنيسة الاورئوذوکسية من ممتلکاتها ومن دورها 
التعليمي وحولتها الی جمعية تطوعية تتمتم بحرية العقيدة علی قدم المساواة مع 
آعدائها الملحدین. لا شيء اذن في تاریخ الدول المسيحية غیر الکائوليکية یتعارض 
مع التحلیل السایق الذی اعتمدنا فیه ۳ التجربة الفرنسیة . 

نری آن مفهوم العلمانية مقید بظروف تاريخية معينة . 

الظرف الأول وجود آقلية تخشی آن تستعمل ضدها قوة الدولة فتطالب آن 
تبتی هذه في حیاد وتترلد المشکل یحسم علی الساحة الفکرية. کانت هذه حالة 
المسیحية في بدایتها وکانت کذلك حالة حرکات [صلاحیه کثبرة ومن صمنها 
المارکسية. الا آن مطلب تحیید القوة العمومية دائماً ظرفي » عندما تنقلب الاقلية 
آغلبية ینسی عادة . 

الظرف الثاني ارتباط المنظمة الدينية بمرکز دولي یجعلها تقذم آوامر دلك 
المرکز علی متطلّبات الدولة التي تعیش في نطاقها. 

الظرف الثالث استقلال الكنيسة بالتعلیم واستغلال هذا الاحتکار لخنق کل 
ابتکار. 

الظرف الرابم آن تکون الكنيسة طبقة في مجتمع طبقي فلا تفرق پین الدفاع 
عن موقعها وعن النظام ککل . 

[ن مجموع هذه الظروف یجعل البرنامج العلماني یندرج تحت المشروع 
التحريري القومي الديمقراطي لذ یتوخی تحریر الدولة من التأثیر البابوي والمجتمع 

من الفکر الاقطاعي» والعقل من الدعاية الکنسية والضمیر من تأثیر القس . یستتبم 

کل هذا آن یتجسد الدین في منظمة تفوق الدولة اک وقوة وعزيمة . 

الان نتساءل: هل للعلمائية» بالمضمون الذي حللناه الناتج عن تطور 
تاريخي محدد. آساس في المجتمع المغربي؟ هل توجد کنيسة بالمعنی المتعارف 
علیه تنفرد وحدها بتعلیم وتربية الشباب تفرض اختیاراتها الاعتفادیة بقوة الدول 
تحارب کل اجتهاد مها کان نوعه؛ تحتل مکانة متميزة في المجتمع تجعل منها رکيزة 
النظام کله. وآخیرا تخضم لتعلیمات تأتیها من خارج الوطن؟ 

في نفس الوقت. لا يكفي آن نجیب: لا شيء مما ذکر موجود عندنا علی 
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الوجه المخصص فلا نفع لنا بالخوض فیه. فهنه آمور لا تعنینا من قریب آأو بعید. 
یجب آن نساءل: آلا توجد تلك الأمور عندنا فی یاب آخری؟ آلا یمکن آن تظهر فی 
آطوار لاحقة من مسیرتنا؟ ۱ ۱ 

ما یفصل التحلیل التاريخي عن التحلیل القانوني هو عدم الوقوف عند 
الشکل. اذا آردنا آن نستفید منه یجب آن نری بالنسبة للغرب ماذا یخفی مشکل 
العلمانه مد شک سیاسيه عامهوبالسة لا مااهین المساقا الی قاری اف متختنعا 
لقضایا التی تبلورت في الغرب في ثوب العلمانية والا استخلصنا ما نعرف منذ البداية 
اف آتشتنها مالت مات وروی 

علینا آن ندرس قضية العلمانية في [طار التاریخ الخربي» لا لنعرض عنها 
کما لو لم تمسنا في شيت ولا آن نتولاها کما لو کانت قضية ملحة علینا. بل 
لنستخرج منها العبرة تحسباً لما قد ینجم من معضل سياسي آثناء تطورنا الذي سیکون 
لا شفك سریعاً جذّاٌ. .» 

۳۳۳ 

_ هه محاولة للرد علی علال آو لتوسیع رفعة النقاش؟ 

- ریما کان هدف المحاولة مزدوجاء لکنها بقیت ناقصة اما لشعور بل 
معلوماته واما لاحجام الاستنتاجات . یعترف من جهة آن القضية في آوروبا اس گن 
فرنسا قضية الكنيسة کهية اجتماعية آکثر مما هي قضية دین. ولکنه من جهة آخری 
غیر مقتنم آنه لا یوجد في المجتمع الاسلامي تنظیم لرجال الدین یحل محل الكنيسة 
رغم أنه غیر مستقل عن الدولة وغیر تابع لسلطة خارجية. یطرح مشکل العلمانية 
بکيفية حادة فٍ اطار الكائوليكية ویطرح بشکل تلف عند البروتستان والأأورودوکس . 
آلا یطرح آیضاً ولو بكيفية آکثر اختلاف عند المسلمین؟ هذه و یی 
علال لكْن تکوینه قانوني (فقهي) بالأساس وایضا لان معلوماته کانت ناقصة 


- ومعلومات |دریس؟ 

لم یکن تاریخ الکنائس المسيحية معروفاً بالقدر الكافي ولا التاریخ 
الاجتماعي للشعوب الاسلامية خاصة غیر العربية. لا تكفي معلومات مستقاة من 
موجز تاریخ م الفکر الحر/ 2 حاصهة في فرنسا لطرح المشکل في !طاره الحقيقي . 


یقول علال: لا رهبانية فی الاسلام. لا کنيسة في الاسلام لا توجد في 
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الا سلام سلطة سياسية ید یتمتم بها رجال الدین . (ذن لا معنی للکلام عن وجوب فصل 
السلطتین اذ الاسلام هو دین وطني تحرري اجتماعي ديمقراطي ‏ بحیث المطالب 
التی تسعی لی تحقیقها الحركة العلمانية في آوروبا ولا تری سبیلاً الی الحصول 
علیها الا بواسطة الضاء علی الکئیسه ونفوذها نجدها ی في الدعوة الا سلامية 
نفسها کما لو کانت الدعوة الاسلامية آول انتصار للحرکة العلمانية في اطار 
الامبراطوریه علی استعباد الناس مادیا وروحیا. 
هذه نظرية تستحق آن تناقش بجذ ولکنها بعيدة عن المشکل المطروح. لا 
تجیب علی المسألتین المضمنتین بعيدة في فضية العلمانية: مضمون الدولة وامكانية 
تجرید الدین عن کل عماد بشري قد لا تکون هنال ازدواجية دولة وكنيسة وتکون 
الدولة نفسها کنيسة, ]ذن ما وجه الدولة؟ ما العمل زاء هذه الدولة؟ ثم لکل فلسفة 
حزب یدافع عنها. هل تستمر الدعوة الاسلامية پاعتبارها محموعة مقولات فکرية 
وأخلاقية وروحية واجتماعية بدون جماعة تدافع عنها وتفند ادعاءات آعدائها؟ ذا لم 
یکن حزب ديني ولا کنيسة الا یتحتم علی الدولة آن تقوم بذلك الدور؟ ماذا یکون 
موقف الائجاهات الأخری فی مذا الوضم؟ 
بل دور الکنيسة في تاریخ الغرب نفسه لم یفهم علی وجهه الحقيقي . ال 
السلبي مفهوم لأْن الحرکة العلمانية رکزت علیه ولأن الکتاب المسلمین پلاحظونه ی 
حالة المسيحية الشرقية البثيسة . ولکن الاثر الایجابي لا یظهر الا لمن تعمق في دراسة 
التاریخ الاجتماعي والاقتصادي . سیجد تحلیلات آکثر ایجابیت» حتی عند الکتاب 
البروتستان تفتح له آفاقا واسعة للمقارنة. لم یکن هذا غرض علال ولکن قلة 
المعلومات تنتهي حتماً | لی استنتاجات نافصة . 
آلم یطرح المشکل فیما بعد في اطاره الواسع 
الواقع آن مشکل العلمانية لا بحسم بدا ۳ في المیدان الفكري ولا 
المیدان العملي» لا بالاقناع ولا بالقوق لاأنه مشکل - مت وراءء مشکلات 
متعددة . نه في العمق مشکل علاقة الفرد بالدولة فیتخذ صوراً مختلفة حسب المکان 
والزمن تتطور الاوضاع وتتوالی الطروحات. . 
ادن المشکل فائم . 
في وب قضایا آخری. 
3۷ 2 
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نشرت دار لوسوي, ذات الاتجاه المسيحي التقدمي کتابا بعنوان دعوة 
الا سلام لمهندس جزائثری» هو مالك بنابي » ناقم علی اتجاه الأحزاب الوطنية . 
صادف صدور الکتاب اندلاع الثورة فاستفاته الدعاية الاستعمارية کما استخلت من 
قبل قصه [دریس الشراييي . لهذا السبب عارض |دریس آطروحته خحاصة تلك التي 
تقول آن البلاد الاسلامية استعمرت لأنها کانت قابلة للاستعمار کما لو کان المسژول 
علی السرقة لیس السارق بل صاحب الدار الذي سهی ولم یققل الباب 

علقَ [دریس علی کتاب بنايي قائلا: 

۰-4 

وان الم لف متأثر جدا بفلسفة آرنولد طوينبي وأوسفالد شبنغلر/ 63 التي 

تقول آن الحضارة تنتقل من منطقة الی آخری عبر الأحقاب. 


آخذ العالم الاسلامي بزمام الحضارة العالمية مدة قرون ثم دخل عهد 
الا نیحطاط خحلال المرن الرابع عشر الميلادي . فحل محله الغرت المسيحي . لکن 
الیوم يقاسي الغخرب من آزمة عميقة شاملة وبذلك تتاح فرصة آحری لیحتل الاسلام من 
جدید الصدارة. 
لم تکن «الحضارة الاسلاميت» ایدً ون رآ لکن اج لاش لذي یه 
بوتيرة لتنهقر هو ظهور نفسانية فردية متمیزة بعد انهیار الخلافة الموحدية. هذا الرجل 
بعد الموحدي الذي یصفه بناني بتطویل هو المسژول عن کل الهزائم التي عرفها 
الا سلام بما فیها هزيمة فلسطین . لا بذ اٍذن من اعادة پناء الشسخصيه الاسلامیة لا بد 
من ایجاد دعاة مهذبین یذکون من جدید نار العزیمه في قلوب المسلمین یرغمونهم 
البتا/ 64 آحد هوّلاء الدعاة لکنه لم یحقّق کل ما آراد. فعلی من یخلفه آن یسیر في 
سس النهج وبنفس الهمة. 

ینقل الم لف بشدة زعماء الا صلاح الذین تاهو| في الفقهیات ولم پر وا آن ما 
ینقصص العالم الاسلامي هو فلسفة عملية نشجع علی الابداع والا نجاز. ویهاجم 
کذلك المعجبین بالغرب الذین لا یدرکون آن العلاج الذي یقذمونه لمجتمعهم قد 
جرنه الغرب ووجده عقیما. لم یبق الا حل واحد في رأي الم لف وهو تشیید حضارة 
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قرائية بريثة من الأخطای سالمة من بذور الانحلال التي انتعشت ونجمت وآورقت 
آثناء القرون الوسطی . 

دخل العالم الیوم عهد الكونية. کل شيء کوني الآن من العلم (لی 
لاتتصاد. الا آن آوروبا عاجزة عن مسايرة هذا الوضع الجدید لانها عنصرية في 
العمق بعکس الاسلام دین الفطرة والمساواة. الظروف الراهنة تساعد اٍذن علی 
انتقال الحضارة من حیز آوروبا اٍلی حیز الاسلام . علی المسلمین آن یتهیأوا لدورهم 
الجدید وذلك بأحذهم أحسن وانفع ما عند الغرب. آي الفعالية. علیهم آن ینشئوا 
رجا جدیداً یماثل الرجل القرآني ومن میشرات وضعية الاسلام الجديدة تحول نقطة 
الثقل فیه من الحوض المتوسط. موطن البدو الرخل. الی آسیا موطن التجمعات 
الفلاحية المستقرة التي تستطیع آن تتحمل آعباء تجدید الدین. لكي ندخل عهد 
الکوئیت ونتحمل مسوولیاتنا في قيادة الحضارة البشرية علینا آن نتجاوز المرحلة 
الاستعمارية والمرحلة الوطتية الرديفة لها. لتکت عن المطلبة بالحقوق ولنفکر آولً 
فی الواجبات وهکذا نتهیاً لتلبية الاعوة التي یوجهها لنا المستقبل. 

توجد فجوة منطقية واضحة بین التحلیلات التاريخية والفلسفية المضمنة فی 
القسم الاول من الکتاب والاجراات الاصلاحية لتي ينادي بها المژلف في 
حلاصته . یوافق القاریء بسهولة علی النقد الموجه للاحزاب الوطنية السياسية التي 
تعالح داثماً المسائل السطحية, التي ار یتنا 
الستعمرین دون آن نفکر آبدا في تکوین الرجال لتحمل مسژولیات المستقبل. 
کذلك لا اعتراض علی الملاحظات حول تقصیر القادة العرب في معالجة مشکل 
فلسطین آو في مواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعیة» حتی آننا نری العراق 
المستقل لا یفوق في شيء الجزاثر المستعمرة. هذه ملاحظات لا یناقشها آحد ومع 
ذلك یلجاً کاتبها زلی تحلیلات فلسفية واهية مهلهلة للبرهنة علیها. هل یمکن حفا 
تفسیر تطور مجتمع یکامله پواسطة نفسانية رجل ما بعد العهد الموحدي؟ یبدو لك 
لرجل کما یصفه بنايي صورة طبق الاصل للعربي القح حسب:تعبیر الم لفین 
الاستعماربین» آأي الرجل الکسول الخامل المتکل. هل هو سبب آأم نتيجة آم الأمران 
مع؟ آين دور احتکار الأوروبیین للتجارة في البحر المتوسط ثم اکتشانهم لطرق 
تجارية جديدة جعلت من التوسط بحراً میت؟ ألم بترتب علی هذا التطور اضمحلال 
لحواضر الاسلامیة» تحکُم البدو في مصیر الحضرء تعمیق الهوة بین الغنياء 
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والفقراء. الحاکمین والمحکومین واهمال الجمیع للمصلحة العامة؟ یأغذ بنابي 
علی الوطنیین آنهم یغفلون باستمرار عن حركة التوحید الكوني التي تجري تحت 
آعينهم . آلم یسقط في نفس الخطاً حیث لم یقارن بدا بٍ بین الرجل بعد الموخدي 
وسکان البلذان التي استعمرت في آمریکا واسیا. آلا توجد نفسانية عامة تبولد عن 
العزلة والرکود السابقین والممهدین للغزو الاستعماری؟ لماذا الاعراض عن دور 
الأجنبي في تقوية الاتجاهات المحافظة بل الرجعیة؟ أولم تقف السياسة الانجليزية 
بجانب نوري السعید في العراق واحزاب الأفلية في امصر؟ یرکز الوطنیون کلامهم 
علی التدخل الأجنبي. آییزر هذا السکوت عنه اطلاقا؟ 

بقول ماللک بنابي آن من حسن حظ الا سلام آن آصبح ی في آغلبیته 
ولکن اسیا آصبحت شیيوعية في آغلبها. آلا یستحق هذا الواقع العالمي تحلیلا آطول 
من سته سطور؟ 

آهمل الم لف العامل الاقتصادي اهمالاً کلی ربما عن قصد. فانتهی به 
الحال الی معاکسة مجری التاریخ. لی !صدار آحکام جاثرة علي الوطنیین ومتسرعة 
علی وقائع عالمية معروفت وفي الخلاصة یفوه بتنبو ات تشبه أحیانا الهذیان. استهدف 
التعمق فی التحلیل والصرامة في التقدیر فحاد به الشطط زلی نتائنج لد تخضم لی آي 
مقیاس من مقاییس الواقع. لا تشك في اخلاصه ولکن الاحلاص وحده لا یغفر 
التجرو علی الحقائق التاريخية والاقتصادیه. تبعد فلسفة طوينيي وشبنغلر عن تاریخ 
الوقائع بعد السماء عن الارض . اذا استمعنا لدعوة بنابي هجرنا الأرضص وحاقنا في 
عالم الاماني و الاحلام) . . 


۹ 
حکم قاس علی رجل ذاع صیته في الشرق العربي . 
نعم. غادر بنايي الجزاتر آو فرنساء ثم استقر فی القاهرة. هذا رجل یتقن 
الفرنسية ویعرف العلوم الحدیثة. بمن سیتصل؟ بمن یجهل کل شيء عن علوم ولغات 
الغرب . هذا قانون التجاذب الانساني . تعرف علی جمعية ال خوان المسلمین وعمق 
معلوماته في میدان الاسلامیات وعندما آتقن التعبیر العربي آّف کتباً کان لها صدی في 


لمشرق وبعد ذلك في المغرب ولکن لم یصل احد منها لی قزة الکتاب الاّل. عند‌ما 
کانت معلومات بنابي أقل کانت عبارته آبلغ . منذ البداية خاصم السیاسیین فخاصموه 
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ی النهاية. استغلُوا سمعته في الشرق آثناء الکفاح ولکن لم یعطوه بدا مقعداً من 
مقاعد المسوولية . 

الاحظ آن الماغذ علی النفسانية الاسلامية في عهد. الانحطاط قد سبق 
لادریس آن عبر عن شيء منها في تعلیقاته علی مهزلة عشرین غشت مع ذلك برفض 
هنا موقف بنابي من الأساس. 

- الواقع آن تفسیر الهزيمت آية هزيمق بضعف نفساني» هو ما یتبادر [لی 
الذهن . ولا شك آن |دریس اعتقد فی وقت من الأوقات ما عرضه مالك بنابی . الا آن 
وطنية [دریس قد تغیرت أثناء آزمة 1954 - 1955 . یمکن آن نقول آنها ضاقت فجعلته 
یری آن کل من ینتقد الوطنية وهي تکافح من آجل البقای یقف في صف العدو. بعد 
الاستقلال يکتسي النقد بالطبع صفة جديدة. في نفس الوقت اتسعت معلومات 
[درپس التاريخية والاقتصادية فبدا له ضعف تحلیلات انتقدها من هذا الجانب 
مع آن الدافع لرفضها هو تطرفه الوطني . 

تطرف مژقت. آلم یتفق |دریس مع بنابي في وقت لاحق؟ 

ظاهریاٌنقط لان فکر بنبي ایض غیر. مع مر الأیام لم یعد فرق بین کنبه 
وکتب عامة الا خوان . تا معلوماته الاسلامية لکن معرفته للغرب اضمحلت 
فعادت آقواله سطحية . 

في هه القطعة ذاتها یوافق (دریس علی تشخیص آمراض العالم الاسلامي 
وآن نقد التفسیرات المقلمة والدواء المقترح. 

- وسیحافظ علی نفس الموقف. . 

ه 

کانت دار لوسوي ترعی مجلّةً اسبري (الروح) التي أمسها ایمانویل 
مونيي / 65» صاحب المذهب المعروف پانسخص انب والمتمیز برفضه. باسم القیم 
الدينية والروحية. النظامین الرآسمالي والشيوعي معا الأول لانه ینفی العدالة والثاني 
لانه پنفي الحرية الفردية . 

کان الطلبة المغاربة یقرژون بانتظام المجلة لانها ندت بالسياسة 
الاستعمارية في المخرب ونشرت تحقیقات جذية حول مهزلة عشرین غشت. کان 
مدیرها آنذاك آلبیر بیغن/ 66 السويسري الاصل. المتخصص في دراسة الأدب 


137 


الثالث . تشر کتاب مالك بنايي حول نید بکتاب اسیا والسیطرة الاوروية 
للمژرخ والدبلوماسي الهندي ل. م. بانیکار وصذره بمقدمة مسهبة الا آنها کانت 
فريدة من نوعها. عوض آن تعرف بالموٌ لف وتعدد مزایاه وتلفت النظر [لی الجدید في 
تحلیلاته فانها فندت محتوی الکتاب نقطة نقطة ویأسلوب حاد. 

کان یقطن دار المغرب في نفس الفترة طلبة من الهند وافریقیا البرتغالیف» من 
بینهم أکوینو ذي براغانصا المولود في غوا والذي کان ذا نشاط ملحوظ في الوساط 
الضحفية / 67 فافترح علی اللجنة الثقافية آن تستدعي بیغن لالقاء محاضرة حول علاقة 
الشرق والغرب . جاء المحاصر واعاد الأفکار التي ۷ في مقدمه کتاب بائیکار . 
آثناء المنافشة تدخل آکوینو وزملاژه وردُوا علی المحاضر بعنف لا یقل عن الذي لجا 
الیه هو 

شاهد [دریس هه المواجهة بین آوروبا المسيحية واسیا وافريقیا المتأثرتین 
بها لغة وفکرا وعقيدة لأن آکوینو الذي واجه بیغن کان ينتمي [لی عائلة تنضرت منذ 
فرون وتلقّی تعلیمه الثانوي داخحل مدرسة خاصة لتکوین القساوسة. 

عان الکلام علی استعمار آعمق من الذي عرفناه ف فی المغرب. 

وقد یکون لهذا الفرق تأثیر علی رد الفعل . + کب آدرسن تعلیغار بانیکار 
وعلی بیغن . 

بت 0ست 

«ٍن ما یلفت النظر في هذا الکتاب هو المنهج. 

لقد اعتدنا آن نتخیل ماذا کان یحدث لو لم یستول الأوروبیون علی آوطاننا: 
عمل عقیم لا علاقة له بالبحت التاریخی الجاد. یرید بانیکار ان یفهم 
الواقع لا آن یصف المحتمل . یعرف آن کل حادث متناقض في ذاته: یخدم 
مصلحة فاعله وفي نفس الوقت يعطي سلاحأً لمن یتضر به ویتمنی محو آثاره. لم 
تکن السيطرة الأوروبية تلك السلسلة من الحسنات التي یعذدها الاستعماریون ولا 
تلك السلسلة من السیئات التي یحصیها الوطنیون . لذلك یکتب الم لف بکثیر من 
ی 9 یجب آن نتمعن فی اس المخصصة بة ی الهند ولي ۳ 
المراهقین والذي نسمیه نحن تسد 
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یقبل بانیکار السيطرة الغربية کأمر واقع لا یحتاج [لی تبریر آو تندید ثم یطرح 
سوالا في غاية الأهمية. عندما یفقد مجتمع ما استقلاله هل من مصلحته آن یحتفظ 
بسيادة وهمية لا تمنع الدولة المستعمرة ة من آن تتحکم کلیاً في مصیره آم آن یخضع 
کم استعماري مباشر؟ أننا عادة نصمّق لکل المحاولات لانعاش الدولة المتداعية 

نتمنی آن بستمر الکیان القومي التقلیدی مهما بدا ها نتوقف عند الحادث التافه 

نی کان السبب المباشر لاحتلال الوطن ونصب نار غضبنا علی المسژول عنه؛ 
متناسین آن الاستعمار عملية طويلة لا تبداً ولا تنتهي مع اختراق الاأجانب الغزاة آرضص 
الوطن . 

را کی فیما یکبه المفرية: آء لو لمحت فونسا وانجلتر سنة 1504 لو 
قبل الحسن الاو عقد اتفاقية مع انجلترا سنة 11890 لو صمدنا [لی غاية 11914 عندما 
نکتب تاریخ المغرب قبیل الحماية. آخشی آن نقسوعلی المولی عبد العزیز ونلین مع 
الذین سبقوه. 

في هذه النقطة بالذات وبعد مقارنة آحوال الهند والصین یخرج بانیکار 
بحکم واضح: الاستعمار الصریح أفضل بکثیر من المقنع. حکمت انجلترا الهند 
فنشات طبقات جديدة وهیثات جدیدة واستطاعت الهند آن تنتقل من العبوديه الی 
الحرية بدون فوضی . آما الصین التي أهینت وجرّئت الی مناطق نفوذ واستغلت دون 
آن تجرد من سيادة صورية فانها لم تدخل [لی العهد الحدیث لا تحت راية الثورة 
الشيوعية وبعد سنوات من القلاقل. یعزو المژلف انتصار الشيوعية الی ذلك الوضع 
الهجین الذي هو استعمار بدون مسوولية الحکم. ۳ لو بقي الشات متا تعنت 
التنانس بین الدول الأوروبية آما کان یکون وضعه الیوم مثل الیمن آو التبت آو السیام؟ 

ظها تست الحکم المباشر في مشکلات آخحری. یجلب (لی لبلاد جالیة 
آجنبية لا تلبث آن تطالب بحکم ذاتي ثم بمقاسمة السيادة بدخل نظاما علمائیا منافیا 
لاعراف وتقالید الأغلبية الأاصلی لکنه في نفس الوقت یحطم التتظیمات التي من 
طبیعتها عرقلة کل تغییر ویحرر رغماً عنه قوی جديدة تستطیم وحدها مصارعته والتفوق 
علیه . 


ن نستغرب في هذا وان فری بانیکار ا بشاطر عجاب عامة یو 
یقول: آن الیابان آدرك ما آدرله لا بان ی ذلك وخطط له ولکن لأن المشکل 
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الذی یواجه الیوم الدول الاسيوية م یکن مطروحا في الفترة المبكرة التي بداً فیها 
مسیرته الا صلاحية . لم یکن آبدا ة فی الماضي متال ل هن ت التر کیت 9 
بسیب موقعه الجغرافي وخحصوصية رم احتفظ الیابان دائما بنظام (قطاعي دعمته 
الدیانه الشتطویه . لک 1 بو بت مهاب و یله : تاه ور له | سم 
وتفرض علیه نظامً سیاسیا واتتصادیا غریبا عن تقالیده. یی قي ار سای 
یواجه دول صينية قوية وموحدة. الآن ولاول مرة یجرب ما جریته الهند والصین في 
آواسط القرن الماضي وتشیر دلائل کثيرة من انتاجه الادبي والسينمائي آنه بدا ۳ 
الضیاع ویبحث عن روحه» . 

آلا یوجد الیابان یرم تحاه آسیا الوئنية في موقح ترکیا تجاه العالم, 
الاسلامي؟ کلا البلدین ظن آنه سوی نهائیا علاقته مع الغرت . فاذا به یکتشف بعد 
حین آنه آخر فقط قضية الهوية الثقافیه . . 

یظرن البعض آنه ُذا استعار العلوم والتقنیات الغربية وحدها ولم یجاوزها ٍلی 
الأفکار والقیم استطاع آن یحافظ علی خحصوصیته . الحقيقة آن التمییز بین التقنیات 
والأحلاق غیر ممکن . یقول بانیکار آن تفوق الغرب الحقيقي لیس في مر الطبيعية 
بل علی مستوی الحياة المجتمعية. لا یمکن للعلوم الحديئة آن تزدهر في احضان 
نظام (قطاعي . کل المظاهر المذکورة مرتبطة بعضها ببعض ومحاولة التفریق بینها 
آقرب طریق لی الفشل . 

نجد عند بعض الهنود اطلاعاً غیر عادی علی آفکار القت تارب 
نتعجب لأننا نسحب علی آسیا حالة بلدنا الذي لم یتصل حقيقة بالغرب [لا منذ نصف 
ترن. دخلت الی الهند فلسفة الانوار وهي لا تزال في مر حلة تکوینها. وهذا رام 
موهان روي/ 68 آول داعية للاصلاح في الهند. کاتب کوندورسه. طالما لم یجرب 
الهنود آنفسهم صلاح آو فساد تلك الأفکار فانهم یحتفظون بها. لا زال لشوبنهاور آتباع 
عندهم. ولراسکن/ 69 وتولستوي اللذین ثرا في ذهنية غاندي, ولفیرهم من 
المفکرین الغربیین . وضعنا مختلف. آننا نری الیوم طلبتنا پذهبون اٍلی آوروبا وعوضص 
آن یستظلوا الا شجار احية الوارفة فانبم محطبون الخصون الْیتة. نسمعهم یستشهدون 
ببرجسون وبلوندل ولا شولیه/ 70 مع آن هولاء لا یزالون یذکرون الا في 
آقسام طلبة اللیسانس . ما هو منطق التمییز عند طلبتنا؟ ما وجه مشارکتهم في انعاش 
الفکر الوطني؟ شتان بین آن توجد مدارس قديمة في الهند لأنها وجدت منذ البداية 
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وقبل آن یحکم التطور بعقمها وبین آن نحاول الاأن زرع بذور اقتنع أصحایها آنها لا 
تنبت؟ فلسفة الیوم هي التي تستهدف التغییر بالکشف عن عوامل التطور في المجتمع 
نفسه. من لم یدرگ هذه النقطة لم یدرك الغرب ولا منطق العصر. 

تکمن آهمية بانیکار في کونه یدفعنا (لی طرح مثل هذه الأسثلة وزلی التأمل 
فی أحوالنا. لم یتعرض بالطیع لکل مسألة قد تعترضنا. نتبّه علی آنه ترك جانباً مشکلة 
سبب انتصار الغرب مح قلة جیوشه ادا فورنت بالکتل البشرية الاسیویة. یقول 
الم لف: لو غادر الغربیون اسیا سنة 1750 لما ترکوا فیها آي آثر. |ٍذن کیف استطاعوا 
آن یستقروا فیها؟ نفشر عادة انحطاط العالم الاسلامي بسيطرة آوروبا علی قسم من 
آسیا. بانیکار الذي یری الأمور من الجانب الاخر یترك الانطباع آن انحلال العالم 
الاسلامی العالم الوسط هو سبب وصول الاأوروببین ٍلی اسیا. ما دامت دراسة 
تاریخ الاسلام الاجتماعي مجرد مشروع. فستبقی هذه النقطة غامضة. 

من جانب آخر لا یدخل المو لف في تفاصیل التغییرات الناجمة عن السيطرة 
الأوروبية . پذک في صفحات قليلة من الفصل الختامي, التحولات الکیری: ربط 
اسیا بالسوق العالمية ظهور طبقات اجتماعية 0 تکوین مدن کبيرة مغايرة 
للتجمعات السكنية القديمة تنظیم قضاء مستقل. . ولا یتعرض بالمرة لما لحق 
الدیانات والفلسفات والاداب المحلية من تغییر. کتب بانیکا ر کتاباً في التاریخ العام 
وترك التفاصیل للمتخصصین في الا قتصاد والاجتماع والفلسفة . 

الکتاب مفید لنا لا بمحتویاته. رغم غزارتها ودفتهاء بل بمنهجه بالامانة 
الفکرية التي توحي بها کل صفحة من صفحانه . 

هذه التقطة بالذات هی التی ینفیها عنه آلبیر بیغن في المقدمة المطولة التي 
ارتای آن یصدر بها الترجمة ات تکشف المقدمة عن تضایق الغربیین» حتی 
التقمیین منهم عندما یحاکم غیر الأوروبي الاستعمار الغربي» حتی ولو کانت 
المحاکمة في غاية اللين واللباقة والاعتدال کما هو الحال هنا. 

الواقم آن بیغن المسيحي صدم لما قراً الفصل المتعلق بالارسالیات . 

یقول بانیکار ان المبشرین الذین قصدوا آسیا وهم بظنون آنها سترکع ساجدة 

متی آبلغوها دعوة المسسیح» کانوا یجهلون کل شيء عن سکانها وثافتها بل کانو 

بحتقرون آهلها . وبهما تکن نوایاهم فانهم ظهروا داثماً للاهالي کمساعدین للمحتلین 
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المستعمرین. هل في هذا تجرو علی الحقیقة؟ آما قرأنا خطب الکاردینال 
لافيجري 717 في الجزائ والأوامر التي آعطیت للقساوسة القاطنین علی الحدود 
التونسیة؟ بل آما نقراً الوم في جريدة الفیغارو (20 .7 .56) مقال الأب ریکه الذي لا 
یفصل آبدا رغم أسلوبه الملتوي» الاستعمار عن المسيحية. لکن ییغن یناسق مع هواه 
وینسی حقوق الضيافة وادات المناظرة . 


یقول ان بانیکار نصف مارکسي وانه لا یمتلك ناصية البحث التاريخي . 
تعني التهمة اما آن منهج البحث لا یتقن الا بعد سن التقاعد لژن صاحب الکتاب 
مرخ محترف ویفوق الستین واما آن غیر الاورويي لا یتقنه بدا وآحشی آن یکون 
هذا هو التفسیر الصحیح. ۰ مما یدل علی عنصرية دفينة. یلاحظ بیغن آن صدور 
نت و ی التاریخ كطريقة في التفکیر خاص بالغرب . 
هذه فکرة سجالية تحتوي علی مخالطة . 


ادا کان الکلام ی یخص الهند فقد یوافق علیه بانیکار نفسه الذي اعترف بدون 
تردّد آن آوروبا آدحلت مثلا الی آسیا شیثاً جدیداً یسمی استقلال القضاء آما [ذا شمل 
الصین وال سلام فالخطاً واضح . لکن الْنقطة الجوهرية لیست هنا. تفر قفقی آنذا 
بین التاریخ کصناعة والتاریخ کفلسفت. یحیل باستمرار علی هیغل وآتباعه الذین 
ادحلوا فی الفکر البعد الزمني . الا آنه مسيحي . هل يعني آن المسيحية وحدها فلسفة 
تاریخ آم آن کل فلسفة تاریخ مسيحية في العمق؟ وزذا کان هذا رأیه فاين الدلیل؟ یعتقد 
هو آن التاریخ میدان الخطية #9 کان لفلاسفة الأنوار رأي مغایر ۳ هل من 
حقه آن ينفي صفة الموٌرخ عن کل من یرفض نظرته المتشائمة؟ ثم آن علمنه التاریخ 
آي تحویل الاهتمام من الارادة الربانية ٍلی التشاط البشري والبحث في البنیات 
الاجتماعيت کل ذلك لم یحصل الا في فترة متأخرة من تطور آوروبا. کیف یجوز 
مطالبة الحضارات الأخری بما لم تقم به آوروبا (في الواقع قسم ضثیل منها) الا بعد 
حدوث ما نتکلم فیف آي التوسع الااستعماري . یتعامی بیغن عن آن تداخل النظرة 
التاريخية والفلسفة [نجاز حدیث في آوروبا وآن الکنيسة لم تقبل آبدا ما سمي بثورة 
العلوم التاريخية وان قبلت عن مضض ورة العلوم الطبيعية. لو کان یواجه آوروبیا 
لاضطر [لی الاعتراف آن آوروبا المسيحية لیست آوروبا الحديثة ولکنه تجاه غیر 
الأوروبي فانه لا یفرق بینهما. 
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لا یقف بیغن بدا في نفس المستوی مم بانیکار» |ذا تکلم الثاني لغة المو رخ 
علی زملائه المتمرکسین في المجلة آکثر مما یحاور الکاتب الهندي. 


۴ مسألة الارسالیات یتعجب بانیکار من الشروع ذانه. من غرور لبشرین 
الذین اعتقدوا مسبقاًآن الأسیوین في حاجة البهم وأن من واجبهم نقاذهم رغاعنهم. 
آما اصال التي قح بها الاشخاص الذین شارکوا فی العملية فلم یتعرض غا بالنقد 
آیدا , بل آبدی ٍعجابه بشخصية فرانسوا خحافيي 2 المو رخ لا یهتم پامداف الافراد 
بقدر ما یحلل نتائج آعمالهم. خاصة |ذا خالفت ما کانوا یرتقبون. من آراد آن یعرف 
ی وأهداف رین فعلیه بتاریخ الأرسالیات والرهبانیات, آما تاریخ آسیا فلا یمکن 
آن یجد فیه القاریء الا نتائج آعمالهم الحسنة والسیة . صور بانیکار بوضوح ردلائل 
قاطعة ما نتج عن آعمال المبشرین من فوضی وخلل واضطراب وانقسام في 
المجتمعات _ ما پیدو لبیغن محاکمة حاقدة لیس في الواقع سوی محضر 
النتائجم الفعلية التيی سجلها الأسیویون طوال محنتهم. یقرر بانیکار آن الحملة 
التبشيرية لم تنل شین في النهاية من الدیانات التقليدية الا آنها آذت الی الفوضی 
الاجتماعية في کل البلاد الأسيوية. ما عدا الیابان الذي انخذ الاجراءات الضرورية 
فی الوقت المناسب. یرد بیغن : هذا تهافت اما آن الحملة کانت بلا مفعول ولا 
حاجة الی محاربتها؛ واما آنها کانت ذات تأثیر قوي مما أَدّی ٍلی محاربتها بعنف. آلا 
یمکن آن تحارب اجتماعیاً لانها رت سلبیا نی المجتمع؛ دون آن تمس ولا آن تواجه 
علی المستوی الدینی الصرف؟ یقول بانیکار: کانت لأوروبا سياسة توسعية واحدة 
لکن |زاء آسیا المتماسكة کشفت آوروبا عن انقساماتها الداحلیة . پرة بیخن : تهافت 
آخر: هل کانت آوروبا متامرة علی اسیا آم منقسمة علی نفسها؟ آلا تتوحد آوروبا في 
الخطة العامت. في الموقف ازاء الغیر ثم تنقسم عندما يأتي وقت اقتسام الأسواق 
ومناطق النفوذ؟ یبحث بیغن عن کل ما يوحي بعدم التناسق في الکتاب. لا نقول آنه 
یختلف لان تشعب المسائل یقود بانیکار بالفعل في اتجاهات غیر متوازية . غیر أنه 
یجب الرجوع لی نیت التعتعت: التبریر الاستعماري متماسك لانه یری کل شيء 
آبیض والرفض الاعمی ایضا متماسك لأنه بری کل آعمال المستعمرین سوداء. تبدا 
الصعوية عندما یتوخی المرء الاعتدال. لکن استهداف الحق یصبح عند آلناقد 
المغرض دلیل التهافت الفکری . آن المو رخ یوافق علی آن الاستعمار کان تما ذ 
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لم یستطع خصومه آن پردوه علی آعقابه. لکن هل في هذه القولة اعتراف ضمني بأنه 
نعمة کله؟ قد یفعل الخیر ولکن رغما عنه: آما السوء فانه یفعله عن قصد وسابق 
اٍصرار. هل الخیر غیر المقصود تبرئة عامة والسوء المقصود ادانة شاملة؟ یواجه 
المزرخ هذه الاسئلة ولا یتسرزع في الاجابة عنها خوفاً من التبسیط المجحف. آما 
بیغن» غیر المو رخ فٍنه لا یرضی الا بالادنة آو التبرئة المطلقة وت 
یجعل من الاستعمار جزءاً لا یتجزاً من الحضارة الغريي الامر الذي لم ینزلق الیه لد 
آعداء التوسع الاوروبي . 


یتساءل بیفن في مستهل مقاله : [ذا کان ملف الوجود الأوروبي في آسیا سود 
ٍلی الدرجة التي یصوره لنا بها بانیکار آلا بجب علینا. نحن الأوروبیین آن نتخلی 
عن میادیء حضارتنا ونعتنق مبادیء الحضارات التي عانت الویلات من تصرفاتتا 
وکادت آن تضمحل؟ لا شيء في کتاب بانیکار یدعو الی هذا التساژ ل. اللهم الا زذ 
کان الغرض منه احراج الغرییین المعجبین بالشرق. آکد المژرخ الهندي شرا آن 
العودة الی الوراء واحیاء ما کان آمرا مستحیلا . حتی لو اندثر الوجود الأوروبی 
ستحتفظ اسیا في نظره» بهدیتین ثمینتین قذمهما لها الخرب وهما النظام القضائي 
وتخطیط المدن. هل هذا کلام رجل حاقد؟ تساژل بیفن ذن في غیر محله» لکنه 
یکشف عن اتجاه یدعو اٍلی الاستخراب. لما کان الاستعمار نظاما قائما کان الفضلاء 
من الاوروببین یتبرآون منه وینقذون بذلك شرف الغرب والیوم حیث طویت الصفحة 
الاستعمارية نری لغربین پلون علی جعله جزءا لا یتجرّء من حضارتهم . ان اعتبار 
التاریخ الغربي کتلة متراضة تقبل آو ترفض بکاملها. فکرة تقهقریة, تدل بمحض 
وجودها علی انحطاط آوروبا الفكري واخلقي: وتشکل عقبة في سبیل التصالح بین 
الشعوبت .من آثار ذلك التقهقر الفكري مثلا آن یقول بیفن آن آوروبا تحاکم باسم قیم 
آوروبية ولم یقل عالمية آو انسانية . منذ آعوام قال نهرو ان الغرب آبدع في نفس 
الوقت الامبرپالية ۳ ک الی الداء والدواء الی ما یفرق وما یوحد بین 
الشعوب . الیوم یجیب بیغن : الاشتراكية ایض آوريية فقطع حبل الفاهم والتواصل . 
بماذا یتهم الخرب؟ بان ود قال في فترة سابقة آنها انسانية د ثم تخلی عنها عندما 
راها تخدم مصالح المستغلین فترك الضحایا یرفعون لواءها نیون الناس بها . 
هذه قصة الجدل بین العبد والسید» آیجهلها بیغن الذي لا بفتاً یستشهد بأقوال هیغل؟ 


وما هي القیم التي یصفها بیخن بانها آوروبیة: الحریة؟ حرمة القانون؟ 
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المساواة بین الشعوب والأجناس؟ هل هي فعلا غريبة عن الحضارات غیر الأوروبية؟ 
او لیس الاسلم آن نقول آن کل حضارة, تستحق الاسم. دعت الیها وطمعت في 
تجسیدها دون آن تفلح وآن آخر من حاول وأحفق آوروبا؟ من یحققها فیما نستقبل من 
ایام؟ هذا هو السوّال الذي یلح علینا الاان جمیعا. 

لم یکن حظ آوروبا آحسن من حظ الحضارات التي سبقتها ولکن مزیتها آنها 
جاءت متأخرة فاستفادت من آعمال سابقاتها. آخحضعت کل الشعوب للقهر 
والاستغلال حتی شعوب آوروبا ذاتها آیام الطغیان الفاشي » وبذلك وحدت العالم 
ووضعت کل المجموعات البشرية آمام مشکل واحد. یتلخص في تغلیب الحرية علی 
الاستعباد والقانون علی القوة والمساواة علی الطغیان والوئام علی الحقد. لتحاول 
الانسانية آن تحقّق الیوم مجتمعة موحدة ما عجزت عنه بالأمس متناثرة مفترقة. ان 
العالم الذي وحده الاستعمار الغربي قد آصبح الیوم متعذد المراکز. . في هذه النقطة 
بالذات تکمن الیوم ايجابية علاقة آوروبا بالقارات الأخری. .» 


45 
کتب |دریس في آواخر 1956 قطعة لخص فیها موقفه من المشكلة التي کانت 
تعرف آنذاك بعلاقة الغرب بالشرق. 

- ومل تعرف بأسماء خری؟ 

۷ الا ستعمار والتخلف الخرت والعالم الثالت التجدید والتقلید الاقتصاد 
والعفافت الا مپريالية والا کولوجية المرکز والضاحية التطور والخصوصية المعاصرة 
والاصالت الخ. کل خمس سنوات یتغیر الهندام . 

المیاحث مختلفة کالادات والنحو واللغة والبلاغة . . 

- المسرح واحد» حول نقطة الانارة فیتغیر المنظر. ام رات الأْولية واحدة 
والا ستنتاجات مختلفة. الی آأي شی ء یعود الاختلاف؟ الی تحویل المنظور. کي 
الا شکالیات» تتنو ع الأجوبف لکن الوضع یبفی هو هو. [دریس نفسه ۳۰ من 
تعبیره ؛ لکنه لُن یترحرح عن موققه . ستزداد معاریفه عن الماضي ولکن المنهج الذي 
اکتسبه من ِِ ات والاقتصاد سیجعله یمیل الی فحص الواقع قبل التبرم منه . 


- من 7 ادن الغم وله 
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9" النضج الفكري ۷ يعتي التوازن العاطقي . العقل یمهم والقلب ینور . 
کان [دریس یتساءل وهو یسیر في ممرات حديقة مونسوري/73: هل یمکن 
آن نتحکم في مصیرنا قولا وفعلا؟ هل یمکن آن یتزامن آن یتساکن الأمران؟ هناك 
جواب مارکس: في الطبقة الواعيق المجردة من کل مصلحة تلهیها عن جوهرها 
یتحد الوعي والفعل. الطبقة الفیلسوف الجماعي, الکون ارادة وأمرا. لکن آين 
موفع الطقة في الزمن؟ متی نظهر؟ قبل قیامها الحلول الازدواجية قائمة : فحص 
الواقع من جهة. تغبیره من جهة آخری. هذا یفعل بدون تدبیر وهذا یفکر بدون 
تحريك . یلتفت |دریس حوالیه فیجد الناس غارقین في فرحة الاستقلال. ینفون 
- هل کان یمکن آن یفعلوا غیر هذا! 
ی من هنا الخم والهم والسم . الاداریون یتعارکون ۰ الظاهر ویظنون آنه 
الواقع . فیغلبون الیوم وغدا. 
» ولو غمس [دریس فيی الادارة؟ آما کان في مدرسة اداریة؟ 
- لارتاح . 
- صحیح؟ 
سا و هبوت 
«کل شعب ناهضص یکشف عن ماضیه . 
استکشاف الماضي شيء تقمصه شيء آخر يودي حتماً لی الفشل. . 
قبل النهوض الهزيمة. . 
ما سیپها؟ 
1 ماذا یقول رجل الماضي (دوستويفسکي. غاندي, مالك بنانی)؟ السر 
في الوجدان. 
الزمن بلا [شارة. سر وعد بلا توقف . الجذ الأْول یجالس حفیده الأْبعد وکلاهما یعرف 
مقاصد الاخر.) . 


الانغلاق والوهم (منا وفینا کل شي). . 
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الغرب لیس قوة مادية فقط (المدينة الغربية حضارف). . یژثر فیتا فکریً 
واخلاقیاً. . 

ما حقيقة التجربة اليابانية (خذ المادیات واترك سواها. . الروح اليابانية 

رأیت الامريكي /74: المعر که | لحقيقية ضد الغرب خسرناها منذ زمن : رأي 
خیار ژیا لنا والعالم بتجه بخطی حئیثه تحو مدنة صناعيهة واحدع؟ القبول والمشارکة آم 
الرفض والانعزال. الاختناق الضیاع القلق) . 

۳ هل معاکسة هسیر ۵ التاریخ واجب حضاري؟ ولذا لم تکن مسیرق ُذا لم 
یکن اتجاها فما الداعي ٍلی المجابهة؟ 
حقاً الخ. الا |ذا وقفت وقفة يائسة في وجه التاریخ الجائر؟ 

لا یوجد معربي یرید عن فصد. یستهدف فعلاء العودة ٍلی آحوال الأمس 
الفوضی والتمزق والانحلال والجهل . کل مغربي یقول آنه یستبطیء التخییر والا صلاح 
والتقذم» ولکن توجد علی الساحة آفکار تثیر الحيرة والقلق. في الظاهر بريثة وفي 
الباطن تعادي التطور . ال فکار کالملابس ما تقادم منها آهمل . . من پنش عن الماضي 
الیوم » بعد آن لم تعد له فائدة لرد آکاذیب المستعمرء کمن یتشبث بملابسه البالية : لا 
یبیعها ولا یتصذق بها. 

لا بد من خط فاصل بیننا وبینهم) . 

۳۳ 

وفقة يائسة في و ححه التاریخ الجاثئر . عبارة قد سمعناها من قبل. 

- عبارة رومنسیه . . عبارة نیتشه . . 

۲ تدل علی طلاق واع أم علی استکنان في اللاوعي؟ 

- أکلمك علی نیتشه أولا . 

الفلسفات مثل القصور بعد استباحتها. . قصر فرعون/75 الذي رفعت 
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الشاهقة الی أحیجار یعاد قیاسها وتتسیقها وتنفك الافکار في الأذهان لتخدم آغراضا 
فیر التي رکیت لها آول مرد. في الوقت الذي کان |دریس منشغلا بالتاریخ والا قتصاد 
بدا نیتشه یطل من القفص الذي آودعه فیه لوکاتش /76 وغیره باعتباره الأب الروحي 
نادب وهادم العقلانية الغربية. کان جیل دولوز الأستاذ المساعد یحاضر في 
السوربون عن فلسفة نیتشه الاولی . بل کتب هنری لوفیفر المارکسي ‏ استعدادا 
لمعادرة الحزب الشيوعي » مقالا یشت فیه آن الرومنسية آوئق علاقة بالئورة من 
الکلاسيکية. عکس ما تذعي الاورئودوكسية الستالينية . | 77. 


بدا الکلام علی سطحية الانسية وعلی ضرورة العودة بالفلسفة الی معناها 
الاصلي من خلف فرون من اللخط والخلط. تقول الماركسية آنها کمال (نهاية 
وتحقیق) القلسفة الکلاسيکية رهي في الواقم سوسولوجیا. تقول الوجودية آنها فلسفة 
الانسان في واقعه وهي في الحقيقة آخلاق . الفلسفة حقا هي تجاوز المهاترات حول 
مصیر الانسان التي دامت خحمس وعشرین ۳ وحولت الا هتمام عن الاسئلة التي 
طرحها المفکرون السابقون علی سقراط قبل آن تتفصل آوروبا عن آسیا الغرب عن 
الشرق» الا نسان عن الحون القلسفة عن الدین . قال ذلك نیتشه. لذلك به وحده 
نستطیع آن ندرك مغزی انهیار الاميريالية الذي هو في الواقع نهاية التمییز والتمزیقء 
العلبة والاخضاعي وبالتالی فرصة العودة ٍلی الوحدة والتصالح . 

وهکذا ننقیه التاریخ والاقتصاد والعلم والصناعت بوضعه محل کل هذا 
الارادة الامر الکلمت » یتخطی نیتشه مارکس ویصبح علی رأس الغرببین آعداء الغرب 
في عهد استعلائه وغروره وعنصریته . 

- فيستهوي الشرق. 

الشرق القائل : : لیس الونسان رب الکون ونما هومخلوق یخلق بدوره کون 
خادعا يلهي ويعمي ویصم عن الکون الأصلي. . کما لو آن التغني بالجسم والارادة 
والقوة والزیمان لا یفرق بین غالب ومغلوب» فوي وضعیف کما لو آن نیتشه لم یتکلم 
آبدا عن الابهم الاشقر 0 قبل آن يستهوي الشرق استهوی الفیلسوف 
المتخصص . تنتهي الماركسية, والوجودية بانتحار الفیلسوف فیما یسمی بالانتماء - 
الان بالعودة ٍلی نیتشه استقل الفیلسوف وتحرر. بدا یقول : آنا وحدي المتخصص 
في الاصول. . 
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حصلت هه التطورات وادریس ساه عنها, مادا کان یحصل لو درس 
القلسف لو لم یحترق بنار الوطثیة لولم يحتك بالحركة السیاسیة؟ أکان یعرف نیتشه 
في ئوبه الجدید؟ المهم آنه لم یلتفت | الیه بالمرة . کان یمر جنب قاعة دولوژ. . 


- قل رکن. 

1 ای سارية ارون حیث کان بلقي شروحه علی 
انجلز . لم یراج الی ما بل لم یللفت الی ما جنب هذهالفلسفة مشدودً الی الواقم 
بر وابط الاقتحصاد . . 

|ذا اتفقنا علی آن الاسلام رجح آرسطو علی آفلاطون. الوصف علی 
الاستباط» العقل علی الأسطورة الکاشفت یونان علی ایران. 

- السهو عن نیتشه سهو عن الشرق. ۲ 

عن فارس وما وراءه. لم بقل |ٍدریس آبدا آن الاسلام شرقي . هل هوشرق 
الخرت؟ غربت الشرق؟ /78 غربي الفکر شرقي النظام؟ هذه نقاط لم یفصل فیها من 
تولی نیتشه لسبب واحد هو آنه نقد جذور الغرب. و]ذا کانت بعض تلك الجذور 
اسلامیة؟ 

لا انفلات من ثنائية الشرق والغرب [ذن؟ 

|نها مثل الدمی الروسیة کل دمية تخفي آخری نسخة مصفرة منها. ۳۳ 
الثنائية ای ۳ وجل في جونها تنائية تاریخیا بط 1 الحد. رآی 
اعتار المسلمون الگولون عندماآسمواآرسطر المتم ی ۷ الحکیمین 
آي نزعوا من آفلاطون ما انحدر الیه من المعلمین السابقین علی سفراط. لا رجوع 
عن هدا الاختیار . الغربت نفسه » رغم صیحات نیتشه وغیره» مسثمر فی اتحاهه . 
الاختیار الأآخر. سمه کما تشاء تجاوز العقل الی ما یدفعه من خلف وما یعضده من 
جنبا) مفتوح للفرد کفرد» للشاعره للفنانی للمتصوف ثائر » لا للجماعة. وال 

- [دریس وفي للاجداد وغیره عاق. 

آقول انه وفی لبعض الاجداد. . 
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تکلم نیتشه بلسان زرادشت» آستاذه شوبنهاور أحیا نظریات الهند وقبله 
شیلینغم وحد في تأویله آساطیر یونان والهند. 

-_ طبيعي آن یوجد في الهند شوینهاوریون ونیتشویود . 

- وفي ایران من یقول هایدغر مذکر. . /79. 

- رغم قوله آن الفلسفة غرییة! 

- آفهم الفلسفة بمعناها الشائم» فلسفة الانسية والتجزتة التي بدأت مع 
اعرف نقسك. الفلسفة - الطریق لا القلسفة ‏ الغاية . ما یبدو تنویهاً بالغرب قد يخفي 
نقداً لاذعاٌ. 

- آو هو 9۳ وما رأي مسلمي فارس سح 

آنه فعل. /80. - 

- بمعناه الا تتصادي . المقل < عند |دریس هو روح الاقتصاد. تبقی [ذن 
مجالات _» حرة. عندما دقت ساعة الخییة عندما ادفع ی دفعا (لی < حیانه 
والفاد الذي مت 7 
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الفصل السابع 
العاطفة 


بش 4 سل 


نقراً عن رجل شهیر آنه مر بازمة غیرت مجری حیاته . نبحث عن تاریخها 
فنجد آنها صادفت اما بداية العشرینات واما آوائل الخمسینات . أزمة الروح آو 
الجسد؟ لم یترك [دریس فا لشيء من هذا الفبیل» ولكني آری آثر آزمة فی کتابانه 
وتصرفاته . بدآت شتاء 1955 ثم اختفت عندما غمس ادریس همومه في ماسي الوطن . 
ولما تحرر المغرب آحس بالخية کمن کان یسیر صحبة رفیق ثم تابع السیر وحده علی 
مفترق الطریق. 

فطع کثبر من الطلبة دراساتهم عند الاعلان عن الاستقلال ودخلوا اٍلی 
المغرب لیملژوا المناصب الشاغرة بسبب نزوح الموظفین الفرنسیین. لم يقتد بهم 
ادریس . فضل آن ینتظر انتهاء امتحانات التخرج لیلتحق بالمغرب مع حلول الصیف. 
اجتاز الامتحان بتفوق. أفقلت الدارس آبوایها. فرغت باریس من السکان ومع ذلك 
مکث |دریس في فرنسا. شعر شعوراً قویا آنه لو غادر باریس آنذاك لما ذاق آبدا بعد 
ذلك طعم الحیاة. فقرر آن يعطي لنفسه مهلت آن يقضي شهرین علی ال دون آي 

حینثذ, ولاسباب اجهلها نزب من زمیله الذي کان مسجلا في قسم 
الاداب بعد آ تحاشاه في السنوات السابقة . کان الزمیل یتکلم باستمرار عن الوحدة 
والتفرد. عن الشعر والحب, عن التشازم والفشل . یقول آن الجهود. مهما کانت 
بواعثها وأهدافها تنه تنتهي حتما بالاخفاق» وآن الاخفاق وحده قادر علی آن یفتح الفو اد 
علی حقائق الحیاة» مستشهدا باتوال هرمان هسة. خاصة في کتابه ذثب الفيافي /81. 
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کان |ادریس لا یلتفت عادة لهذا الکلام. یعارضه بفلسفة الانتماء والالتزام . یقول آن 
هسة من آذناب شوینهاور ونیتشه. ۱ الصیف المذکور بدا یلازم زمیله 
القدیم . ویوماً قال له هذا الاخیر : «عندك الآن متسم من الوقت لماذا لا تغطس في 
مطولة بروست/82 ستجد نسخة کاملة عند سمیر. ۰» سمیر هذا کان طالباً مصریاً من 
اصل شامي, تلقی دراسته الثانوية باللغة الفرنسية عند الیسوعیین والتحق في باریس 
بمعهد الدراسات السياسية. قصده [دریس وطلب منه الکتاب . آجابه : زو 
بشرط آن تأخذه جد | جوا . هذا تشجیم مني علی آن تقرآه بسرعة!». 


قال ادریس : : لا آدري کم من الناس قرآوا المطولة مثل ما فعلت. کنت آنهي 
الجزء فأجری عند سمیر. واذا کانت الساعة لیلا وسمیر في فراشه صرخت حتی 
یستیقظ ویفتح الباب . قرأت البحث عن الزمن الضائع کمغامرة بولیسیة. من قاتل 
الزمن؟ من المسژول عن الضیاع؟ وعندما اکتشف آن فلان هو في الحقيقة فلتان لا 
آتمالك من الفرحة وأصیح : آهو هو؟ 

را (دریس رواية بروست کلغز» کمهزلهة احتماعیق کماساة رجل قضی علیه 
اللهو والمرض . انغمس فیها. التَذ بها ی المرء الدقائق الأولی 
حین یدخحل الحمام ‏ لکنه في نفس الوقت تشبع بتوجهاتها الیائسة. ماذا یقول 
بروست؟ کل موجود - حي آو جامد. ساکت و ناطق. ساکن آو متحرك - ستر خادع. 
تحب الشيء» تظن آنك لا تستطیم آن 7 تعیش بدونه. تعمل ما فوق طاقتك لامتلاکه . 
لم تحصل علیه, فکتشف آنهلم یکن بسح الجهد المبلول في سیله عاش 
بروست حیاة فارغة ینتظر آن یدخل عالم وتو ثم انفتح له باب ذلك العالم 
فاکتشف آن الحياة التي کان یِظن آنها لامعة هي في الواقم تافهة فحنْ الی فترة 
الانتظار الأولی . غلبه الیأس ثم بعد حین تبدّد الحزن عندما آدرك آنه یستطیع 
استحضار تلك الفترة بالذات وپالتالي عادة البریق لی الحباة التافهة . وجد المخرج 
ادن ولکنه مخر- ج خادع في نهاية التحلیل . بحث بروست عن مادة للتعبیر. لم یکن 
یتصور آن الفن کامن في الحياة آو آن الحياة تتحول من ذاتها ٍلی فنْ . کان یظن آنهما 
عالمان متفصلان متباعدان کانفصال وتباعد الأرستقراطية والبورجوازیة طریق 
غرمانت وطریق سوان/83. بعد التجربة والفشل. آدرك آن ان لیس مادة بقدر ما هو 
تلوین» تکییف. للحیاة نفسه الحياة التافهت» وأن عملية التلوین هذه توقف 
الانسیاب الزمني» الذي یجعل کل مظهر من مظاهر الحياة خدعة. هذه المحاولة 


156 


لمصارعة الزمن والتغلب علیه ذات قيمة لذن؟ فی الظاهر فقط . قيمة الفن انسانية 
ولیست کونیه . یعلم بروست آن اللحظة المنفصلة عن الانسیاب الزمني خاصة به 
کفرد ؛ متصلة بمجتمعه, وقد يأتي وقت لم یعد آحد بهتم به ولا بمجتمعه بل يأتي 
وقت لم بعد أحد یهتم م بالأرض ومن علیها. الحياة خدعءه والفن خدعت. خدعة من 
خد ع الحياة دانها ‏ لا أظن آن آحدا فاق بروست فی تشاومه ‏ فجر اخر مأوی لاذ به 
کبار متشائمي القرن الماضي. . 

طوال اساییم الصیف استکشف |دریس آحیاء باریس؛ الحدائق والمتاحف 
والکنائس. . یندس ضمن جماعات الطلبة والسواح متفتیً بچمل بروست الطويلة 
اللولبية . ب_ لقي فتاق کما کان منتظرا شابة آلمائية آنهت دراستها» وقبل آن 
تلتحق پمارت الطب في مدينة هانوفر جاءت اٍلی باریس لتغتي تجاربها. کان 
التماوت وا بینهمك سنا وهيكة وثقافة . یسیران فتبدو بجانبه کأنها آخته الصغیرة. 
بل اتضح في تصرفانه معها آن تربیته الفكرية لم تکن في مستوی تربیته الوجدانية. 
دعاها ٍلی مطعم الحي الجامعي رافقها ٍلی كنيسة شارتر/84. 

ذهب معها اٍلی المسرح والسینما وبعد ثلائة آسابیع ودعها . مکث وحیداً في 
باریس لی بداية سبتنبر حتی بدأت آوراق الصنار تتخمر وسکان المدينة یعودون من 
العطلة . انتظر حتی عاد زمیله وناقشه فیما کان ولم یکن ثم کب حزم حقیبته» 
ودع الحي الجامعي واستقل القطار القاصد أسبانیا والمغرب, ظانا ] نه لن یندم علی 
شي«. 

وطأت رجلاه آرض الوطن فاستولی علیه الیس والقنوط . لا آقول آن السیب 
هو التماطل عدم الوفاء بوعده والعودة لی المغرب مياشرة بعد انتهاء الامتحان. لا 
أقول: لو تحمل مسوولیته وانغمس فی هموم الا دارة اليومية لما ار شعر. کان 
یمر بازمة طبيعية في مثل سنه جعاته لا یستطیع تحمل المسووليق وجدانیً [ن لم یکن 
ککر با اسقیتها. لا آقول آن زمیله المتلذب المتشائم لعب دور الشیطان ف 
معسولة سامة آوهنت فیه قوی البحیاة. لکني لا آتمالك من ربط آسلوب المقاطع التي 
کتبها بعد عودته [لی المغرب بما کان یقراً آثناء الصیف. 

- آداب الانحطاط یوثر لا محالة في النفوس؟ 

- یژثر بقدر الاستعداد . وادریس کان في أنتم الاستعداد عندما قراً بروست . 
کان فی حالة فراع وانفلات و تشتت تشتت حالة سیبة وجدانية , 
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کانت تودي الی نقس النتيجة حتی لو عاد ٍلی المغرب بداية الصیف؟ 
ّ لهذا ۱ آدري هل سبب الانتکاس صدفه واتقاق آم قدر محتوم . 


انقلت من تشه واستسلم لبروست؟ 
ذاك مهاجم وذا مخاتل. کان آدریس نافذ العقل فاستقل عن الأول» علیل 
افو اد فانخدع للثاني . 
- آو لیس نقس الطعام (آو السم) في طبخ جدید؟ 
- کتب |دریس الی الفتاة الألمائية: 


0 ارس 

«حديثي عن الحب والفشل 

یرید المثقّف آن تکون الحبيية علی صورته فیجتث الحب من منبته. لاحب 
الا حسب تصور الجمهور: تفاعل ارادتین مستقلتین في کل ظرف وحین. مذا 
الاستسلام لواقع الحیات اعتراف بتتاقض الذات . لکن المثقف آستاذ ملقن یجهز 
علی روح الغیر ولا یزال یسحل ویصقل حتی تعکس له روحه. ثم یتذکر قولة جید: 
اقراً هذا الکتاب واطرحه. فییتعد . لا آحد بحب طویلا آتباعه ومریدیه . . 

هذا هو المثقف في حالة غروره وجبروته . آما فی حالة استکانته وخنوعه فانه 
یفعل ما فعل راسین وروسو ودیدرو. . /85. . يعادي الجمهور الفکر فینساق المفکر 
ويعادي نفسه. یقبل حکم الغیر فی. ینتقم لغیره من نفسه يژدي من جرأته علی 
المعرفت یتواضع لانثی أمة تقوم یشوّونه ولا تشاطره همومه. هل من حل غیر الیأس؟ 

یرید المثقف آن یسلم ویستریح؟ فلیتخل عن خیاره للرب. . أو للجماعة. 
في الوسیط ینحل التناقض. في الوسیط یحبٍ المثقف نفسه وغیره» يستولي علی الغیر 
ولا ینحل الغیر فیه. في الوسیط تقر نفسك ونفس الحبیب. هو نت وهو. . نت وهو 
وأنت. 


(آکدیر 17 .09 .۰1956 ) 


عل عد 3۶ 
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فکل فتی حبّ آنا وهو وهي حب ب کل فتی والکل آسماء لبسة 

آلشبف کذلاک ۲ 

- نعم هو المعنی والمقصد. لکن فهمت البیت علی نحو فرضه عليك 
المقام » بعد آن فسرت لك حال |دریس . تصور فتی ینشد آبیات اپن الفارض في رواق 
بیت من بیوت فاس العتيقت وتصور شابا آخر ینشدها تحت قوس من آقواس قنطرة 
علی نهر السین!. لیس مذا وقت الکلام في موضوع التوسل والوسیلة. 

آتساءل : کیف لم یجد في مغرب 56 تلك الوسيلة وکیف ظنْ أنه یجدها مم 
فتاة من غیر جلدنه؟ 

- وآنا آتساءل: کیف یجدها فی فتاة من جلدته. فی سنه وحاله؟ 

- لا آوافق . ۱ ۱ 

- عرفت آنت مغرب 56. خرجت من السجن وقلت: تحقّق الحلم. تلك 
کانت وسیلتك. هل دامت؟ قلت: بعد الشلة الفرج. کانت شذتك السجن. نا 
شدّته هی سجنه هو فکان شیثا نسبیاً یقاس بحالتین ؛ حالته هنا وحالته هناكك . لا 
یمکن آن یقول صادقاً خرجت من السجن. 


- ومع ذلك خرج من السجن. کما خرجنا منه جمیعا نحن وساثر المغاربة. 

- من سجن لا من السجن» من سجن مادّي لا من سجن فكري. لم یعیر 
عن دلك بلسانه (علی الاقل في الایام الاولی) ولکن عبر عنه بجسمه کالغارق , . 

- رموز اذن کتابانه! 

- رموز غیر متوخاة. ٍذ بصدق التحلیل الوارد في القطعة علی علاقة المثقف 
بمحیطه . لا بقدر علی تطویعه ولا یرضی بالخضوع له. فیلجاً ٍلی المماطلة. زٍلی 
رجاء کل شيء اٍلی مستقبل مستقر بتحکم فیه قدر |لهي آو طموح جماعي. . 


1 اد 


«کل صباح آضع رسالتك آمام عينتي وآتأملها طویلا. ۰ رسالة واحدة تلاها 
صمت عنیل . مع مر ایام تبهت الصورة في ذهنی وسياتي یوم آعجز عن تخيلك فتاة 
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حیة . لم یتحقّق أي من أحلامي . . معلق بین رفضي الواقع ورفضك مساعدتي علی 
تعییره . 

لم 1 تکونی مجرد معرفة لقیتها صدفة في المتر ترو ورافقتها الی شارتر . کنت 
الفرصة الأخيرة المتاحة لي لاخذ مقعدي علی مائدة الحیاة. ظننت أني ساختار 
واحسن الاختیار بمساعدتك . فهجرتينی وترکتيني حاثراً آتردد بین م الأاحیاء . منذ الصغر 
وآنا آشعر بخصاص عاطفي. لح قاس آن آنبذ التعاطف 
والتوادد. ثم حصل ما حصل والیوم ٍذا ما تمادیت في سکوتك حکمت علي بحزن 
موبد. هل تتفضلین؟. 

> 2 عد 


آود لو أکتب (ليك رسائل کثيرة حدئك فیها عن فلم کازن شرق عدن/ 86 
الذّي شاهدته بعد مغادرتك باریس. عن سفري عبر آسبانیا وتجوالي الطویل في أروقة 
الپرادو / ۰87 عن حياتي الن علی شاطیء البحر حياة بطالة واسترخاء کما لو تفت 
الدتیا ولم یبق فیها سائل آو مسژول. لماذا آکتب اذ لا تردین؟ آعد نفسي : زذا لم 
تجب توقفت. ثم استأنف. اذ لا ترذین؟ اعد نفي: |ذا لم تجب توقفت. ثم 
استأنف. |ذا لم آکتب ماذا أفعل بعد آن توقفت الدنیا ورفعت المسوولية عن البشر. 


(25 09۰ .1956) . 
دزد و 


برودتئیا. . لك نطق ولي نطق . رغم صغر سنك تعلمین ما هي الکياسة. . 
۷ الحبطة آو حسن التدبیر بل الحذر في تعریف آرسطو. هدذه هي رصانة الألمان . 

نمشي الهوینی في بهو المسرح. آنت مطرقة فی فستانك الأحضر وأنا أحذق 
فی يديك الدقیفتین النحیلتین . ماذا آحببت آیام یولیوز؟ لون فستانك الذی یعد باکثر 
مما تتخیلین. نعم کنت حذرة من آقوالي وأفعالی. استمعت الی تحت سماء 
باریس . . کل شيء ممکن ومباح في باریس. ثم عدت الی غیوم بلادك فغلب عليك 
جذ الأحداد . 

رسالة ناقصة. . قصة مبتورة. » 

غلب الحذر القدر. . 

تب را ات 
- الجملة الاخيرة من |دریس؟ 
لا مني آنا. لم یتعلم |دریس من الفتاة ما کان ینقصه آعنی الحذر. 
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- نقصه ونقص غیره. 

لو کان ادریس متهورا لما أضره عدم الحذر. . يمحي النهار ما یکتبه 
اللیل . الطامة هي عندما يلتقي الجد بالئقة العمیاء. في حاله وحال آسرته وحال 
المغرب آصبح |دریس عدو نفسه . . 

«أقراً لخطابات التي کتبتها اليك . وأسمع فیها کلها مها ار 
هل یتعلق الامر بك فعلا؟ عندما تعارفنا کنت متفتحا علی الدنیا وکنت درة طائرة 
خرقت کیانی واستقرت فیه . ریت فيك فتاة ذات نباهة وحساسية. تنظر اٍلی الدنیا 
بکثیر من الأمل وکثیر من السذاجة. آلهذا انجلبت نحوله؟ کنت قد ستمت شیخوختی 
المبکرة فملت اليك. لم تكوني کبيرة السنْ لتعكسي ٍلي آفكاري ولم تکونی خفيفة 
نزقه لتتهکمی من ثقافتي العميقة. قلت آنها قادرة علی آن تعلمني سر السعادة ثم کنت 
لا تزالین طالبة متعودة علی الانصات . کنت آعلم آني لن ألقنك جدیدا ولکن هیتتك - 
رأسك المائلة وأنظارك المتوسلة - کانت توهم آنك تلميذة آمام مدب . . حلاوة بعد 
خدمة. أتعلّم بتعليمك ما لم تعلّمني الکتب. 

السبب الحقيقی لتعلقي بك؟ لم تکن علاقتنا بديهية تلقائية. کانت تتطلب 
مني جهدا تتطلب آن آقزر ما آرید وآن تكوني آنت عبارة عن قراري. المیل. 
المطف. الجذب. الرغبة, کل ذلك ینطلق مني» یجذبك انجذايي اليك یعطفك 
انمطافی نحوك. و|ذا تحقّقت رغبتی کانت علاقتنا من غیر التی تنشأً بالصدفة وتنحل 
بالملل. ۱ ۱ 

هل ضاع الأمل؟ تتبامت صورتك یطول سکوتك ولا آزال مصراً علی 
المخاطرة علی معاكسة العادة والطبيعة. لا آرید آن آعرف رايك فی . آرید آن حيك 
رغماً عنك . هکذا کنت ولا آزال. احتفظ بذکری فتاة صفيرة رشيقة ولا احتاج للی 
شیء اخر. الحب تصور الغائب؟ لا حتاج الی حضورك بجانبي آلا أحتاج ٍلی دلیل 
عن وجودك؟ لولاه لکنت أحببت بت وبالفعل آنت شبح . آراسلك بخطابات 
احتفظ بها. 

کلمة منك وأتابم التجربة. . لا تنسي قسمات وجهي في غیوم هانوفر. 

هل لهذا التوسل معنی؟ 

(الرباط 12. 11. 1956) 
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مدع 3 
الاخفاقات متوالية. تقوي آم تضعف. تنبّه آم تسکن؟ 
الفشل زرادة لا قدن انکسار لا کسر. 
وتستحیل الکتابة. آي فرق بین الحق والباطل في غیاب الصدق؟ وکیف 
التحقق من وجود الصدق؟ 
الصمت عبء والکلام نقمة. 
ومن الناس من یظنّ آنه سیخرق الارض ویبلغ الجبال طولا!! 
(الرباط؟) 
3 9 
حزن وکابة وشمس لا ترحم . آشعتها ملحاحة. تخرق الجسم خرقا وتفرخه 
من ماء الحياة فتحوله جمادا بین الجماد. 
آخحشی الجدید والشمس آمیر یجدد زینته کل یوم . ماذا يعنيني من بهائه؟ 
کم مریح بهت الألوان المشططة ترغم علی الثوبة والمحاسبة! آقول هذا 
لخيري . 
ولنفسي آقول: الأمور الان واضحت لن تخدم غيرك. لن تعمل علی غیر 
دستور . لا تستمع الی من بستجد وجهه الی صاحب الامر والحول. 
آقوالهم وأحوالهم سراب. 
تحلم بالرفعة وهم بالکفاف. 
الاغراء. . الاجتذاب. . یا لها من مهزلة! 
لسان حالهم یقول: نحن رجال الحاجت بها نقوم ونقعد لولاها ما عرفنا 
اليمین من الیسار. ذا قلت لست منکم طرحوك في زحم الأشیاء لتعذبك وتهنك 
تتدوسك وتذلك, لتضايقك وتخنقعك حتی یعلوك الخثیان. تحاول ولا تستطیم قذف ما 
فی جوفك . تتمنی آن تکون وحدلك فی الدنیا ولا سبیل. 
۱ ما الوعي سوی شق الشي- في الکیان؟ 
الرباط نوفنبر) 
رد عله 


کل شيء خائب بائخ. الماضي والحاضر. متی یلمسنا طیر الأمل؟ 
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یجب استدراکها؟ یتجولون. آولم یخرجوا من السجن. . هم في آمس الحاجة الی 
الحركة فیتبعوا حطوات الجوالین السائحین. لماذا لا یسیرون في الارض مهلا. . 
لیدرسوا الأحوال؟ ماذا کانوا یفعلون اٍذ کانوا فی السجن؟ یقرژون ویسمعون والان 
یریدون آن یشاهدوا باعينهم. آو لیس هذا هو الطریق الاقوم؟ 
تحررنا لننام ونستریح . بی‌کمه الأحداد : الزمن السرمدی ملیح ومریح . 
التاریخ وعي وعقّاب . ۰ لمن تکبر وقال آنا 
(باریس؟) 
2 3 
حذرتتی آن لا آنساك ثم نسيتتي . ما آنا فاني آمز کل یوم ببنایات ومیادین 
تعیل الي ذکراك . . القصر الملکي ؛ ساحه المسرح؛ مقهی الفنون» المّوس نم 
السر/ 88. کان الطر بسقط: شرید عتص النبید» زنجي یصطاد نف البر ویمازح 
امرأت زوجان ینتظران الصحو مثلنا. . کل یوم آقطع المسافة من القتوس لی الجسر 
فتقفز الصورة من النفق وتلتصق بحدفتي فاری ما لا یراه غيري . آعد نفسي بالکتابة 
اليك وها آنا آفعل وفاء للماضي وبدون آمل . 
هل تعودین الصیف القادم؟ هل آجدك علی حالك شابة حرة ساذجة بریئة؟ 
کتبت اليك رسائل قصيرة - لماذا الاطناب؟ - تافهة - لماذا الترداد؟ قلت لك کل شيء 
یوما من آیام یولیوز في مطعم الحي الجامعي ولم تردي في الحین . وعدت بالجواب 
فی رسالتك الوحيدة القصيرة ثم لم تجيبي . منعك مانع؟ هو نفسه سيمنعك من قراءة 
رسائلی . کیف تجیبین علی آأسئلة یطرحها سائل غائب؟ کیف تفهمین مغزاها وقائلها 
يسألني البعض : والشابة الالمانیه؟ فآقول: انها في آلمانیا. . مع لام 
والأخوة والمطر والضیات . . 
زد و 
الی شعیب. 
آود لو نستأنف المراسلة حتی ولو عدنا الی موضوع علي ومعاوية الذي کنا 
نتناقش فیه ونحن في طریقنا لی المسبح البلدي . آعیش الان في عزلة تامة. غادر 
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پاریس رفقاء الستوات الاولی والطلبة الذین جاءوا بعدهم لا يعتبرونتي أحداً منهم. 
ینظرون الي کرجل اخطاً موعده مم الأحداث. اذا لم تطغ عليك الحياة الزوجية 
زودني باحبار المدينة وأخبار الوطن . و اختاها آن آعود الی مدینتنا العتيدة وأن 
آشتغل فتلما في المدرسة التي عرفتها تال حلمنا بمغرب شاب للشبان مغرت 
عادل حازم ینظر الی الامام حول بهمة وطموح ؛ فکشف نا عن مغرب شیخ 
للشیوخ. ینبذ کل یوم مقیاساً جدیدا من مقاییس العصر. کنا طفیلیین في مخرب 
الأجانب وها نحن آجانب في مغرب الأشباح العائدة. قد تقول : هذا میزان الکونء 
هذا وجه من وجوه الاعتدال. لکن الاأیام تمر والعالم یتقام ونحن نتفرج. هذه 
ارتسامات رجل غائب والرای لمن حضر. آکتب ولا تبخل. . (باریس؟)» 
تست سب 

استعاد المغرب استقلاله ورغم استمرار الوجود الفرنسي والأمريکي 
اصیح في امکان الحكومة الوطنية الجديدة آن تتخذ جراءات قد لا تخطي نتائج 
مباشرة ملموسة ولکنها علی الأقل تمهد السبیل لتغییرات جوهرية في المستقبل . 

واجهت الحکومة مشکلا تقلیدیاً : هل پجب اتباع سياسة العواطف ام سياسة 
المصالح؟ خاصة وحرب الجزاثر قائمة والانقلابات متوالية في الشرق العربی . بعد 
صراع عیت:راضیان دموي بین الاأحزاب. بعد فترة مليثة بالحزازات والخصومات 
والمزایدات بدأت الأمور تعود الی مجراها الطبیعی. آي المجری الذي لا یمکن 
لاي حکومة آن تعاکسه طویلاً . تکونت القوات الملكية المسلّحة فحافظت علی وحدة 
البلاد وأعادت الثقة ٍلی النفوس. نظمت الوزارة الخارجية التي رسمت النهج الذي 
سارت علیه معاملات المغرب مع البلاد المجاورة الصديقة والشقيقة وکذلك مم البلاد 
البعيدة المحایدة . في هذه الظروف المتميْة باستقرار نسبی اتبعت لمدة قصيرة سياسة 
المصالح. ۱ 
وبالطبع حظي هذا الانجاه برضی قسم کبیر من الرأي العام المغربي الذي 
یتخوف باستمرار من انجذاب تب العربي نحو المشرق. صدرت في الصحف 
الفرنسية مقالات تنوه باعتدال وتعقّل سياسة المخرب المستقل. وجاءعت شخصیات 
صحفية وسياسية لتحاضر آمام الطلبة المغاربة مشذدة علی نفس المعنی . وکما کان 
منتظرا آغضب الاتجاه المعتدل هذا عددا کبیرا من الطلبة والحزبیین والتقابیین ممّن 
کانوا یحبُذون اتباع سياسة میادیء» سياسة تضامن مع قوی التخییر في العالم ومن 
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ضمنهم [دریس 
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«ما آکثر من يثني هذه الایام علی حکمه نت المغرب الرسمية [ما آکثر من 
یقول لنا: وصلتم سن الرشد اٍذ تتعاملون مع الوقائع لا مع الوهام کعرب المشرق» 
آنتم في الحقيقة غربیون, اعتصموا فرب فیه سر نجاحکم وضمان مستقبلجم. 
کلام یطربنا (ذ یعید الینا ذکری الاأیام التي کنا قیها حماة الغرب الاسلامي . 


وسائل تم في الغیر متنوعة؛ بعضها واضح فج وبعضها خفي ذكي. 
انتهی عهد الاستعمار المباشر وبداً عهد الامبريالية . طبعا قوی الاستعمار تبني علی 
شيء موجود. لو وظفت شیا ۳ لا نفضح آمرها في الحین. توجد تناقضات 
موضوعية بین الجماعات البشریق الا آن الحبلة هي صبغها بكيفية تستحکم معها تلك 
التتافقضات في قلوب الناس حتی تعود غیر قابلة للحل . 

بجب آن نتأمل ببض السوابق وآن نعي ما تکنه من دروس. لنتذکر ما جنته 
انجلترا ال لورانس/ 89 الذي مجد العرتب وآثار حفیظتهم ضد همحة 
الاتراك ومن استحکام العداوة بین آل هاشم وآل سعود. بین العراق ومصر بین آتباع 
المهدي والموالین للسياسة المصرية. . قبل آن نقبل آي مر ۳ وی [سرات 
وجیراننا تیف آن تفن او الواقم لكي لا ننساق مع الأوهام . آن الکثیرین ممن 
یظهرون الصداقة لنا یتذرعون بالوافعية لملء ء آفتدتنا بالأساطیر وانجر افات: کتیتا 
صفحات مجيدة في تاریخ منطفتن رت و فترات متفاوتة فو | ذهية حقيقية 
وجدت الرأسمالية عندنا محیطاً ملائماً فشیّدت في بلادنا قاعدة یمکن آن تکون بداية 
نمو متکامل مطرد. هذه حقائق لا جدال فیها بشرط آن ننظر الیها داحل حدودها آما 
|ذا ضخمناهاء ذا جعلناء کما یقال» من کل حبَةَ قّ» فانها تتحول الی آخطاء مضرة 
وربما قاتلة. ییدو المغرب مصنعاً اذا قورن بلیبیا الیوم ولکن [ذا قورن ببلجیکا آو 
الداغارگ آو السوید آصبحت صناعته شبه منعدمة . یعرف المغرب مدن قزدیر وتونس 
آکواعاً من طوب وتبن» لا شلف آن الفرق في المادة المستعملة یدل علی تفاوت في 
درجة التصنیع ولکن هل تختلف النتائج الاجتماعیة؟ ومع ذلك یذهب الوهم عن تقّم 
الصناعة المغربية ببعض مواطنینا لی اطلاق آحکام صبيانية علی بلاد الشرق فنسمع 
البعض یقول: تنهج مصر سياسة الحیاد الايجابي لذن صناعتها ضعيفة ولأن نقاباتها 
العمالية لا تصل الی تنظیم ووحدة الاتحاد المغربي للشغل!. یقول لنا آندریه 
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فیلیب/ 90 ان مصر لا یمکن آن تحل مشکلاتها الاقتصادية الا |ذا تحولت [لی مرکز 
صناعي یزود بمنتجاته آسواق الشرق الأوسط کل ویستخلص آن تطرفها في السياسة 
حطاً فادح. هذا کلام لا یفهم لا اذا کات ی ۳ ۷ وان تمیتن قي ارت 
الماضي . . یقلم لمصر حلا علی النمط الياباني مع آن الأوضاع العالمية قد تغیرت. 
کان الیابان سبَاقا الی التصنیع في آسیا فلم یجد من ینافسه في منطقة نفوذه . آما مصر 
فانها تواجهه من الان مزاحة ایطالیا واسرائیل وستواجه عن قریب مزاحمة الیونان 
وأسبانیا بفض النظر عن معارضة الدول الخربية الکبری المتحکمة في النقط العربی 
وفي الممرات البحرية . هل تة تقف کل هذه الدول مکتوقة الايدي وهي تری مصر تتطور 
ی منافس قوی؟ والمفارقة آن السياسة التي پقذمها فیلیب کبدیل للوطتية المتطر فة 
(في تعریفه المناهضة للاستعمار الغربي) هي المبرر الاقتصادي لفلسفة عبد الناصر 
الوحدویه التي تشیع الرعب في قلوب الغربیین. 

نحس الیوم بالفخر والارتیاح لأننا استطعنا آن نحافظ علی وحدة واستقرار 
آبلاد وهذا شحور طبيعي » لکن لا یجب آن نغفل عن النقطة الجوهرية وهي آن حالة 
المغرب لن تتغیر في العمق ذا لم نضع آساس تصنیع حقيقي . یحقّ لنا آن نصفق 
لمشاریع مثل عملية الحرث غیر آن التصفیق لا یجب آن یصم اذاننا عن الحقيقة 
المقررة وهي آن لا تحریر بدون مدخنة. لا تطرف ولا حذلقة في هذا القول الذي لا 
یعدو آن یکون عبارة موجزة عن قانون نلمسه في کل بلد متقدّم نزوره ونستخلصه من 
کل کتاب علمي ندرسه. لا یجادل فیه آو یتعامی عنه الا حالم واهم. 

بید آن أصدقاء‌نا؛ الذین یطربون آسماعنا ویدغدغون عواطفنا» یفضلون آن 
یلفتوا آنظارنا ٍلی التوافه والهوامش. ما جدوی تاریخنا الطویل وحضارتنا العریقت 
سیاستنا الرصينة ودیبلوماسیتنا المعتدلة ووطنیتنا المتفتحة |ذا بقي المغرب بلداً زراعبً 
غیر موخد المشارب والأهداف؟ في هذه الحال نکون متخلفین عن بلاد الشرق العربي 
لا متقذمین علیها ٍذ مرت بعضها بالمرحلة التي نمر بها الان واستنفدت کل ما فیها من 
فائدة. ظن حزب الوفد في مصر ولمدة آنه سیضمن الحرية بالقانون والتقدم 
الثقافي بالتشریع البرلماني ‏ والنمو الاقتصادی بالتکافل وتعمیر القری؛ مرت سنوات 
ولم ینخفض عدد الامیین ولا ارتفع الوعي السياسي عند الجمهور» ولا آقلع الریف 
عن عاداته العتیقف ولا آنجبت البلاد فتاناً آو مفکُر تجاوز صیته حدود الوطن العربي 
یل بقي المصري لا یری واقع آمره. یذهب الی الخارج یلحظ الفرق بین مستوی 


1066 


لمیش في مصر وفي القرب؛ ثم یود ویروج یتکلم عن مصر م الحضارة لم یستمع 
المصریون لمن کان برد بینهم آن النمو الثقافي والتقدم العلمي والتحول الاجتماعي 
والتوسع الاقتصادي والمتاعة بو ومعرفة الذات وحرية الفرد وانعتاق المراة . ۱ 
ان هذه وغیرها من آوجه الرقي لا یمکن آن تتحقّق الا بتعمیم العمل وتنظیمه ورفع 
فیمته آي التصنیم . الان بعد تجرية مريرة طويلة آدرکوا آين یوجد الداء وما هو 
الدوژه فقاموا مشمرین عن سواعدهم محاولین استدراك ما ضاع من الوقت. آلا 
یلیق بنا آن نتفهم آهدافهم آن تصفق لمجهوداتهم دون الالتفات (لی ما قد برتکبون 
من أخطاء آثناء التطبیق؟ لکن آصدقاء‌نا یفعلون العکس بالأسف الشدید. یهملون 
الجوهر ویطیلون الکلام علی التوافه. قد یقولون ما یقولون عن صدق وحسن نیت 
لکن المهم هو آنهم پیثون الشك في النفوس پجعلوننا نرتاب في جدوی التجربة 
المصرية ویوهموننا آن ما یطمح الیه المشارقة قد تحقق عندنا منذ آعوام . یمجدون 
المساعدة الفنية الأجنبية ولکن ما فائدتها |ذا کنا لا نهیّیء من الآن من سبخلف الفنیین 
الأجانب؟ وکیف نهیتهم ]ذا تقاعسنا عن تشیید قاعدة صناعية متکاملة . یشجعوننا علی 
الدحول في آورو - افرقیا مم آن دورنا فیها لن بتعذی تزوید الصناعات الأورويية بمواد 
أولية رخیصة . یتکلمون لنا علی ضرورة رفع الانتاجية مع آن المغرب منهو بالبطالة 
الظاهرة والمقنعة . کیف نتدارك النتائج السلبية لحالة لا نعرف آسبایها بل نعمل کل ما 
فی وسعنا لكي ۳7 نتحالف مع آوروبا قبل آن نکون في المستوی 
المطلوب» آي ندخل فی آجهزتنا 9 والانتاجية والادارية والتعليمية 
ال صلاحات الجذرية اللازمة؟ قد تکون عملية التصنیع صعبة وریما ستحيلة ولکن 
علی الاقل لنعرف الاسباب والظروف. ومهما یکن فلیس من المعقول آن نعوض 
ضعفا حقیقا بوهم توة لا آساس لها. الوعي بالوافع هو اخر سلاح یملکه الانسان 
العاقل فلا بجوز آن نسمح لغیرنا آن یجردنا منه بحيلة لا تنطلي الا علی الصبیان. 


0 تست 
عاش درد یس مع شبح الفتاة الالمانية طوال سنة 1957 حتی صادف شابة 
آحری» فرنسیه هذه المرت نعاملها هي بدورها کشبح . غادرت بلدتها بجبال الفوج 
لتتاذب وتتحرر في العاصمة . کانت داخلية في انوية فینلون للبنات تخس ار 
ی العلیا . لم تلحر عن مقابلة (دریس» تستفي منه ما یفعها في دراستها وفي 
نفس الوقت کانت ترافق الی مراقص الحي شاباً من الارجنتین. دامت العشرة 
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شهرین . یکتب لها ادریس یوم الائنین ویقابلها یوم الجمعة. تم سثم المسرحیة - طرح 
الکتاب بعد آن قراه و ظِنْ آنه قرآه - طلب منها آن تعید الیه رسائله واعاد هو الیها 
بطائقها . ثم مرت الأیام . جلس مرة في مقهی لارومري واذا بفتاة تقترب من مقعده. 
حدّق فیها منکراً حتی فتحت فاها وقالت: کنت أَحب رسائلك. ندمت کثیراً علی 
فراقناء ثم تقدم شاب رشیق آنیق آبیض البشرة آفحم الشعر: آنت هو اٍذن - کم من مرة 
سمعت اسمك! خیمت علی بیتنا باستمرار. شبح لم آأستطم آن آغالبه» نسکن 
بالقرب من هنا. . ات معنا ولو دقيقة 
قال |دریس : حاولت آن مر ولکن الائنین آلحا وأخیرا تبعتهما ٍلی شقتهما 
الصغيرة النظيفة التی کانت تطل علی مقهی ماپیون . علمت آن یت ی ود مب 
بانتظام ٍلی المدرسة وآنها تقضي آکثر آوقاتها تنتظر الفتی الأرجنتيني الذی يذعي آنه 
مسجل فی معهد الفنون الجميلة. تخیلت آن آهلها لا یعرفون حقيقة آمرها وآنها هي 
لا تطمتن الی مستقبلها. لذلك لمّا رأتتي تذکرت بداية عهدها بباریس عندما کانت 
سیّدة تفسها. ظنت لحظة آن الزمن قد ینعکس. لا آتذکر منحی الحوار القصیر الذي 
جری بیننا. تلقفت المشروب الذي قدم اٍلي ثم وعدتهما آني سازورهما عن قریب لا 
محالة وغادرتهما وآنا آشعر آني آنفلت من فخْ لعل الفخ کان حقیقیا نصبه الي وعي 
لفتاة البريئة التي انت من الافاق لی باریس وانخدعت وسقطت ولم تعد تدري ما 
سیکون مصیرها. 
هذه هي الفتاة التي راسلها |دریس آثناء شتاء 1958. 
دا انس 
رآختي . . آلهيك عن العمل؟ اخر فکرة تتفقم في ذهنك الذي تتذرعین 
بفراغه . من یدري ماذا پدور فی آذهان الفتیات؟ وبما آن ذاکرتك خائنة فانی آنبهها 
بالکتابة . ۱ : 
شخص ترینه في الشارع والمقاهي» تسمعین لیه ساهية صامتة لكي لا 
یتوثق آي رباط بیتکماء کیف تتذکرینه بوضوح؟ آکتب زليك رسالة قصيرة بسیطت 
رضوخحاً عند آمرك لاراك یوم الجمعت لنذهب ان آمکن» لمشاهدة فیلم 
بریسون/ 91. . نتحرر من کل عاطفة رخیصة نقصد بلاد الطهارة والصفاء. 
هل تقبلین؟ الدرس آن الحب عزيمة. 
(باریس 14. 01. 1958) 
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۶ 3 
تقولین الحیاة سطحية مسيحة فاحری الکلمات. أي معنی للتحذلق؟ کل 
جد زائف مضحك. تقولین دلك اشارة بهيئتك وسلوکك. ماذا جیب سوی آنی 
راهنت علی الورق والکتاب قبل آن آسمع وأعرف وجودك کیف تفر في رمشة عین؟ 
بدوت لك البارحة آستاذا مقیتاً وانت ضجرت من آقوال کل الاساتذة. 
آنتصورین أني آعطي قيمة مطلقة لما آقول؟ الکلمة ستار سميك يخفي الحیرة والقلق 
والحصر. رفعت العبارة ولجأت (ٍلی آعالي البرج لانك لا زلت اٍلی الیوم حرفاً غیر 
منقوط. شکلا غیر ملون ترفضین کل نوع من آنواع التواصل. آلا حت لي عليك؟ 
(باریس؟) 
+ ع عذ 
اا صدرت الترجمة الفرنسية للکاتب الشاعر القاص الايطالي الذي 
انتحر سنة 1 تارکا مذکرات بعنوان الحياة مهنة/ 92. عنوان جمیل وفکرة عميقة . 
قلت لك نك ستستفیدین منه آکثر مني . آتمنی آأن تستوعبیه وتتجاوزیه . 
ی (باریس 3 .02 .1958) 
3 9 


آکتب اليك لحظة غيابك . مباشرة بعد آن بلعك المترو. آشعر بالخيية لاني 
عجزت مرة آخری عن اختزالك عن سحقك کما قلت لك مره تا آو بعبارة 
آلطف. عن فهمك. آقول لنقسي: لن اه نهم آبدا هذه الفتاة العنيدة المنغمسة في 
صمتها . ثم أعقب: تلاعب (ذ آعم یذ هم يمن ااکلوالیض. أحتفظ بك 
علی حالك. بما فيك يا بنیق, من معلوم ومجهول. من طیم وعنید. من واضح 
ومستور. لماذا نلخ علی الکشف والظهور؟ 

ذات مساء مرت بي فتاة تمشي بعزم وقوة کسائحة آمريكية جاءت لباریس 
غازية . بدت لي طويلة القامة وآنا آکره الطول في النساء - العملاقات من حظ العمالقة 
البله . کنت متعباً مفصلا عن محیط الأشیاء لطول ما ناقشت وماژحت. صحت : هه 
فتاة ديمقراطية . لماذا هذا النعت؟ عن یاس آم غرور؟ عملاق ینتظرها عند المنعطف؟ 
الا آن المرکب الذي آقلم فارغاً عاد بالخیر العمیم . قرب المیناء آوشك آن یغرق 
فنودي علی الصناع والمهندسین المبتکرین والمفذین . اشتغلوا فنجحوا وأعلن في 
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السوق: مراکب آخری فی الطریق» آریاح آخحری في المتناول . والرجل العادي» 
الخادم البسیط تاک من ارفا ما حظه؟ آیظن آنه یفکر بالمجان؟ أیظن آن 
الحياة لعبة بریثة؟ الحياة تنتقم دائما ممن بتبجح بحریته واستعلاثه . من یأتینا باخبار 
العامل الساذج؟ نت عزيزتي . 
وأنا ایض دفعتني الریاح حیث لا آرید. آنهي الرسالة أم آترکها ناقصة؟ 
سأبعث [ليك بما کتبت. بلا تطویل, لكي تصلك یوم الجمعة. هل يأتي جواب عن 
االرسالة وعن السو ال؟ 
(باریس ۰.12 02. 958 . 
ع 3 


من بعید یبدو باب الجنوب کأنه مدخل ثکنة . النهار ممطر والعربة تتقدم 
ء. أحذق في حذائي والفتاة بجانيي تحلم. هل هذا نزل فلوریدا؟ - سيدي ها 

تس - لم آعد آقراً. آود آن آسمع صوت البشر. ها قد وصلنا وحولنا الأشیاء کما 
توقعناها: السقف المصبوغ القاتم والستر الحمر وزيتية غریکو/93. حبیبتی هنا 
آودعك . - بعد آن قطعنا هذه المسافة؟ نعم في هذا الموضع لا في موضم آخرء 
وتعلمین السبب. 

نقول نحن. من نحن؟ کل شیء فینا یعکس شیتاً خارجاً عنا. مفاتیح نفسنا 
في ید غیرنا. منذ ولادتنا صودرت حریتنا التي نکتب حروفها علی الجدران 
والژأوراق /94. وهي. . من هي » الاان وقبل الان؟ سناد من دم ولحم أَعلّق علیه 
احساساتي . آحببت فیها لالم الذي داخلها وهي تسمم مني کلمة الفصال الألم 
الذي نقش في ذهني» رغماً عني ان ماسقا اوع لا . تقارق الکلمات 
القرطاس وتصاحبنا في الشوارع ثم تتجسد في تعاسة آشخاص . أضحك عندما آسمع 
کلمة حياة. من الحي؟ آين الحي؟ بتکلم وت عن الحياة ولم یدر آن کل شيء 
تخطیط في الهواء. هذا الذي یعجز في فهمه مع آن الجمیم یتکلمون عنه بدون 
ورع» کم يضايقني عندما آلقي بجسمي علی ظز ۱ 

کتبت هذه السطور ومن حولي أطفال یتصایحون. آتردد هل آبعث بها اليك 
ام ل۷. . آقول هذه آشباح تلاحقني أحاول من حین لأخر لهاء‌ها عني ما علاقتها هي 
بها؟ هل لها آشباحها؟ آم هي بريثة ای حذ آنها تنام ولا تحلم؟ تقول نها تحب 
کتاباتی . . تلایا؟ تلطفا؟ 
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فتارات مادراس ورصیف و۳ از 8 ف فا ۳۳9 عجوز» نصف 
عاري ۳ ۳ سبلة هی کب تاو او ی ود ی 
لیه ۳ من وراه حجاب: ۲9 الاهات من خلال مت ید وفائي تي اليك 
یحیینی , بیاض القرطاس يعشيني . قد طرحت عني الأمال فآنا الان خفیف سعید 
مرتاح لا تبکي علی حالي سیدة البحر! 

کارا میا متشوق اليك بداية الأسبوع لمدة آطول من المعتاد. .» 


کت 6 4 
هذه رسالة کتبت بلا شك في المغرب. 
- آلحقها (دریس بالرسائل الموجهة للفتاة الق تسیا . في الواقع لم یخاطب 
ادریس الا نفسه. من الواضح آنه لم یکن پعظر جوابا من آی آحد. لهذا السبب 
تعثرت علاقته بالفتاة. کان یقرل لها: آنت شبح ؛ آخحاطبه کتاية لأٌني محتاج الی 
مراسل . 
لم یصل الی هذا الحذ من الخشونة. 
- ولکن القصد واضح. من البداية کانت الرسالة وسيلة لمناجاة نفسه. وفي 
القطعة الأخيرة نری نهاية التطور حیث انحلت الرسالة ی وصف آدبي صرف. بعدها 
یمکن لادریس آن یکتب مباشرة. آي آن یفاور القاریء المجهول. 
منذ البداية وآنت تعارض بین الحياة الخصوصية والحياة العمومية. کما لو 
کنت تبرر باستمرار قولك : لو لم تخب آماله السياسية لما انجه نحو التعبیر. ادن في 
رآيك لم ینس في حیاته الخصوصية الا لانه طرد طردا من الساحة العمومية . ما 
قولك عندئد في الفقهاء الذین کانوا یفتون طول النهار بسحنون وخلیل ثم في المستاء 
یتغنون بلیلی وسعاد؟ 
- آتعجب من حالهم ایضاْ. في هذه النقطة ورث آدریس ما ورث. آبحث 
عن السبب العمیق الذی دفعه الی الکتابت |ذا کان هناك بالفعل سبب . هل الکتابة 
نتيجة طبيعية للممارسة داخل الحياة آم هي تعویض عن الحیاة؟ هو نفسه ۳ 
باستمرار عن معنی الحياة الحقَة؟ هل الکتابة من توابع التمثل ؟ هل الحیاة نفسها 
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تمثل؟ اعلم آنه بدا یکتب وهو شاب. لکن لو لم یجد ما پشجعه فیما بعد آو یلزمه 
الزاماً لتوقف کما یفعل شبّان کنیرون. طبعاً آتکلم عن الكتابة التعبيرية. . 

- کل منا یکتب. المعلّم والتلمید. الزعیم والخطیب. المهندس والطبیب 
والمحامي . 

- هو لاء رقامون خطاطون. . ثم عند التقکیر هم الکتاب آو الکتبة حقا ان 
الکتابة التعبيرية خحدعة وی خدعة. هذا درس بروست الذي لم ینسه آبدا آبدا 
ادریس . بروست قتل ودفن ونعی التعبیر الفني کما قتل ودفن ورثی نیتشه الفلسفة. . 

- ومع ذلك کثر بعد هذین القائلین الکتاب والفلاسفة! 


کم من نبيي آو متنبي آعلن فرب الساعة ولا زالت الأرضص ندور. وحن 
ال تقرل ما ول تا او 
19 [دریس فانه کان من الصادقین . . 


لد زد 


قضی ادریس آربع سنوات في الحي الجامعي . کان علیه حسب الاعراف 
آن یغادر دار المغرب ون یبحث عن مسکن لدی الخواص . وجد غرفة وراء المدرسة 
العلیا. کان ۳ آنه لا یستطیع آن یبقی في باریس بعد خریف 1958. فعاش 
کالمحکوم علیه مع تأجیل التنفیذ. یعلم آين ينتهي المشوار فیتصرف کأٌن المنتهي 
خارج نطاقی ال ی . ینهض من الفراش فیقول: یجب آن آقضي هذا الیوم کما لو کان 
آخر حياتي» یجب آن أمتص عصارته ی لاف یی آیسیی تلو ید از 
متحف آو قاعة عرض. کانت الحياة بالنسبة لیه هي الثقافة أي حياة الاخرین 

کان يقضي نهاره في المکتبة الوطنية یقراً في الصباح مولفات هیغل وبعد 
الغذاء روایات آمريكية آو پذهب الی مکتبة مدرسة اللغات الشرقية یجدّد العهد 
بالتألیف العريی » تألیف مصر الثلائینات والأربعینات . بعد السادسة یقصد مقهی في 
ساحة سان جرمان لتصفح صحف المساء وينهي نهاره في متحف السینما» الذي کان 
۱ پزال یوجد زنقهة آولم آي قریبا من مسکنه لمشاهدة شریط صامت باهت اللون 
متموج اتقو لا شت ان بکرن بالمعنی الصحیح آثناء السنتین اللتین نظم فیهیا 
دراسته یکامل الحرية دون التفکیر في مباراة آو امتحان . فکر في البداية آن یکتب بح 
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عن مفهوم الوساطة في الفکر الاسلامي . کتب: «رذا قلنا آن الاسلام دین 
عالی له عما پقلون علوا کی ان دز معط لسة افاق وال . 
نحن المسلمین لا نقول بهذه النتيجة با مه سل لس 

بوصف وتحلیل سلوك المسلمین » من تصوف وزيارة الخ. . لا بد من سوسولوجية 
الدین . . والا بقي کلامنا 1 ۰ نجد صدی لهذه الفکرة ة في احدی الرسائل 
الموجهة للفتاة الألمانية. /69. 

نم تحول اهتمامه بعد حین الی قضية العدالة الاجتماعیة. جمم معلومات 
کثيرة دون آن پرتبها . لم یکن یعیش عيشة طالب, کان یعیش عيشة باحث حر. آحس 
۳۳ بمخاطر وضعیته . یطلی بصره من حین لاخر في قاعة مطالعة الخزانة الوطنية 
فیری شبانا وبجانبهم ۳ بملابس مهلهلة وسخة . یعلم آن هوّلاء کانوا في البدایة 
مثل آولثك . یعرفون هدفهم فی الحیاة یتطلعون 2 مستقبل محلدء ثم توالت الایام 
فتاهوا في منعطفات المعرفة ونسوا الهدف. صاروا یتنقلون من موضوع الی آخر» 
یعرفون عن کل موضوع شیتاً ولا یستطیعون آن یکتبوا حرفء فانسلخوا عن طموحهم 
وخحضعوا لحکم القدر. 

کان ادریس یدرگ جیدا آنه يمشي في ساحة ملفومت عهد حرج مسحور بین 
الصبا والنضج. من الناس من یتخطاه ه بنجاح ومنهم من یتردد فیه متشتتاً بأحلامه 
الدافثة . 9 یس؟ هل تجاوز بالفعل احلام الصبا؟ بل آأنساءل: من المنتصر 
بحق» الوفي أم المتتکر لفحلامه؟ وآزید تعفیاً علی سالك السابق, لا آظن آن 
الاهتمام تِ یتنافی مح التشت بالحلم . السياسة حلم . . آقول هذا وأفکر في 
|دریس وفي غیره» آفکُر في آناس کثیرین طرقوا مثله الخط الواصل بین الخزانة 
الوطنية وکنيسة سان جرمان . . لا آعرف رجاا حالما ا نیگن 
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الفصل الثامن 
الذوق 


1 


«الحح (لی مونمارت. 

کل شيء آرمد. کل شيء جمیل خلاب. تتامبخهاه یا خی نات 
بالأوهام رجال یقفون جنب الکنطور حقاثبهم بین آرجلهم . ساحة سان لازار /97 
ساحة مرور ولقاء, یقف فیها ویطیل الوقوف من لیس وراء» شغل یدعوه لی الاسراع. 
دکاکین تبیع فیها الزهور والجرائد فتیات یلبسن فساتین خفيفة ملونة. انتهی الصیف 
آن وقت الایاب والدحول بطیتاً في خحریف الحیاة. ماذا ینقص؟ جذوع عارية وأوراق 

تحت کنة عمارة رجل ممتدٌ علی فراش من جرائد قديمة. رضی الیأس فلا 
للفت الیه مازٌ. بعد حين سيأتي صاحب المتجر یتظاهر بالغضب. یتکلف کلمات 
توببخ یعلم آنها غیر نافعة. کیف یوخ بطلا یتفئی به شعراء المدينة الرمداء؟ 

ترتفع الطریق. کل مدن التلال تتشابه . تذکر بالماضي حیث کان الخلق 
یتطلم لی الخالق . ی هت : لا تتردد لكي لا تجنح وتسقط . نوافذ 
تفتح » عجائز واقفات علی الأبواب في آیدیهن مکانس عالم پنظر [ٍلی الوراء. 


تعلو الطریق فیتغیّر لون الأحجا یخف الهواء وبع الصمت. حتی 
السیارات تدرج ببطء احتراز من [زعاج النائمین . أي آمیر وراء الجدران؟ ینطلق طفل 
نحو احدی السیارات. لا یضحك ولا ييکي » یسیق امرأة جامدة صامته . 


رحلة نحو الماضی . . تدارك قرنین آو ثلائة . تتکشف الفرية وسط المدينة 
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فیفیب الضیم وتختفي معه الأجنان المحمرة والعیون الدامعة والأکتاف المنحنية. هناء 
وراحة طماأنينة وهدوء. . عبیر الدیار. . 

واخیرا. اخیر. یشخص شابان بدون سابق انذار کأن الصمت بحثهما من 
عالم المثل . . لحية مخلة. شعر مخفل) صدرية صوف. بانطلون ملف. . 

بیوت صغیرق ذات طابق واحد. بأبواب خشبية تشي بانس محموم . الامراء 
والعبافرة لا ببکرون لا یعباون بالاسقام والأوجاع. . آشجار ماو عتیقق 
عجائز ینظرن لی سواح مثقلین بالات تصویر. انعطف هنا» لم ییق بينك والزقاق الا 
خحطوات معدودات . ها هي الصابیح القدیة. اتبعها وانطق بالاسم ها کار ولا 
ترتیلا تبلا كنهاية آنشودة. ما آکثر من جذبته هنا نظرة حزينة من فتاة تلبس القبعة والمعطف 
ی آسمع شیثا من حوارهما المکتوم ثم آبتعد وأترك الزقاق لهدوئه وصمته . 

یتهیاً صاحب المقهی لترتیب المقاعد فوق الرصیف. آجفانه مخمضة عادة 
لا عیاء! . را الکلمة السحرية علی زجاج النافذة واتبع الزقاق الأیسر لتطل علی 
الساحة الأسطورية. هنا رقصت فتیات کلهن یوم 14 یولیوز» وهنا طلقن 
کالوطن, الحزن والکابة. اطفال یخططون لالعابهم اليومية ومن نافذة مفتوحة تتدفق 
نغمات لاسترادا عندما أنقذت جلسومینا دموعها. /98. 

کل شيء في محله. کل شيء علی حاله . لا یمکن للساحة آن تختفي » 
فوقها أحلام الاف الحجاج . ساحة متعالية شیدنها الامال الضائعة والانظار التائهت 
انتظار الجالسین طول اللیل اٍلی موائد المقاهي بحاً عن مبررات ورکائز» ساحه مضية 
بانظار اللیل منتعشة بانتصارات الفجر. 

دخحلت من زقاق فاخرج من آخر. ها هي المخبزة اسأل صاحبتها: آین الفتاه 
المرحة. صاحبة الشعر المقصوص والبنطلون الضیق الأسود والجرو الأبتر» تلك التي 
کانت تبحث عن شاب اسمرفقر یذ منك الخز بدون ذن ولا آا؟ لم مر علی 
ذلك زمن طویل لا بد آنك تذکرین؟ لا زذا کنت سثمت سئمت الاعلام یما حدتث . 


مخنية الحي علی موعد معك. عین ساخرق وجه صبي حبوية مراهق 
وحنان حکیم متشاتم . مستعلة ککل مساء لاطلاق نشیدها المعهود: تسلقوا دروج 
التل . تشتتها امه تاه ال المرتفعة المضییّة» ویا سعد من تضع یدیها علی 
جبهته المحترقة! 
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انتهی الطواف. آمز بهیکل ضخم شید ابتهالا لاله یخاطب آأفئدة غيري . 
أقف برهة علی الشرفة الواسعة آنظر الی المدينة السودای تتمادی الی الافق البعید 
یغلفها معطف من ضباب وبخار. آترك المرقی الکهربائي وانزل الدرج الحجري . من 
کل جانب تطل علي نساء مسنات جالسات علی مقاعد حدیدیة» یشغلن آصابعهن 
بالزارد. آغوص في شوارع ساخنة پانفاس البشرء شوارع کانت ی حد الیوم تبعدني 
وتنفيني والیوم لم تعد تنال مني شینا. لم آعثر علی دواعي الأمل ولم آکن َبحث 
عنها. استمعت الی آصوات آخواني وأمثالي آصوات من نجحوا وسکنوا. . لکن 
آناء آنا لن آسکن. .» 

شت (آوزنته 
لو قال لا غالب لا الله لما حاد عنه معناه . 


لو زار قصر الحمراء. لکنه لم یزر» ولا نوی بدا آن یرو قصر الحمراء. 
منطق الحح واحد» لا یحج الا الی مبان ومیادین متعالية عن الارض. . 


- المتطق ریما واحد ولکن النتائج مختلفة . 


بکل صراحة لا آدري هل تختلف النتائج فعلا. لا آملك اي دلیل علی 
ذلك . قد تکون علی حق. قد یتغیر الذوق کلما تحولت وجهة الحج. لکن کیف اقتنع 
بما تقول. کل ما اعلم هو آن |دریس عندما عاد الی المغرب آحس پالقنوط لانه لم 
یجد موضعا بحج له 


قضی آیاما مم الفتاة الالمانية التي کانت تسمی فیرا. لما عادت الی بلادها 

قال [دریس في نفسه : لا بد آن آری حي مونمارت الذی طالما شاهدته في الأْفلام 
والذی لم آتکلف مشقة ة مشقة الصعود الیه بعد آن مکثت ثلاث سنين في باریس . هأترییت 
هي بطلة فلم جولین دوفیه التي کانت تسکن زقاق سان فنسان والفتاة المرحه ذات 
الشعر المقصوص آظن آنها آودری هاپیرن. کان لا بزال یسکن دار المغرب. استیقظ 
من النوم في ساعة مبکرة لبلحق آولی عربات المترو. نزل في محطة سان لازار ثم بدا 
یتسلّق العقبة المودية (لی مونمارت. عندما آنهی زیارته رکب المترو المتجه لی ساحة 
التصر ومناك التقی بأحد زملائه في ثانوية مراکش. سأله طویلا عن حالة المغرب في 
مستهل استقلاله ثم ودعه واحترق الساحة الغاضة بالجنود والمتفرجین . تذکر آن الوزیر 
الأول الهندي کان ضیفاً علی الحکومة الفرنسيت الحکومة الاشتراكية التي فاوضت 
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الوطنیین المغاربة. التي قبلت آن یکون للمغرب جیش وطني ودبلوماسية مستقلة والتي 
کانت تحارب الثورة الجزاثرية وتنظم الحملة اثلائية علی مصر. استدعت نهرو بهدف 
تفتیت جبهة الحیاد وتطویق الحرکة الوحدوية العربية. نجحت نسبیا حیث رفض نهرو 
فیما بعد الاعتراف بالحکومة الجزاثرية الموقتة قائلا انه لا یستطیم آن یتعامی عن 
حقوق ملیون مواطن فرنسي . 

قراً ادریس آثناء صیف 1956 في الصحف. سم في الأخبار, أحکاماً لا 
تصلق علی عبد الناصر ومصر والعرب والاسلام . وکان في نفس الوقت یشعر آن 
الحکومة المغربية الجديدة لا تستطیع آن تطلق العنان لمشاعر الشعب المفربي والا 
خاطرت باستقلال وأمن ووحدة البلاد. أظنْ آن هذا الوضع المضطرب عمل ایض 
علی تأعیر عودة |دریس آلي المغرب . کان لتألمه من الوحدة والانفراد نت 
موضوعية مستقلة عن میوله الذاتی. لم یتعرض لها البتت علی الاقل فیما ترك من 
آوراق. علی کل حال آخر تاریخ العودة لی نهاية الصیف وعندما عاد ٍلی المترب نم 
یمکث طویلا فی قلب البلاد بل انحاز اٍلی الجنو بية وانغمس في ذکری 
الماضی القریب والبعید. تألی قنط اختنق ان شعر آن الشوارع شوارع 
والساحات ساحات لیس الا» وان کانت ۳ مزفتة مظللت» وآأن البیوت مساکن 
والعمارات ملاجیء لیس لا ۰ . 

- طبعاً اذا کنت تعني الرباط والبیضاء وأکادیر. . 


- آعني ایضاً الاماکن العتيقة التي تومیء الیهاء فیما بخص |دریس طبعا. لا 
آجحد وتو ان از [لیه و 
ربما رآی فیها غیره ساحات ملق بين الارض والسماء مضية بالًمال والاحلام . قد 
تکون [ [ذن علی حق عندما تقول ان |دریس کال یکون غیر (دریس لو زار الحمراء وقال 
لا غالب الا الله. ولکن کل ما آعرف هو آن هژلاء احجاج قد احتفظوا لأنفسهم» وضنوا 
عنا, بذلك الشعور الذي آعنیه. الشعور الذي یزعزع آرکان الروح ۳ موفتا نت 
الموت. لانيی آنا القاریء لا آجد شیع منه في آشعارهم ورحلاتهم. لم آحس آنهم 
شارکوا في تکوین وعي آو فن آو ذوق ومن هنا الکابة والحزن والفراغ والقنوط . لا 
مجال اذن للمقارنة بین ما هو موجود تال علی وجود نماره» وبین ما هو غاب :1 
علی غیابه عقمه وفراغه . آرنض ان ش؛ شئت هذا الاستنتاج وتشبت بالممکن لکن لا 
تنس آننا هنا نهدف ی فهم |دریس» وذوق |دریس تکون بالتأکید في عاصمة فرنسا. 
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- اشك آن یکون لا یشعر, لا یهتز, لا یفرح لا یتأثر الا في (طار أمثولة 
واحدة, 

- آقول ما آقول ولك آن ترتاب. 

- یبقی السوال: لم هو وبهذه الصورة؟ 

هذا ما تبحث فیه منذ آن شرعنا نقلب هذه الأوراق. 

۷ 4 4 

عاش |دریس منذ صباه في جو سينمائي . وعی مبکُراً التناقض بین الحیاة 
والخیال ثم آدرك بارتیاده القاعات المظلمة آن ذلك التناقضص هو موضوع الا شرطة التي 
بشاهد‌ها . فلم یعد يدري علی أي تنافض دور کلامه» عن تجربته المباشرة أم عن 
صورتها المنعکسة علی الشاشة؟ هذه تکیف تلك وتلك تضي ء هذه. دون آن یتوقف 
بدا التأثیر المتبادل بینهما . 

وعندما وصل اٍلی باریس زاد وضعه الوجدانی عمقاً واتساعا. 

باریس عاصمة السینما. لم یعرفها بالطبع آثناء الثلائینات عندما کانت فرنسا 
تحتل الصفت الأول في انتاج الفلم الفني ولکنه عرفها وهي تتهیاً لاستقبال ما سمي 
بانتاج الموجة الجدیدی والمخرجون الذین تألّقت آسماژ هم في سماء الهرجاتات 
کانوا لا یزالون نماد یعبرون عن تطلعاتهم ومیولهم في مقالات لامعة لاذعة. ذهب 
الی متحف السینما زنقة آولم ورأی منشثه (هنري لانجلوا) ببذلته السوداء المهلهلة 
الدسمة وآظفاره الطويلة الزرقاء وشعره المدهن المتذلي علی کتفیه. حضر حفلات 
مساء الثلائاء في استودیو فافین» حیث سمع کلود شابرول ینافش بعنف ساخر. اختلط 
مع طلبة معهد الدراسات السينمائية المختلفي الاأجناس واللغات . قراً مقالات الدفاتیر 
السينمائية فوجد فیها آفکار جدیدة وآخری قدیمة رومنسية آو سیريالية. في دار 
المغرب ذاتها عاشر طلية جاءوا بمنحة من الادارة لیتدر بوا ویصبحوا تقنیین في المرکز 
السينمائي المغربي . 

في هذا الجو ارتقی [دریس من مستوی الاستهلاك لی مستوی التذوق. 
آدرك آن اصالة الفن السينمائي تکمن في کونه ملتقی الفنون الخری من آدب 
وموسیقی ورسم وطراز ومعمار وغناء ومسرح - کل فن لا یعرف الا بالممارسة» لکن 
التفکیر فی خصوصية الفن السينمائي یکشف عن خحصوصیات الفنون الأحری. قد لا 


181 


ینفع التقد المخرج المید ع ولکنه یفتح للعاتب والمفکر میادین جديدة للتأمل . في 
ظلمة قاعات العرض تکون ذوق [دریس ونما وعیه بقضایا الشکل والتعبیر . لم یتعلم ما 
پمیز أسالیب القول من ملحمة ومأساة وغناء ودراما وروایف الخ.. في مجالس 
الفلاسفة بل من خحلال اجتهادات کبار نقاد الفن السينمائي مثل جورج سادول وندریه 
بازن وهنري اجل ورئة ريني کلیر وايلي فور/100. 

في الوقت الذي کان [دریس یمر بتجارب عاطفية مختلفة تتعلق بالوطنية, 
بالقور: الاجماعية:بالحب: بالخ لقن کان بفکر: زغما اعته اخیانان في الشکل 
الملائم لکل تجربة» بل في الشکل الذي پوحد في مجال الوعي عواطف متعددة. 
عبر السیناریو تحقق لدیه مفهوم السیرورة عبر التقطیم مفهوم الایقاع عبر الحوار 
مفهوم اللغة الوصفيت عبر الدیکور مفهوم الهیکل. الخ. کان یعلم آن الته هي الکلمة 
وآنها محدودة التعبیر |ذا قورنت بالصورة الشمسية. لکن نتيجة هذه التساژ لات فهم آن 
اللفظ قد یتحول لی لبنة» الی نغمت الی لوینة. وهکذا تهیا لاستیعاب درس بروست 
ولو پكيفية مجملة جزئیة. فهم مغزی تلك السنوات العديدة التي قضاها بروست 
عاجزا عن الکتابة ظاناً نه یبحث عن موضوع في حین آنه کان یبحث عن شکل 
ملائم شکل شامل یجمع فیه » یتجاوز به آسلوت برجوت» بریق الستی نخمة 
فانتوي/101» عظمة کنائس الماضي شکل يشبه فی آخر تحلیل. الفن السینمائی 
شمولية واکتمالاً . کان في انکان پرفست ان یعون متا مایا تما 
عندما آنجز بالکلمة ما کان بحلم به فصل من جدید عالم الأادب عن عالم الفن وآعجز 
جمیع کبار المخرجین الذین حاولوا عبثا تحویل مطولته اٍلی فلم مقنع . یبقی آن درس 
بروست هو الدرس نفسه الذی یست‌خرجه الناقد الادبي اذا ما اهتم بتتبع حرکة الانتاج 
السينمائي . لذلك عندما بدأت تصدر في الصحف والمجلات مقالات آلان روب - 
غرییه /102 معلنة نهاية عهد الرواية لبال زاكية والواقعية ية التاريخية بسبب ئورة : المجتمع 
وتغیر الأذواق لم یجد فیها (دریس شیتاً جدیدا غیر ما کان یبدو واضحاً لکل ذي تمافة 
سینمائیة» من آن المقاهيم التقليدية مثل المضمون والأسلوب. الحبکة والحوار 
ال اصبحت تتطلب علی آأَقل تقدیر تعریفات جديدة. ومن لم یفهم هذه النقطة 
حکم علی فن الرواية بالاندثار کما اندثر من قبل فن الملحمة والماساة. ان المرء 
یستطیع دائماً آن یستمز في تألیف روایات علی نمط بالزاك کما یستطیم آن یکتب؛ 
بمساعدة القوامس» ملحمة بالاکادیت» لکن لاي قاریء وباي هدف سوی المحافظة 
علی کنز لخوي مورویث؟ 
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شاهد (دریس أفلاماً کثیرة فصیرة وطویلت قدیمهة وحدیشة» رفيعة 

ومتوسطة ‏ وسجل علیٍ بعضها ملاحظات نقدیة تبدو لاول وهلة تابعة عن هم سيأسي 
مع آنها في الحقيقة متولدة عن تطلْم (لی تعبیر شامل عمّا في الوعي من هموم عمومية 
وحصوصیك عن تطلم لی الحياة الحقة الواعية بذاتها. درك آدریس بمشقة کبری» 
بعد استیعاب موقت وجزئي لدرس بروست کما آفرزته له معاملته مع الانتاج 
السینمائی » آدرك آن الحياة الحقة توجد في هذه الدنیا؛ انها الحياة العادية لذ تنعکس 
وتتلون بلون الذکری. 
63 

«الخشب والحدید. 

یعود الرجل الی مسقط رأسه جنوب فرنسا علی الشاطیء المتوسطي . بعل 
ایام تلتحق به زوجته ونخبره فور وصولها آنها تنوی مفارقته . » یام یتجولان عبر 
القرية بحثا عن آسباب الاأزمة الطارثة علی زواجهما وفي نا نفس الوقت یتعرفان علی 
حیاة السکان؛ علی مشکلات الصیادین ونزاعهم المستمر مع [دارة الصحة یطلعان 
علی غرامیات الشباب ویشارکان في حفلات الموسم السياحي. ثم تنتهي العطلة 
ویتهیاً الزوجان للرجوع الی باریس. هل یتصالحان؟ هل ینفع في حقهما طریاق 
النبش عن الجذور؟ 

هذا مضمن فلم آنییس فاردا/103 المسمی بوانت کورت (الرآس القصیر) 
پاسم القرية القريبة من مدينة سیت. حکاية بسيطة ومشکلات فنية عويصة. 

يحتوي الشریط علی فلمین: الأول یصف واقع السکان علی طريقة 
المدرسة الا بطالية وبخاصة عمل فيسکونتي /104 عن صیادی صفقیلية . والثاني نقساني 
یشرح انهیار حب کا فعل روسللييني 10۳ في جولة عبر ایطالیا. الی أي حذ اندمج 
الفلمان؟ تقول المخرجة ان القرية تژثر في الزوجین کالرواية الادبية في القاریء. 
یعود الزوج الی اصله وتکتشف الزوجة حقيقة ذاتها. حیاة القرية هي سبب تطور 

بدات_المخرجة حیاتها الفنية کمصورة ملحفة بفرقة جان فیلار /106 
المسرحية ولا زالت مغرمة بفن التصویر. توطر مناظرها بتذوق فائق: قط میت علی 
الشاطیء» سرطان ینغمس في الوحل» سلورات تسقط في سطل. شوكة ثلائية فوق 
الرمل, اکلیل من قصب. سل بلا قعر تخترقها الکامیرا. . صور ناصعة صقيلة تذکرنا 
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باجمل ما شاهدناه فی الأفلام المکسیکية. ولکن: ماذا تعني؟ ما دورها في هیکل 
الفلم؟ آهذه زخرفة مجانیة؟ 

یتکلم آهل القرية بلهجة جنوبية ملحوظة ویتحاور البطلان بتانق ظاهر. یقول 
الزوج: ۳ تقیب ۱33 ٍنی خائقة علینا الائنین . یقول : سنحطاط سنمشي 
بحذر . ترذ: لن تحطاط ما فیه الکفاية . تقول : علاقتنا آقوی منا ضاع العمق من 
حبتا» الرعشة الاضطراب. التلمس» + نضج حبنا وتعقل فعاد ثابتاً لا بخدشه شي ع 
کحب الامهات. یرذ: حبنا! حبنا! تحفظینه في زجاجت تناشدینه تلاطفینه, 
آتحبیننی آنا آم هو؟ یقول: أغاضبة باستمرار لأننا شخنا سویا؟ 

توافق المخرجة علی آن الحوار متأنق لکن تقول ان الزوجین لا یستطیعان 
التفاهم الا من خلال هذا النوع من الکلام. تعمّدت التکلف الی حتّ آن الصوت لا 
یخقت عندما پیتعد البطلان عن الکامیرا. 


لیست فاردا وحدها في هذا الاتجاه. رآینا موخراً مخرجین آأمثال آستروك 
ومانکییفیتش» وآنطونيوني / ۰107 یلجاآون الی حوار آدبي تلقاه المشاهدون بالسخرية 
ورماه النقاد بالمبالغة في التأنق والتصنع ‏ وکون مخرجین متبايني النشاة والانتماء 
پثورون ضد الحوار العادي الذي اکتسح السینما منذ ثلائین سنة یشیر ٍلی مشکل 
حقيقي . یشعر الکثیرون بان الصوت قضی علی جمال الصورة بفوز السینما الناطقة 
علی الصامتة . آصبح الفیلم ژواية محکية للاذن لا للذهن فتعثرت کل المحاولات 
للبحث عن آشکال تعبيرية جدیدة. کیف استدراك ما ضاع من السینما الصامتة؟ کیف 
تجاوز البداهة الملتصقة بالحوار العادي التي تجعل مشاهد الیوم یفهم القصة وان کان 
ساهیأً غافیا. لجاً استروك ٍلی حلْ جذري وابدل الحوار بتعلیق یقراً من خلف ولکن 
في نطاق الفیلم القصیر والمتوسط . آما في نطاق الفیلم المطول فقد مزح آورسن ولز 
وجوزیف مانکییفیتش الحوار العادي والتعلیق المکتوب بأسلوب فني منتقي . تسیر 
فاردا فی نقس الا تجاه ولکن بوضوح وصراحة لم یعد الحوار الوسپلة الوحيدة للتعبیر 
عن التطورات النفسانية فکبر بذلك دور الصورة الصامتة. الحوار العادی یقتل الصورة 
الفنية والصورة الفنية تقتضي حواراً صقیلا مختاراً 


الا آن الحل المقترح» عنل فاردا وغیرها ۷ بحسم القضية. 
یتطلب نوعا خاصا من الاآدای ۷ هو الاداء المسرحي و" الاداء السينمائي 
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العادي البتی عل براعة التمثل ی فترات الصمت. آدرثك براندو قَة فنه عندما مثل دور 
آبهم آبکم / 8 وأبکتنا ماسینا فی لاسترادا عندما تغیرت قسمات وجهها باسترجاعها 
الروح والوعي . ابدال کلام الشارع بکلام فصیح مختار یحول الانتباه من الوجه الحي 
ٍلی الأشیاء الجامدة. 

ینتج عن تواجد الحوار الفتي والصورة الجميلة تجاذبً لا یتحمّله و ی 
الا بعناء کبیر. في الفیلم العادي تصل الکلمة والصورة |لی درجة الصفر بمعتی 
تعودان بلا تأثیر ۳9 کان اشا: في المشاهد السامع . آما اذا ح 
الأخیر أن یرهف السمع لیدرك تضمینات الحوار آو التعلیق ون یج العین لیلتقط 
رموز المشاهد فیلزمه آن یکون دائم الانتباه أو آن بری ی الفیلم مراراً کما یقراً الرواية 
الفنية مراراً ویفحص اللوحة مراراً آویسمم لی المعزوقة مراراً . تتحول السینما من فن 
جماهيري الی جزء من ثقافة النخبهة. 

تقودنا هذه الملاحظات الی الخوض في مسألةٌ عویصة: رمزية الاشیاء. 

یعیبر عادة عن التطور النفساني بو اسطة الکلام وبقسمات الوجه في اطار 
حرکي هو مودی کلمة سینما. الکلام پشرح آسپاب الازمة والوجه یکشف عن 
حلولها. اٍذا رنضت هذه القاعدة الا صطلاحية وعاد الحوار هدفاً في ذاته » عبارة معقدة 
عن وافم یتجاوز مضمون الفیلم لم یبق الا اللجوء لی تقنیات السینما الصامتة اي 
الی (بدال لغة الأحیاء باشارات الأشیاء. وتحویل الجوامد ٍلی رموز. في فیلم الملكة 
کر يستينة / 901 تقضی کاربو ليلة غرام مع حبیبها سفیر آسبانیا وعند الصباح لا تنبس 
یکلم لا تضحك لا تبتسمء لا ترقص. بل تحتفظ بوقارها الملوکی وتلمس ببطء 
شدید کلا من محتویات غرفة الحب: الفراش, الوسادة المدخنت الجدران. . تحول 
آمامنا الشيء لی ذکری. تلجاً فاردا ٍلی نفس التيكنيك مرة بكيفية فجة ومرة بمنتهی 
الذکاء. في مستهل الفیلم یصل راکبان علی دراجتین الی میدان ویفترقان فیقول 
الزوج: []ذاستم آحدنا استعاد حریته . عندما یحتد النقاش بین الزوجین یصوران 
متعامدین وعندما یتفاهمان یصوران متوازیین. روت الز وجان حتقلا تخترقه سکة 
حدیدیة» یسمع صریر القطار وتقول الزوجة: جثت لاقول لك آننا سنفترق. الزوجة 
الملحاحة المتطرفه في مطالبها تلتقط ثم في (طار من حدید والزوج الوادع 
المتسامح في اطار من خحشب. یقول الزوج: لن آرغمك علی البقاء معي ویقبض علی 
مدراة ثلائية . عندما بصلان الی نقطة الانفجار نری طفلا یصفع وعندما یشرفان علی 
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شبه وفاق تنحاز الزوجة لی فلوكة راسية فوق الماء. هل لکل شيء في کل مشهد 
مغزی؟ ما معنی القط المیت والقط المتثائب والسرطان وحنش الماء . ۰؟ الواقع آن 
رمزية الشیاه محدودة اعتباطية. تحتاج الی |شارة (ضافية تنّه علیها. لو لم یتکلم 
الزوجان عن الفراق آو الوفاق لما اکتست المدراة و الفلوکة مغزی محدداً . یتم الرمز 
بمزاوجة الشيء والکلمة ومع ذلک یحتفظ دائما بقدر من الغموض . لا محاولة جلية 
لتجدید التعبیر السيتمائي بدون غموض ولکن هل من الضروري آن یتعمد الغموضص 
لذاته . السینما فن تصویری» لا مندوحة له من آن یستفل المحیط الطبيعي كمادة 
درامية . تعطي الأعمال البشرية معنی للدیکور والدیکور بعطي معنی لحرکات البشر. 
جمیم المخرجین الکبار استعملوا قلیلا آو کثیراً لوحات طبيعية كوسيلة للتصعید 
الدرانی . حطاً فاردا آنها آفرطت حیث یجب الاقتصاد. لولم تعلن عن الدلالة الرمزية 
لکل مشاهد فلمها لما رماها النقاد بالتکلف والشکلية الفارغة. وهذه النزعة التبريرية 
هي الدلیل الوحید علی آن الفلم عمل آول لمثقفة موهوبة تحب السینما لکنها لا 
زالت تفکر» بسب طِ احتکاکها بالصناعة السینمائية وی الاْداء « 


مهدی [لی شخص معین (وهذا هو وق تتحدث فیه ه منت عن نفلاتها من قیضة 
الفلسفات المعاصرة واعتناقها حکمة العالم القدیم . 

یمثل الزوج العقل الثبات الاعتدال. یری الأمور دائماً في امتدادها الزمني . 
انه مواطن فاليري / 110 الشاعر الکلاسیکي . وتعزز هذا الارتباط الموسیقی التصويرية 
المستنبطة من آلحان القرون الوسطی ومن الفلکلور المحلي . الا آن الزوج قد ابتعد 
عن عالمه الأْصلي . یحمله في لحمه ودمه ولکنه لا یعیه ولا یستطیع آن یژدیه لی 
غیره. سیستعید الحکمة القديمت صحبة زوجته. بالانغماس في حياة القرية . القرية 
ایضاً في حطر: یطوقها العالم الحدیث ممثلا في ادارة الصح تفرغ السياحة حفلاتها 
من معناها الحقيقي . ولکن رغم کل هذا تحافظ في العلاقات الیوميق في کيفية 
التعامل مع المشکلات الطارئْت. الاجتماعية والعائلیت علی شيء من الحکمة 
القدیمة. هذه حالة غیر التيی یصفها فیسکونتی والمتميزة بالعنف والمواجهة. قرية 
فاردا بعيدة عن الماأساة لأن هدوءها يقضي علی جرا نم النزاع. 

آما الزوجة فانها تحمل في ذاتها آثار عالم مختلف. ترفض الشیخونخة 
تعادي الرتابت» ترید الحب الکامل الشامل الذي يعمي وبذهل. تعیش پذهنها 
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واعصابها في توتر مستمر لا تترك لجسدها آي فرصة للاستجمام. 


من جهت عالم الکينونة والاعتدال والقیاس من جهة ثانية عالم السيرورة 
والافراط واللاقیاس. من جهة. عالم الزراعة والخشب ومن جهة آخری عالم 
فاوست/ 111 عالم الحدید والثار. الفلم کله مبني علی التجاذب والتباعد بین 
زوجین» بین فلسفتین في الحیاة» بین نمطین من العیش» بین وتیرتین في الکیان . 
والخلاصة. المقحمة في نظر البعضء هي آن الخشب حدذ الحدید الهدوء حد 
الهیاج الصمت حدذ الکلام. تفارق الزوجة القطار لتلجاً ی فلوكة راسية وتقول : 
جثت لأصرخ وأمامي شغل آهم! 

قال البعض : هذه دعوة رجعية. الزوجة في نظرهم هي التي تمثل الا نسانية 
المتقدمة والأخلاق الراقية. وُذا کان هناك صراع فانه بین الوعي وجمود الحس . 
انصیاع الزوجة للزوج. تأثرها بجو القرية انبهارها بالأاشیاء» کل ذلك یدل علی 
انزلاقها نحو الفناء . الا آن من یقول هذا یعبر عن فلسفة شخصية من واجبه ذن آن 
یستمع لی فلسفة شخصية مخالفة. ما دمنا في مجال الاختیارات الذاتية فلکل الحق 
شین بداء رآیه» علینا آن نحکم علی مدی صدق الفنان ووفائه للفسه. وفي هذا الصدد 
لا شك آن فاردا صادقة فی دعواها ٍذ آقدمت علی معارضة الا فکار السائدة فی محیطها 
الضیق . ۱ ۱ 

نشاهد الفلم للمرة الأولی فنندهش. نراه مرة ثانية فنفهم مغزاه وزذا آتیحت 
لنا الفرصة لنشاهده مرة ثالثة فاننا نلتذ به کقطعة شعرية. فلم طلائعي؟ لا. فلم في 
مستوی اللحظة التاريخية التي نعیشهاء یمتاز بالجدٌ وعدم التملق, للمنتج آو 
للمشاهد . 

(باریس 18. 01. 1958). 
بت 6 منت 

«الحب والابهام ۱ 

اشتغل فیسکونتي قبل الحرب مساعدا لجان رینوار/ 112 وورث عنه 
الاستقلال والابتعاد عن المواقف السياسية الجامدة. یحتل الیوم مکانة متمیزة علی 
خارطة الانتاج السينمائي الايطالي . آنصار الیمین لا یعارضونه بشذة والیساریون لا 
یدافعون عنه بحماس. کلما صدر له فلم استعر الجدل حوله. رغم آن الجمیع 
یعتبرونه أحد آعمدة المدرسة الواقعية فان بعض اجتهاداته هي التي هیأت الجو 
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لاخراج عمل مثل فيليني لاسترادا. یفهم الواقعية کأسلوب مناقض للطبيعية 
والشعبوية البکائية. لا پرید آن یصور الفقر الکتیب لاستعطاف المشاهدین. یصور 
الققر ویجعل منه مادة فنية فیضطر الناقد ال التساو ل: آلا یمکن آن تکون الواقعية 
وجهاً من وجوه الشکلانية؟ 

تدور آحداث فلم سنسو/ 113 حول فترة کفاح الشعب الايطالي من أجل 
الحرية والوحدة. فلم تاريخي ادن غیر منتظر من مخرج معروف بمیوله السياسية 
الیساريق» لکن فيسکونتي یتعامل مع الثورة الوطنية کٍحدی مراحل الثورة الا جتماعية 
ویحرص علی ربط الماضي بالحاضر. موضوع الفلم هو موقف الارستقراطية من 
حرکة التحریر. هل یجب تقدیم الرابطة القومية علی الولاء الطبقي آم لا؟ زاء هذا 
المشکل تتمیز ثلاث فئات : الأولی تبقی وفية للماضي وتموت معه الثانية تقبل آن 
تراهن علی المستقبل مخاطرة بمصالحها ومناصبها, الثالثة وهي الاکبر عدداً تراوغ 
وتلعب علی الحبلین . وهذه الفئة هي التي یحدئنا عنها الفلم . 

ییزیا سيّدةنبیلة تسیر آولا في رکاب الثورة ثم نتخاذل وتخون فتفقد عرضها 
وعزتها وکرامتها عندما تعشق ضابطا في الجیش النمساوي . الحبكة اذن في غاية 
البساطة والوضوح الا آن هناك عامل ابهام ومو الاداء. کل شيء فیه موسوم بالتطرف . 
لقد تعود مشاهد الاأوبرا والمسرح الميلودرامي علی المبالغة والافراط فی التمثیل لما 
یفصله من بعد مادي ومعنوي عن الخشبة التي یتحرك فوقها الممثلون لکن السینما 
الناطقة نفت هذ! البعد فعاد الممثل یخاطب المشاهد عن قرب فلم یعد هذا یستسیغ 
الا التحفظ والاقتضاب في التمثیل. لماذا |ذن حاول فیسکونتی آن یجعل من فلمه 
آوبرا مصورة؟ یقول بعض النقاد انه کشف بذلك عن ذوقه الطبيي لانه في الاساس 
مخرج مسرحي . لکن هذا لا یمنعنا من الافتراض آن له من الوعي الفني ما یکفیه 
لمعرفة حدود خصوصیات الفن السينمائي . نقول اذن اننا آمام اختیار آمام فکرة پرید 
المخرج آن یوصلها الینا عبر شکل معین من آشکال الاداء. هل پرید آن یعبر عن 
سخط متفجر لکون الفرد الیوم لا یور ضد طبقته بسبب انتشار الأحلاق البورجوازية 
فیزید من جمود المجتمع وتتعثر کل مشاریع الاصلاح الثوريی؟ هل یرید آن یقول لنا: 
وجدت الاأرستقراطية نفسها في بداية الثورة التحريرية في الموقف الذي تجد نفسها 
فیه البرجوازية |زاء الثورة الاجتماعية. الا آن الأولی لعبت دورها ایجابیاً آو سلبیأ 
بحرارة واندفاع لا تعرفهما الثانية المتعودة علی برودة وهدوء منطق المقایضة؟ نعلم آن 
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فيسكونتي » الارستقراطي الاصل. یساند الحزب الشيوعي الأیطالی. یعنی هذا 
الاختیار آنه لا یحبذ آي نوع من التصالح بین الطبقتین ین ماا نع ای 
آي اصطناع النبلاء من طرف الوسطاء. آیکون هذا هو سبب تفضیله الصراخ علی 
الهمس وهو یعالج آهم قضية في تاریخ ایطالیا الحدیثة؟ ویزید هذا التاویل قوة الكيفية 
لتي قلم بها لنا شخصية فرانز الضابط النمساوي . نراه ضعیف الارادة قصیر الهمة 
فنمیل ٍلی شجبه ثم نتذکر آن المخرج یسائلنا صراحة: باي حق تحاکمونه؟ کیف 
تریدون آن یکون قوي الارادة ملتزما بخطة الشرف والوفاء وهو مقتنم أنه یخدم نظام 
ثرا ساثراً لا محالة اٍلی الاضمحلال؟ کیف لا تغلبه شهواته» کیف یقوم بواجبه نحو 
سلطة لا یحترمها ولا یثق بوفائها له آو لغیره؟ کیف الکلام علی الضیاع والانزلاق 
والسقوط في حق امریء مات منذ عقود ووعی آسیاب موته المعنوی؟ 
وهنا نواجه النقطة الصعبة. ما القول في لیتیزیا؟ ماذا عشقت في فرانز 
الضابط الأرستقراطي المتشائم المنخور؟ وما معنی ردتها بعد آن رفضت الانصات 
لمن هو آولی بالمحة ۳۳۳ من فرانز؟ هل عشقت في خادم آعداء بلادها لضف 
الأرستقراطي الذي تحس به في نفسها؟ هل التربية الارستقراطية تقود حتماً الی 
التخاذل والخیانة؟ هل الضعف الأخلاقي وسم التاریخ علی طبقة نشات کقوة ضاربة 
لحماية الطبقات العاملة المنتجة؟ وهل الفرام هو العبارة البشريق وأحری النسویت 
عن الضعف لكي لا یظهر فی صورة الجبن المقیت؟ هل الحب ستار للانهیار 
الخلقي واذا کان فلا یعاش الا في حالة اضطرام واستعار ویکون اذن الافراط 
الميلودرامي هو بالضبط ما یجانس الشکل والمضمون.اذا کانت لیتیزیا تصرخ وتولول 
وتخون وتنتقم فلاٌنها تحب وتمقت تهوی وتزدري» نفسها وعشیقها طبقتها والتاریخ 
الذي حکم علیها وعلی طبقتها وعشیقها بالفشل والانحلال. 


الا آن استغلال الحب کعامل درامي سلبي يودّي حتماً زلی الابهام . انتهی 
رینوار لی نفس المازق في فلمه الشهیر قاعدة اللعب ولو کان في نطاق الکومیدیا 
الاجتماعية . برفض فیسکونتي الاستعطاف فیفرض علی المشاهد عدم مسايرة میوله 
الطبيعية وذلك عن طریق التضخیم الميلودرامي . واضح انه استفاد من تقنیات برتولد 
بریخت /114 المسرحية في عدم ترك النص یوّثر مباشرة علی المشاهد. ولکن هل 
کان یمکن آن ینجح في توظیف العاطفة الغرامية لهذا الغرض. المعروف آن المشاهد 
العادي یخفر کل شیء باسم الهوی والغرام ولذا تمکنت منه العاطفة حکم لوه باخفاق 
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الفلم بسیب تلك الوسائل نفسها التي لجاًالبها المخرج لمحو جاذبية الفن. مهما یکن 
ات جعلنا منه ارئا فیودالیا احتفظت به مجتمعات غیر متجانسة معه ام 
فهمناه کمیل طبيعي یعبر به الانسان عن استلابه وتفویت حریته» فانه علی آي حال 
اعظم من آن یستخل کاداة جامدة. انه یغالب العناصر الأخری ویغلبها عادة في ذهن 
المشاهد فیعکس معنی العمل القني . 
لهذا السبب لا یمکن آن نجاري آندریه بازن عندما یقول ان سیناریو الفلم 
ماركسي . قد یکون کذلك في الأصل ولکن ما نشاهده في الفلم لا یندرج تحت ما یعرف 
عادة بالتحلیلات الارکسية . ل یکن آحد ینتظر من فيسكونتي آن یتعامل مع الأرستقراطية 
طبقته الاصلیة» بطريقة پروست البورجوازي المتطفل المنبهر ببریقها الزائل . لا ندم 
ولا حنین» لا تلوین ولا تجمیل في عمل المخرج الايطالي. لکن من جانب آخر لم 
یلزمه آحد بآن ینفصل عن أصله بهذا العتف وآن یحاکم آقرباءه بهذه الحدّة. هل وراء 
الشطط سن ضغط ذاتي آأکثر من موضوعي؟ 
لا شك آن استغلال العلاقة الغرامية بشکل ميلودرامي - وربما فرويدي عند 
التدقیق - هو الذي آفقد الفلم توازنه. هل کان یمکن الاستغناء عن الحب بالمرة؟ لم 
یقدم علی مذا الحل الجذري آأي من کبار المخرجین لکن کان في استطاعة 
فيسكونتي آن یحافظ علی قدر من التجانس لو وضع عواطف الحب والشرف والمروءة 
في منظور تاريخي لكي لا یترك الانطباع آنه یعتبرها مقاییس دائمة یمکن الحکم بها 
علی شخصیات القلم . ولو انساق مع ها المتطی لخن ندون شك من حذة النقد» 
لنز ل بعض الدرجات ی سلم الژدای ولکنه ی نفس الوقت لاضطر ال الابتعاد عن 
مشکلات الوقت. وهذا بالضبط ما لم یرد آو یستطم آن یقبله . دفعه الخوف من سوء 
التاویل ٍلی انهاء الشریط بمناظر عن الاوضاع الحالية آقل ما یقال عنها انها نافلة. 
قد یکون لابهام الفلم آسباب لا علاقة لها بمنطق الحكي والاخراج. نبقی 
نحن في نطاق الفن ونقول ان عمل فيسكونتي مهم لأنه یطرح من جدید علی بساط 
الیحت مسلمات المدرسة الواقعية . یظن الکثیرون آن الاسلوت الواقعي وحده ثوري » 
وآعني به تصویر البس والکآبت ال ثنائة الشکل ۹ قد توحدت في الانتاج 
الواقعی ی الملتزم » ان الا هتمام بالشکل هوس بورجوازي ینم عن صحالة المضمون 
الخ. . هده معتقدات بفندها عملیا فلم فيسكونتي الذي تلف ق وا کشا التتافر بین 
الشکل والمضمون. یذکرنا بالهدف البعید ومو آن الثورة لا تتم الا اذا مست الشکل 
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والضمون وآأن هذا الانجاز لا یتحقق بالضرورة في وقت واحد اٍذ من یضمن آن 
المضمون یستبع حتماً الشکل الملائم له. لا یقفل فيسكونتي آي باب لم یوفق 
للحل الأمثل فیدعو الجمیع (لی الابداع الجاهلون وحدهم بقولون : بالثورة ينتهي 
الفن : مقولة هيغيلية اجتثوها من آصولها وحادوا بها عن معثاها. الحجة علیهم هو ما 
وعد به المخرج الايطالي ولم ینجزه. 

الجذور 

کل قومية مناضلة تبحث عن تراث یمیزها عن باقي توب 
بهذا آکثر من غیره لاه یوجد في موقع جغرافي بئیس. یجاور دولة کبيرة قوية, لا 
یجمعه بها دين آو لغة آو ثقافة آو عرق مارست معه دام سياسة العنف والابتزاز. 
سل باقي سکان آمریکا الجنويية اعتژ المکسیکیون مدة طويلة بتاریخ وقیم آسبانیا. . تم 
اتضح عقم هذا الانتساب عندما تغیر تکوین الطبقات الحاكمة وبداً الانتباه یترکز علی 
سکان الارض الاصلیین آي الهنود ورئة امبراطورية الأنکا. منذ عقود وعلماء الاثر 
یکشفون عن ذخاثر تذل علی آن الحضارات الهندية القديمة وصلت لی آعلی درجات 
القوة والرفاهية والتنظیم. کیف یمکن لابناء المكسيك المعاصر آن یتمادوا في [همالهم 
لهذا الجانب من ماضي وطنهم؟ ان التیار الداعي الی احیاء الماضي البعید قد لوحظ 
من قبل في الهند ومصر وسوریا. وها نحن نری آثره في المکسيك ولا نشك آنه سیغمر 
سائر الأْمم التي عرفت آمواجاٌ متلاحقة من الغزاة. 

الفلم الذي یقدمه لنا المخرج المكسيكي الشاب, بنیتو الأزرقي / 115 
والمکون من آربعة فلیمات - البقر. الاأبنول. الأعور. الفلوة - یشارك في التیار 
المذکور بایجابیانه وسلبیاته. لا نشك لحظة واحدة في حسن نية المخرج» في تعلقه 
بالقیم الانسانية العلیا في حه الصادق لضحایا المجتمع والتاریخ» في عزمه علی آن 
یرد الاعتبار الیهم وآن کت تسا فنه عن الجرائم التي ارتکبت في حقهم . واضح 
آنه یعتقد آن حرمان هولاء وتجریدهم من خصائصهم الفقافية [فقار وانتقاص للانسانية 

جمعاء. الا آن لهذا الموقف جانبا سلبیاً لا پمکن السکوت عنه: یخالط فیه الندم 

بر ادن زیون التطلع ال الستقبل میل لی الانتقام . ان حبّ البعض قد یدفع 
الی بخض البعض الاخر. وهذا ما نلاحظه في الفشلم الرابع حیث نری الهندي یمثل 
النبل والکرم في حین آن الأسباني الذي یتعامل معه یمثل الضعف والترغل . صحیح آن 
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الرجل مهاجر قریب العهد بالمکسيك فهو |ذن ان آوروبا المنحطة النهمة المتهافتة 
علی خیرات العالم الجدید. فلا یمثل ]آیأمن المکسیکیین المعاصرین الذین یکونون 
مزیجامن الاقلية الاورويية الوافدة والاغلبية الهندية الاصلية ولکن آلا توجد جماعة من 
السکان تقخر بجذورها الاسبانية الاوروبية اللاتيئية المسیحیة؟ هل یستلزم بناء أمة 
جديدة التمییز والتجزئة. تمجید قسم وتحقیر قسم؟ نعنی هنا بالجانب الفكري 
والروحي دون الجانب الاجتماعي والسياسي . لتحقیی العدالة لا مناص من آخذ 

بعض الخیرات من طبقة معینة. هذا قانون لا یمکن الانفلات منه في میدان 
الاقتصاد» هل ینطبق علی العقيدة والتاریخ؟ قد یقبل المرء آن یمس ملکه ویرفضص 
۳ قاطعا آن یخدش عرضه . والحروب الأهلية آلا تقوم عادة وتستمر لاسباب 
عقائدية آکثر منها اقتصادیة؟ آي فائدة اذن لامة فتة في فتح باب لا یعرف أحد ما 
و 


هذه هفوة یستطیع الأزرقي آن یتجاوزها بما ييدي من حماس ومواهب فنية. 
فلا نطیل الکلام في شأنها خاصة ونحن نجهل المحیط الثقافي الذي یعیش فیه . لا 
نعرف کیف یصور الهندي في الأفلام المکسيكية العادية وان کنا نعرف الصورة 
الکاریکاتورية التي تقذمه بها الأْفلام التجارية الأمريکية. لعل هذا التشویه المتعمد هو 
الذي دفع الأزرقي اٍلی تمجید آبطاله الهنود. 

هو لاء هم جذور الامة : : هم السکان الااصلیون وهم القئة الفقيرة المهملة. 
یتشبثون بارضهم ویستغلونها برسائل عتيقة. . ینزح بعضهم لی المناجم وآبار البترول 
سای لیشتغلوا فیها بأجور زهيدة. في التربة التي یسقیها عرقهم تنبت آزهاراً زاهية 

ینحنی آمام جمالها وآناقتها تجار عواصم آوروبا. یخاطب الأزرقي هّلاء ومن یفکر 
ثلهم خارج وربما داخل وطنه قائلا: لیس المکسيك ما ترون. والفليم الول 
(الابقار) آنشودة محبة واکبار للشعب - الطبقة الذی آنجب آبطالا من طراز آمیلیانو 
زباطة وبانشو بیلا/ 116. نشاهد هذا القسم معجبین ونقول : هذه مسودة الفلم العظیم 
الذي حلم به آیزنشتاین ولم یستطم نجازه. الذي تجراً علیه ٍیلیا کازن وشوهه بما 
آقحم فیه من همومه الشخصیة/ 117. 

کتب المکسيك صفحات ذهبية في سجل تاریخ الانسانية الثوري» خاصة 
آثناء ثورة 1936. تلك الثورة التي أیقظت الی العمل السیاسی الواعی ملایین الأفراد 
في المدن والقری» التي آلهبت خیال آحرار آوربا وأمریکا الشمالية واکتست بذلك 
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صيغءة عالمية . فتکلم الناس عن المكسيك کما تکلموا من قبل عن روسیا وعن فرنسا. 
تکلموا عن الئورة التمودج: 9 دلك . رغم هذه الظروف الموائیة ‏ لم یتحرر الفلاح 
الهندي لا اجتماعیا ولا فکریً. والسبب. في نظر الأزرقی. هو نفوذ الکتيسة 
الكائوليكية التي تمثل استمرار الاستعباد الروح والاستلاب الثقافی . هذا ما یکشف 
عنه الفلیم الثانی المعنون (بالاعور). نری زعماء الكنيسة یخاطبون التاس لا حسب ما 
یعتقده غراهم غرین في کتابه الشهیر القوة والمجد/ 118 بل الکلام المعهود في کل 
بقاع الدنیا. یتبع المخرج سبیل لویس بونوال / ۰119 وأحیانا یتجاوزه عندما یتعمق في 
#9 والظروف الا جتماعية. 


نحن آمام شریط . پرنامج. یخطط فیه صاحبه لانتاجه المقبل ویعلن عن 
اتحاه قومي متمیز يبدي ۳ غیر محدود للاثرضص والسکان الا صلیین» اعتزاز بالشعب 
الذی احتفظ رغم الا همال والاستغلال علی سماته الثقافیة . نصفق لطموحه ونتمنی آن 
یجد کل المساعدات لانجاز مشاریعه. 
فیلم الأزرفي متجذر في القومية المکسيكية ولهذا السبب بالذات وجد 
مورا تجاوب معه في کل آنحاء المعمور. انه درس وأي درس لنا المغاربة اد نهم 
ببناء مجتمع جدید في وطن محرر. 


۳« 
«أي بساطه؟ 


تلتحق امرأة بپاریس بحثاً عن شغل . لم تجد شیتاً فتصرف ما لدیها من مال 
وتضطر [لی فضاء لیلتها. مع رضیعتها علی مقعد عمومي في ساحة خلاء. هذا هو 
محتوی فیلم مارسل هانسون الذي یحمل عنوان قصة بسیطة/ 120. ماذا توحی من 
سرد تلك القَصَة؟ محاکمة المجتمع؟ الاخفاق ذن واضح لان الوقائع المروية تتابع 
بدون آدنی رباط . نعلم آن لفرد لا بواجه مباشرة المجتمع» » في غالب الأحیان تحمیه 
وسائط طبيعية واصطناعية . لا نری لها آثر في هذا الشریط . ذا فیل : هذا هو 
المغزی» هذا هو الواقع » الأمر اذن یتعلق بحالة شاذة یحاکم بموجبها الدهر لا 
المجتمع . في الوقت القصیر الذی یتم فیه آلعرض یموت في آقاصي الأرض ‏ جوعا 
وعطشاً مثات البشر ولا آحد یندب حظهم التعس. آنهتم خاصة بهذه المرأة لا لسبب 
موضوعي سوی آن المخرج اختارها هي آو لانها تجوب أزقة باریس؟ 
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هل المراد التنبیه ٍلی التغیر المخیف الذي طراً علی طبيعة الانسان. لذ لم 
یعد یعرف معنی للرأَفة والحنان؟ الا آن القصة نفسها تعطي الدلیل علی العکس. زذ 
تطلم علینا في النهاية امرأة تعطف علی البطلة البثیسة وتنقذها ربما من الانتحار. هذه 
الطارئة تحدث في النهايت, لماذا لا تحدث في بداية آو وسط الفلم؟ نواجه هنا من 
جدید مشکل الواقعية التسجيلية. الاول والأخیر آعني العفوية . 
الظاهر ذو معان متعدّدة. اذا سجلته بدون ریتوش لا یعتبر به أحد لأن 
قاس یرون یوماً نفس الواقع ولا یعیرونه اهتماما. لكي توثر الصورة المنسوخة حیث 
یور الأْصل بجب آن یقوم المشاهد نفسه بعملية التکملة التي رفضها الفنان (؟) 
_ . والاستصحاب هذا هو ما یجعلنا نشعر بنوع من الحرج |زاء آعمال تزعم نها 
تزودنا بنظرة وفية لواقم الاشیاء. نحس آن الفنان یلعب علی حیلین ». پرفضی مرا 
یعلم - آو لا یعلم - ان العمل الفني لا یستقیم بدونه. یتحرر منه ویضعه علی کاهل 
المشاهد آو القاریء. الفنان الواقعي وفي لشیء غیر الفن؛ هذه هي افته . من الواضح 
آن هانون لم یعتبر بما حصل للواقعية الايطالية التي #الخه: فا زوا لم تتخطاه 3 
بالانحلال الی اتجاهات مختلفة . کل من و وفیسکونتی وأنطونیونی درك وجعلنا 
ندرك آن الواقع خلاب یموت به الفنان ذا لم بقاومه وتلك المقاومة هي ما یسمّی عادة 
بالوعي الفني! . 
(؟ 1958). 
سب 65 
آمثلة ثلائة عن مزالق الوافعية ومثال واحد عن صعوبة الانفلات منها؟ 
آمثلة ثلائة من مزالق التطرّف . لاحظت مراراً وتکرارا ن من یتطرّف هو 
نفسه من یتردد ویتراجم . آعلم آن آعداء التجدید والاجتهاد تیا 1 دائماً هذه 
الملاحظهة ولبکن سوء الا ستخدام آو الاستخلاص لا یحول الحقيقة ٍلی خطاً. من 
یتطرف في اختیاراته؟ الشخص الذي یضیق بالواقع ویطالب بتغییره فورا الشخص 
الذي یعیش علی فکرة آن الدنیا فی خدمته الأمیر ابن الامیر» الشریف ابن الشریف 
الغني ابن الغني الابن الفرید المدتل الذي یکشر الدمية [ذا لم تتکلّم» یقضب 
البحر |ذا لم یهدأً, یفادر الجماعة |ذا لم تتبعه في تقلبانه المفاجتة. یحکم آن التخییر 
محال |ذا لم یحصل في رمشة عین . . تطرف في الثورة» تطرف في القومیة» تطرف 
في العطف . . علی آي حال لا آحد یستطیم آن یتمادی في تطرفه ٍلی ما لا نهایت 
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آدرك فيسكونتي آن قوام الفن التوازن ومخالبة استدراج الواقع القائم آو سحر الماضي 
البائد . ۳ من تیب الفرويدي _ عندما بو 1 9 لابطالیا شریطها 
الأْول . ۳ مانون الني شاعفي بحر النسیان . ظهر ف 0۳ وان 
الشاشة آفلام الموجة الجديدة ولم یکن ينتمي الی المجموعة فدفعته الی الهامش. 
تب بت 

«عماد الوهم . 

کیم اخر نجم یسطع في سماء هولیوود . ۲ شبح المراة الجملة الاألْیمة . 

صممت لا لتمل الفراغ آو تعوض عن الضیاع بل لتعکس ما تخشاه 
وتتحاشاه آمریکا. الصناعة الهوليوودية تتلاعس بحزن العوانس 

کیم قلقة حيرانة قنونة. . فنانة کاتبة ممثلت» جميلة فقيرة. . رأسمال کبیر 
وفوائد قليلة . . ندم آمریکا الكالفينية . 

- الضمان! الضمان! من یتکلم عن الضمان؟ نتکلم نحن عن المغامرة 
والمخاطرة . . آولم نشید علیها ثرواتنا؟ لا یمکن آن یربح کل واحد في کل مرة. . ثم 
فنتکلف بکل شيء. نجعل من الفتیات الهات الفتنة والاغراء. 

کیم. . کیم البوس ماذا فعلت يك آمریکا؟ 

خلیلة رجل ثري؟ يضنيك الضجر. 

فتاة يافعة في بلدة مهجورة؟ یذبل بهاژ له 
فی الجبال الصم؟ 

نحیین واعیه . . هذا خطا لا یتفر . . مرض آوروبي وضعف |نساني . 

- تحیین واعیة؟ تشعرین وتبکین؟ لسثت زذن شیب و 


کیف کون شیئاً وضیعاً ومن حولي فضاء وصمت مفحم . دمعي زينتي لکن 
لا آحد یخاطبنی . 
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آواه! . آواه! . لا جدید مع النساء ‏ اللحن واحد والکلمات مستعارة . 
آمرآتي دائماً صامتة مطرقة کالکلب الطرید وذا ما رفعت في بصرها آفرخت فی قلبی 
آثقال الحزن والندم کما لو کنت آغتصبها. استعبدتهان تحایل علیها . "۳ 

یمر رجل وحید بقرية منعزلة » یقصد حانة مظلم بجد فیها فتاة تنتحب » 
یدعوها فتجیب. لا تعرفه وتنتظر منه الدنیا بما فیها . معقول؟ الجواب عند کیم 
الاحلام . ۲ 

من یجیها ژلی نفسها؟ من یجفف دمعها المنهمر؟ من یطلق البسمة في 
وجهها الجامد ؟ من سوی مبدعها ؟ لکنها حية . . ذن لتعیش وتتحمل . . للحزن 
آسباب ومنافع . 

قنطرة بروکلین ساعة الأصیل . . 

آسراب عائدة الی أکنانها. . وجوه مرهقة نحيفة کهباء. 

یحوم حولهم طیف کیم. ینتظر !شارق عطفة ثوبة . 

کیم ابتسامة حائمة . . ذکری أمریکا الدفین . 

الکل یعرف ولا آحد یقدم م یجرو . 

هاچروا من شواطیء بعيدة » قطعوا مسافات شائعة » حاربوا الأعداء 
والأًصدفاء نفدت قواهم تبعث فیهم نظرة کیم الحزینه الخجولة ذکریات مبهمة عن 
ماض غابر» لا یملکون لها آمرٌ.. 

زر ای 3 

کیم أکبر حلمك آن تنقذي المحروم آن تحرري المسلوب. . 

یا طول النفس! یا بعد الامل !) . 


- شاهد [دریس فلم جوزیف بيفني / 121 في |حدی قاعات الحي اللاتيني 
عشية بوم من آجمل آیام ماي ؛ خرج من العرض فواجه آفواجا من المتنزهین العائدین 
من حديقة لوکسنبورغ . ترك الجانب العامر من الشارع وانحاز ٍلی الجانب المهجور 
مردداً في ذهنه جملا طويلة ملتوية عن کیم نوفاك وعن هولیوود. جلس اٍلی مقعد قدام 
مقهی كلوني تحیط به زقزقة طالبات المدارس. آحرج من محفظته الورق والقلم 
وسجل ما علق بذهنه من جمل کیم. وضع الورقة فی مظروف بعث به اٍلی زمیله 
المسجل في شعبة الاداب. مرت آسابیم ثم اعترضه الزمیل المذکور في مطعم الحي 
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الجامعي قائلا: تلقیت خطاباً لم آفهم مغزاه. أجابه (دریس آهمل ما فیه. کان الزمیل 
یدرس الأدب المکتوب. یحلل یومیا عملية التادیب ومفهوم السيروية عند شاطوبریان 
وبالزاك ومع‌ذلك لم یفهم مخزی سيروية الأفلام القوت الذي ینتعش به خیال الملایین 
من البشر الذین لا یقرأون . . 

- شراب یخامر عقولهم ۱ 

- خمر من نوع خاص. ان المدمن لا یتعاطی الخمور الثمينة المعتقت 
یفضل المشروبات البخست القريبة من الخل مثل هذا یحصل لمشاهد الاأفلام . 
عندما یشغف المرء ء بالسینما یصبح یل بالافلام من درجة (ب)» هي تزع في ات 
کامیو وأبولو وریجان آفلام تتشابه قصة وتمثیلا وحوارا. . . تتکّر آحدائها في نفس 
الدیکور. وهذا التکرار هو ما یعطیها متانة الواقع. یتکون هکذا عالم سيلوليويدي تالم 
بذاته» کل موضع. کل شيء في الفلم یخاطب المشاهد: آلم تعرفنيی؟ حضرنا جمیعا 
موت فلان علی ید فلان ووداع فلان لفلانة واتفاق فلان مع فلان. هذا الجانب من 
السيروية یمد المتخیل بکل مظاهر الواقع . 

- الواقع یلمس. 

- یلمس ویشم ویذاق. المتخیّل السينمائي بدا مرئیاً فقط ثم تحول ای مرئي 
مسموع وربما یتحول عن قریب الی مرئي مسموع مشموم ملموس ومذاق. عندثذ آي 
فرق یبقی بینه وما نسمیه الواقع؟ 

- الوافع پستولد . 

- هلل وکبر ٍن شکت. اترك القضية بین آيدي الفلاسفت انهم مشغولون بها 
منذ آن حکی لهم آفلاطون آمثولة هل الکهف. المهم آن هذا الجانب من السیرویت 
اطباق الظل علی الاصل والخیال علی الواقع والتطلم علی التجربة لم یتحقق في 
العالم الغريي المعاصر الا في هولیوود في عصرها الذهبی. عندما کانت واثقة 
بنفسها, مطمثنة علی مستقبلها. عندما کانت تقول: آمریکا حلم الدنیا. انعزلت 
جماعة عن الحياة العمومية انحازت الی آطراف الصحراء وهناك قررت ابداع حياة 
و وس قادرة علی مزاحمة ن لم یکن علی محو الحياة النهارية الکثيبة . نظن 

آن السيروية انجاز فردي انه بالضرورة عمل مشترك حتی ولو عزي لشخص 

واحد. لم یتوصل بالزاك الی تأصیل وهم کومیدیا بشرية الا بنقل آبطاله من قصة (ٍلی 
آحری آأي بمساعدة قرائه . السيروية حصيلة جماهيرية بل مومسية. هذا ما کان في 
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الماضي . عفویاً بدون تخطیط وهذا ما آعادته لی الوجود بعزم وتصمیم هولیوود. 
الاستمرارية التي نلاحظها في أفلام انتاج (ب) هي انعکاس لاستمرارية حياة الجماعة 
التی انعزلت فی هولیوود عن سائر البغتر. قال الناس عنها آو عن صناعة الخیال 
والاوهام ما قالوا ثم بعد حین آخذ البعض تلك الصناعة بمخرجها وممثلیها ومکانها 
وزمانها کمادة لأشرطة سينمائية . عندئذ انعدمت الثقة فانهارت هولیوود. 

یصف |دریس صورة ملفقة ترکتها في ذهنه عدة آفلام مثلتها فتاة تسمی کیم . 
لا نعرف» لا نرید آن نعرف عنها سوی آنها دمية فارغة یملوها کل مرة بحياة حاصة 
به أحد مخرجي هولیوود. فتنطبم کفتاة محر فة . . 

علی لوحة الذهن, کالتلمیذ یسود بالسمق ما حرفه المعلّم بالقلم الجاف. 

- عملية طبيعية قديمة قدم الحضارة. بها تفت مفاهیم الأبطال آنصاف 
الالهة . و ار نوی آنجز فی بیوت من خشب علی آبواب 
الصحراء لاستهلاك مجتمع جماهيري. الشریط المحمض عوض اللوحة آو 
الصحیفة وعوض اس ال الفتاة العاديه : کلان وتزین فتتحول الی شبح محبب یرافق 
المشاهد آیاماً وشهوراً. . عملية تهذييية علی کل حال. . 

والترکیب الذي قام به [دریس آنجزه فیما پعد مخرج سينمائي /122. طلب 
من کیم آن تلعب ذلك الدور الملفق المکون من آدوار آفلامها المتعددة السابقة. 
تخیل - |ٍذا صح التعبیر في قصر الخیال - آن کیم - النجمة قد توفیت فتوقف مخرجها 
المعتاد عن العمل اٍلی آن صادف ذات ليلة فتاة فقيرة تحلم فوق رصیف النجوم في 
هولیوود وتشبه الی حذ کبیر النجمة التي توفیت. ری الفرصة لیشتغل من جدید» 
فعرض علی الفتاة الفقيرة آن تمثل حياة کیم . . الا آن العرض قدم في الحقيقة لکیم 
لتي لا زالت حیة.. آن ترسم علی الشریط حیاة ُشرطتها السابقة. . تعبیر علی 
مستوی الث لنفس العمليت. آي تقطیر الحلم من السلوك اليومي . . 

- وانت الان تقدّم تعبیراً علی مستوی رابم. . 

لا حذ لانعکاس الصورة فی مرایا متقابلة. 

- صحیح ٍذن آن الفن غوایة. 

- صحیح آیضا آن الحياة عبث. 
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لفصل التاسع 
التعبیر 


| 


(الصومعة 

مدينة علی شاطی ء البحر» فتاه دارم الحرکة آسواقها عامرة لیلا ونهارا. 
یزدحم في أزقتها الفرسان والتجار والصناع والطلبة وغیرهم . بلغت من السعة والرخاء 
آن قیل عنها : سکنتها مائّة مماس ومماس تحفظ المدونة. بل ما قیل هذا الوصف [لا 
فیها . یحکمها أمیر عاقل حلیم همام ‏ آدرك آن عداء آلدین الحنیف لا بذ آن تغریهم 
وماً ثروتها ویخططوا لمهاجمتها, ٍذ کان المیناء مفتوحاً لهم کل سنة من مستهل الربیع 
۶ آواسط الخریف . یأتون بمراکبهم لوسق الجلود والحنابل والاصماغ والاعشاب 
والطبول والریاش وکل ما یخطر علی بال ویصل المدينة من کل الاصقاع. یبیعون 
لبخس الرخیص ویشتر ترون الغالي التفیس ولا یقبل منهم الا الدرهم والدینار. یمکئون 
في فنادق مخصصة لهم » ویشاهدون ما فیه المسلمون من رفاهية ونعیم» فکیف 
ترضی نفسهم آن یروا آموالهم تتکذس باستمرار بين أيدي المسلمین؟ هذا ما قال 
الأمیر الحکیم في نفسه . فجمع العلماء والأًشراف 0 التجار والصناع وشاورهم في 
الامر. قال: تعلمون آیها السادة آن عرق المدينة ینبض بالتجارة والتجارة مخالطة 
ومکاشفة فیها خیر عمیم وفیها خطر عظیم» » لا بد آن نحذر مکائد العدو الذی بیث 
فینا العیون نصف السنة ویعرف مقاتلناء فافتوني في آمري وأعينوني علی تحصین 
المدینة» اذهبوا ٍلی آعمالکم وفکروا فی وسيلة نمیز بها التاجر المهادن من العدو 
الغادر. قبل آن بقاسمنا الدار وتصعب المدافعة. فکر أولو الرأي وطالوا التفکیر 
نشاور بعضهم مع بعض واخیرا اهتدوا ٍلی صنع آلة سموها المانعة وضعوها علی رس 
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منارة متوعْلة فی البحر. قیل ان تلك المنارة فاقت بهاء واتقاناً معلمة الاسکندرية التي 
ظنّ الکثیرون آنها لیست من عمل البشر. کانت المانعة لا تتعرض بشرّ للمراکب 
التجارية ولو تتابعت في طابور وبدت ثقيلة غائصة فی الماء. وتجذب المراکب 
الحربی. وان جاءت متباعدة تجري فوق الأمواج نحو الصخور. فتصطدم بها 
وتتعالی شظایاها الی عین السماء. . 

کان هل المدینة» في أوقات معلومة وبحضور التجّار الکفاره یجربونها علی 
مراکب یصنعونها لذلك الخرض. یرونها تتفکك فیتهاتفون ویصفقون. طار صیت 
المدينة حتی لم تعد تعرف في جمیح آنحاء المعمورة الا بالمنيعة. 


وذات یوم دخلها رجل علی وجهه سمات الأعاجم . قصد المسجد الجامع » 
تاحتا ون ثم قضی لبلته یخرج الأوراد وفي الصباح طلع الی القصر طالبا مقابلة 
الامیر. قال ان اسمه وفی الدین وأئه شریف من بلد علی حدود الهند. ساح علی 
وجهه خائفاً علی نقسه من قاتل أبیه والمتسلط علی ملکه. توسّل الی الأمیر آن یسمح 
له بالم‌جاورة فة في الزاوية القريية من المسجد وباعطاء دروس عامة في الحدیت . کان 
الامیر لا یقدّم ولا یژخر شیتاً الا بمشورة العلماء. جمعهم وأسمعهم طلب الغریب. 
ناظروه فأعجبهم منطقه رغم ما فیه من لكنة وغنة وأئلج صدرهم آن وافقت آجوبته 
ظاهر القرآن والسنة فافتوا بمساعفته . شرع في املاء دروسه ولم تمر آسابیع قليلة 
حتی تعلقت به قلوب الخاصة والعامَة لما لمسوا فیه من اعتدال في الرأي وذکاء في 
الاستنباط وتواضع في السلولك. استفتي فاعتذر لا آن یأتیه آمر من القاضي واذا جاءه 
الأمر کتب الجواب ولم یوقعه فقال الناس جمیعا ان وفي الدین شریف صالح زاهد 
حقاً لا ييفي من العلم الا رضی الخالق. 

توفي القاضي علی حین غرة فانقسمت المدینة» کل حزب لا يبغي عن 
مرشحه بدیلا. حار الأمیر ورای آن یعرض المنصب علی وفي الدین الذي أجاب 
متلطفاً : آیها الأمیر آلهمك الله ریا وآلهمنی رآیاً اعرضه عليك. لا تسند ٍلي منصب 
القضاء واترك لي مهمة الاختیار بصفتي وافدا لا آنتسب رلی آية فرقه . ان ۳ الناس 
باحتياري فذلك ما نرید وان غضب البعض انصب غضبهم علي . آعجب الأمیر برأي 
وفي الدین وزاد حبه له وتقدیره. فوض له آمام الملاً آمر الاختیار وأمام الملاً آعلن عن 
اسم القاضي الجدید فقبله الجمیع بدون تردد کما لو لم یکن من قبل شقاق آو 
احتلاف . 
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فرح الامیر وتفضل علی وفي الدین بدار واسعة موه عین له عرضا 
وتقوما: ورعم تمنعه آجری علبه ۳ وزیر. کتب لکل آعوانه بتوفیره واحترامه 
بتحریره من کل کلفت بتقدیمه في کل مناسبة. ثم کلمه في آمر الزواج فقال: ان 
النبي و الله علیه وسلّم » رغم ما ذاق من اضطهاد علی ید فریش» عاد ٍلی مکة. 
حثْ له آن یدعو الله علیها» آن ینساها بالمرق آن یستقر عند من عظمه وأحبه داخل 
وخارج الجزيرة لکنه لم یفعل . وجدت في هذه الارض المباركة ما لم آکن أحلم به 
يبلدي,نشکر له لي انعم وشکر لك هام اعد لکن حب الأوطان من 
الایمان . [۷ تزوجت ورزفني الله اولادل وصعتهم ووضعت نفسي في آسوا الاحوال . 
[ن غادرتهم یوم تألمت لفراقهم وتألموا لفراقي» ون رافقوني عرفوا من مرارة الغربة ما 
عرفت طوال آعوام کثيرة قبل آن بهديني الله لی هذا البلد الأمین . والحمد لله من قبل 
ومن بعد» هل بقي من العمر مثل ما تقلّم؟ رفض کذلك آن یکون له آتباع ومریدون» 
آن يعطي حاصة ۳ داره. کان يملي دروسه علی رژوس الأشهاد في 
المسجد الاأعظم . یقصده ه کل یوم صیفاً وشتاء قبیل صلاة العصر ولا یفارقه الا بعد 
صلاة العشاء واخراج الورد یرافقه الی داره حد الطلبة بالتناوب . 

مرت لیام ونسي جلّ السکان آن الشیخ وفي الدین غریب من الغرباء. ذاع 
صیته فزادت المدينة به شهرة علی التي أکسبتها ایاها منارتها والالة المودعة فیها . عظم 
الرواج في آسواقها. قصدتها المراکب من آقاصي المعمور حتی قیل ان مرکباً من 
الصین آرسی في بصرة العراق » فسمع رپانه بوجود بصرة ثانیت توجد في المغرب ‏ 
آبهی وآغنی» فتشوّق لی رژ يتها وتعاقد مع بعض من ذهب الیها من التجار لیدله علی 
الطریق لیها . 

اسعت التجارة فتضاعف الرخاء وتفاحشت مظاهر البذخ. احتلط السکان 
وظنْ خلق کثیر آن مناعة المدينة تعود ٍلی ما آکسبنها ثروتها من سمعة وهیبة بحیث لم 
یعد حد یتخیل آن مهاجمتها آمر ممکن . مع هذا اعتقدت آقلية آن حارسها الحقيقي 
هو الشریف الصالح . وکان الباعث علی هذا الاعتقاد آن وفي الدین اعتاد منذ شهور 
آن یذهب کل یوم بعد صلاة العشاء لی المنارة. ما غر سیرته آول مرة واتجه نحو 
الب حائدا عن طریقه المألوف لما اقترب من ماه یربا فینصت 
الحارس وهم بتوقیفه ‏ لکنه تذکر الاوامر الصارمة بتوفیره واحترامه فتراجع وفسح له 
الطریق . وعلی عتبة المنارة حصل للحارس الثاني ما حصل للخول . آخبر الأامیر 
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بالحادث آول الصباح فلم يشر بشيء. وهکذا تقررت عادة جديدق آن يأتي وفي 
الدین بصحبة رفیقه ویمکث في المتارة ای منتصف اللیل ثم یعود لی منزله. یطیل 
أحیانا الجلسة حتی یعلو الأفق بیاض فیقصد مسرعا المسجد لاداء صلاة الفجر مع 
المبکرین . 

وذات لیلة من ليالي الشتای حیث کانت الریح عاصفة والامواج عالية 
متلاحقه» قال وفي الدین لمرافقه: اسمع يا ولدي. لا زلت غضّا تافها: ستشفق 
عليك والدتك. عد [لیها بالسلامة. سآذهب مباشرة الی المنزل لیست هذه ليلة 
عادية . ارتاب التلمیذ لکنه لم یسعه الا الامتثال لرغبة شیخه فودعه غیر بعید من 
المسجد وانصرف. 


وفي الغد اجتمع الطلبة کعادتهم کن الشیخ علی غیر عادته لم بظهر في 
الوفت المعهود . لم یسبق بدا للطلبة آن انتظروه آو فتشوا | عنه بین أُروقة المسجد. بدا 
القلق علی الوجوه وارتفعت الاصوات . مار الطالب الذي رافق الشیخ فحکی ما 
عنده . آرسل طالب ثان الی منزله . ذهب مسرعاً وعاد مسرعا وأخبر آن الشیخ لم بقفض 
اللیلة في منزله وأن الخدم لم ینزعجوا لأنهم تخلمون ان شک انا اللیل که في 
المنارة ویقصد مباشرة المسجد ویلازمه لی ما بعد الظهر. آرسل طالب ثالث الی 
المنارة . ذهب مسرعاً وعاد مسرعاً واخیر آن الحارس ری الشیخ حین طلع ٍلی المنارة 
لکنه لم یره حين غادرها ون مثل هذا الأمر کان یحصل خاصة ]ذا کان اللیل مظلماٌ 
لی ذلك الحین لم یتعجب من غیاب الشیخ الا الطلبة وبعد آن لم یتحقّق عندهم 
شي ء تفرقوا بین الأْقواس مستأنفین آحادیث الجدٌ والهزل . آقیمت صلاة المغرب ولم 
یحضر الشیخ, ثم آقیمت صلاة العشاء ولم یحضرها. کان بذلك قد تغیب یوماً کامله 
عن المسجد وهذا ما لم یعرف عنه منذ آن سکن البلد. عندئذ آخبر الأمیر بالواقع 
فکلف قائد الحرس آن ینظم بنفسه حملة التفتیش وآأن یخرج اشیخ من اخا الرض 
آو من آعماق البحر. جذ الناس في البحث عن وفي الدین ولم یتکلموا في شیء آخر 
لانهم کانوا جمیعاً یومنون أنه سیظهر عن قریب. لو کتب لحملة التفتیش آن تطول 
اللیل والنهار. لو اضطر قائد الحرس آن یعود اٍلی سیّده خاثباً حاستا عند ذاك لریما 
انحلت الالسنة ولاْقدم البعض علی الافصاح عن ضمائرهم. لربما قال الاول انه سمع 
صوته في السحاب والثاني انه راه یقفز من المنارة ویطیر والثالث انه استیقظ في جوف 
اللیل علی ترحیب الملائكة بروح الشیخ الطاهرة. لکن الظروف لم تسعف آحداً من 
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مولاء لان المنيعة سقطت في آيدي الکفار ساعتین قبل فجر الیوم التالي». 
(الرباط 1951) . 


سب 69 - 
- اصل الحکاية معروف. سمعت وأنا طفل» ولا شك آنك سمعت آنت 
ایضاً مثل ما سمعت» آن رجلا حل بناحیتنا وادعی آنه جول فی العالم کلّه وسبر کل 
آسراره وأنه توقف عندنا لاأْنه لم ففل آزضا آغنی ولا آبهی ولا آهنی منها. فقرر آن 
یجاور تربة الولي الصالح اٍلی آن یدعوه الله له . یقال ان الفقیه الرافعي لم یتعلم 
نظرية هل الطبيعة القائلین بابداعية الدهر الا منه لّنه ناظره ه مراراً في مسائل الفلسفة 
والکلام . آحبه السکان وصاروا پستشیرونه في الجلیل والحقیر من آمورهم . پأتونه 
اولا دهم وآزواجهم لینظر في حالتهم الصحية. یفعل لك ولا بات نت با مش 
رفضاً قاطعاً کل آنواع الهدایا. . ومع ذلك کان یعیش في رخعاء حتی تساءل البعض: 
من آین؟ فأجاب من یمزج الجد بالهزل: وما يدريك. لعله اطلع علی الاسم الأعظم! 
الأٍرجح عندي آنه کان یتعاطی الربا ون النساء کنْ یذهبن عنده لیقرضهن علی ما في 
آیدیپن من حلي وسکت البعض عن البعض لدواعي الضرورة. . مهما یکن عاش علی 
آحسن حال آکثر من عشرین سنة» حسب ما یقال حتی آطل جیش الاحتلال فتبخر 
في الهوای آو حسب العبارة المألوفة: بات ما صبح. 


- قرأت مخراً في أسبوعية عربية تصدر في باریس مقالاً حول دخول 
الجیش الاسرائيلي الی بیروت. یقول کاتبه انه عرف طیلة سنوات أحد باعة الفواکه 
المتجولین؛ یعرض في آکبر میدان في رأس بیروت أحسن الفواکه وبارخص ۳ 
یلالف الزبائن. یمازحهم مخاطباً کل واحد بلهجته: » یکثر من الملح والنوادر» یحبٌ 
الکبار والصغار. . هذا پسمیه عمي فلان وهذا الحاج فلان. . حتی طوق العدو 
المدينة فبادر ٍلی نزع الكوفية وتحول ٍلی دلیل یرشد ضباط المخابرات ٍلی مساکن 
رها المماوه: 

راجم آخبار سقوط حواضر الا ندلس والشام آیام الحروب الصليبية عد ٍلی 
قصة شرکان في آلف ليلة وليلة تجد نفس الحبکة. لیست قصة وانما هي أسطورة 
تتحدر من جیل ای جیل وتتجول من قطر الی قطر. تطفو علی سطح الوعي وتجري 
علی اللسان کلما تجذدت الأحوال التي تناسبها. . لها أصل في الواقم وأصل قریب 
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زمنی. یحکی المژرخون آن جاسوساً !سبانیا دخل المغرب في عهد المولی سلیمان 
معیاً آه من أولاد سلطان عثماني مخلوع. فاستقبل أحسن استقبال وجال في آنحاء 
لبلاد محاطاً بعناية واحترام الجمیع حتی شاهد ما آراد فغادر المغرب ونشر فیما بعد 
کتاباً سجل فیه کل ملاحظاته/123. لکن آهم من أصلها الواقعي شارتها الخفية . ان 
الاسطورة تنادینا من وراء الکلمات والحداث الطارئة وتقول اننا نعیش في عالم 
آصبحنا غرباء فیه. لم نعد نعرف کیف نتصرف لأنتا نسینا کل شيء عن آنفسنا وعن 
ماضینا. نتذکر آننا کنا فی وقت مضی قوة فاعلة فوق هنه الأرض وانتصرنا علی غیرنا 
وحکمنا نصف المعمور حتی خاف منا الداني والقاصي . . ولکن لم نعد ندرك 
الاسیاب الملموسة التي کانت وراء انتصارات خالد وقتيية وعمرو وموسی وطارق » و 
حتی یوسف وصلاح الدین . . کل ذلك بهت واختلط فعاد لغزا من الألغاز ذهب سره 
باحتفاء آصححابه . الیوم ینتصر آعداژ : نا وانتصارهم أیضاً سر وبما آنه لا یمکن آن یکون 
الهیاً فهو سر شيطاني مبني علی الحیلة. استمرارنا لغز وسبب اضمحلالنا حیلة 
شيطانية . فرجاو نا معقود علی ایجاد ناموس سحري. لکن کیف نحرس الناموس من 
کید الأعداء؟ بناموس اخر وهکذا دواليك. ونحن في کل الاحوال تحت آنظار العدو 
الذي ینتظر الفرصة لینقض علینا ویسلبنا الحرية والمال والحياة. لذن نحن کبشر غیر 
مسژولین مسوولية مباشرة لا عن انتصارات الماضي ولا عن هزائم الحاضر. الکل 
یعود اٍلی الزمن وآدواره . . 

- دار الزمان علی دارا وقاتله . . /124. 

هذه فراءتك ولي » [ن سمحت. قراءة آحری. آعتقد آن |دریس انتبه ار آن 
خحلاصة القصه غیر لائقة. صحیح آن الطلسم سر لا یعرفه الا عدد قلیل من السکان 
ولکن هذا لا يعني بالضرورة آنه سحر حرام قد یکون نتيجة عمل حلال» آعني من 
ثمار القوی الطبيعية التی سخرها الخالق لبني آدم. کم من الناس یعرفون الیوم 
بالضبط سبب التیار الکهربائي آو سر المغنطیس؟ عدد قلیل . هل یعتقد غیرهم وهم 
الأغلبية الجاهلة آن الکهرباء آو المغنطیس سحر من عمل الشیطان؟ المشکل في 
نظري یکمن في وجهة آخری. في کون الحيلة انطلت بسهولة علی جمیم السکان 
الکبیر والصفیر, العالم والجاهل لانه لم یکن في استطاعة أحد منهم آن یش ولو 
لحظة واحدة . دخل الغریب لی المدينة في زي شریف عالم زاهد. نال ئقة السکان 
بسبب صحة عقيدته واستقامة سلوکه آي بسبب تلك القیم التي تضمن في نظر جمیم 
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السکان النجاة في الدارین . لا ندری» لا آحد یدري ما حصل في المنارتء ریما 
تعطل الطلسم طبيعياً کما یتعظل عندنا یوم اللیفون . . ریما مات الرجل طبیعیا آثناء 

ی . حینتذ یکون سقوط المدينة غیر مرتبط بتعطیل الناموس. لاحظ آن 
[دریس عنون قصته الصومعة لا المنارة و الطلسم . یقول [دریس ویکرر آن الأمیر ذو 
همة وحزم وأنه بحکم البلد باتفاق تام مع العلماء والأشراف والأعیان. لم تسقط 
المدينة ضحية الغفلة واللامبالاة بل ضحية الایمان التام بالعلم والشرف والزهد آي 
الایمان بالصفات التي تميّ أصحاب الحل والعقد الذین یضمنون للامیر طاعة الرعية 
واستقرار الأحوال. ما کان له آن یکون آکثر حزماٌ الا باستصفار تلك الصفات 
بتجاوزها؛ آي بالتشکك فیها» فیکون ۳ من کل وفي کل وقت. عندئذ آین 
الایمان؟ آین الاطمتنان؟ اقول ان ادریس آدرك آنه ذهب نت آنه انساق مع 
استنتاجانه وانه سیترك عند القاریء الانطباع آن الایمان والأمن من المکر آخوان 
شقیقان. آن ۱ ]۱ 

آبهاك ما آبهاك . تلاحق العدو حتی یسم السلاح. آفهم قصدك. لکن لا 
آظن آنك آصبت المقتل. لم یحجم |دریس بسبب ما تقول» لنا علی ذلك دلائل. قد 
یکون کلامك صحیحاً لو کانت الحبكة من [بداع |دریس لکنها, کما قلت؛ ملك 
مشاع. یجب فهمها علی آسس النفس الجماعية . 

وحتی لو قبلنا وجهة نظرك یبدو آن تحليلك ناقص. نسیت آن ٍدریس يو کد 
آن المدينة تعید تعیش في رخاء متزاید بسبب تجارتها المزدهرة مع الاعداء. زاد عدد هو لا ء 
الذین داخلوا السکان أي کشفوا عن دواخلهم. فسلیوا عقولهم بالذهب والفضة وکل 
ذلك بمعاملات حلال. ان الطلسم الذي کان الهدف من اختراعه حماية المدينة 
تسیب في جلب عدد آکبر من الأجانب وتسبب کذلك في انحلال المدينة من الداخل 
واصبحت الخصال التي تتکلّم عنها في خطر ولذلك آعجبوا بها رآوها مجسدة في وفي 
الدین . . لنترك هذه التأویلات والتخمینات . 

ترك [دریس القصة في صورة مخطط هزیل لا یختلف عن الأسطورة - 
الاصل عن النمط العام الموروث لسبب یتعلق بالشکل آکثر مما بتعلق بالمتض 
الفكري . قرأ ما کتب في فترة لاحقة عندما جدّد عهده بالتألیف العربي » یکتابات 
هیکل والعقاد وأحمد آمین وم خلالهم بالم رخین والجغرافیین القدامی. فجزآها من 
جدید لی عْة نصول وکتب مقابل کل فصل المراجع التي یمکن استقاء المعلومات 
منها: 
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« المرسی الفندق الأأسواق و فا 


و الامیر المناظرة الالة : کتاب آسفار سندباد 
الوافد المسجد العیون المتاظرة : آخبار آبی عبد الله 
- الدروس موت القاضي الخلاف : آخبار القاضي آبي یوسف 
- التبتل الخدم التلمیذ : الامام آحمد والمحاسبي 
حرق التقایید الرفع : آخبار الحاکم 
- الماغتة : سبتة و آسرة الازفي 


هذا هو الهیکل لتلعب الآن المخیلت, لتنشعل وتحترق». کان الهدف من 
تلك الایحالات التشبع بدقائق الواقع التاريخي» علی شاكلة الکتابات الرومنسية 
الألمانیف لتبقی القصة بین الأرض والسماء بین الخبر والأسطورة. . ولکن الظاهر آن 
المخیلة لم تسعفه. لم تنشعل ولم تحترق کمحرك سیارة صباح یوم شتوي بارد. [ما 
لانه افتقد الصبر اللازم لحشد المعلومات وصهرها في [طار متناسق» ولما لآن معتقده 
قد تغیّر فلم یعد یصدّق آن سبب الهزيمة هو الدعة والاطمتنان مع آن هذه الفكرة 
لاحقته باستمرار. لم ینسها الا لیکتشفها بعد حين في زي جدید. الایمان آمن یدعو 
ربما ٍلی التوکل ان لم یحذر الانسان نفسه في کل لحظة. وکیف یحذر الانسان من 
نفسه في کل لحظة؟ هذا هو المشکل القائم. . 

- الذی سود فیه الغزالی متات ومثات الصفحات . 

- بدون نتيجة حاسمة ۳ 


بش (7خت 


«الکهف 

یری علی الیمین مدخل يودي لی آعماق الکهف وعلی الیسار مدخل ثان 
الخارج کلمات أَعجمة . في وسط المنظر یتفابل رجل معمم بلحة غريرة بیضاء 
مشغول بسبحته وامرأة شابة مجلیبة. بعیدا عنهما پقف فتی بلباس شبه تركي . تسمع 
من جهة اليمین همهمة یعلوها صوت رخیم یفهم من براته آن صاحبه متعود علی 
اعطاء الأوامر . 

بطارد جیش الاحتلال شرذمة هامت علی وجهها حتی عثرت علی کهف 
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حوصرت فیه . ایظن اعضاء اللة في البداية آن مکوئهم في الکهف موّفت وأنهم 
سیجدون منفذا آو في آسواً الأحوال ینتظرون الفرصة المواتبة لمداهمة جنود العدو ان 
لم یکن هو لاء فد سئموا من قبل ورفعوا الحصار. 
من ین المحاصرین فتی تعلم في محضر القببلة علی الامام ثم رحل الی 
الشرق طبا عم قصد الحجاز حیث تتلمذ في المدينة المنورة علی شیخ من الهند 
حتی اتفن علوم الحدیث د ثم سافر ی الشام فزار بیت المقدس ودخل العراق قبل آن 
ینقلب عائدا یی وطنه . توقف تلیلا بالقاهرة وسمع ما تیسر علی بعض الاساتلة 
المصلحین . انطلق لسانه وانفتح ذهنه واقتنع 0 الوقت قد حان لآن یقوم المسلمون 
باصلاح أحوالهم وتجدید دینهم آسوة ما أسلافهم . ما ٍن استقر في قبیلته وبدا 
یفکر في تنظیم الدعوة حتی طرقت سمعه آخبار الفاجعة التي حلّت بوطنه. فکر آن 
یلتحق بارض المغرب الأقصی التي انطلقت منها عبر التاریخ الدعوات الناجحة. لکن 
القدر لم یمهله. هاجم الغزاة قبیلته ووجد نفسه ضمن المطاردین. 
بجانبه آستاذه. (مام القبیلة المسن الذي کان آول من توسم فیه النجابة 
وشجعه علی طلب العلم . پحب تلمیذه یشهد له بالحفظ والدرایقف یتفهم همومه 
یتمنی له النجاح. لکنه یرفض آن یرافقه. بسبب سنه (یرید آن یموت في الأرض التي 
ولد فیها) وکذلك بسبب عقیدته. یقول: يا ولدي آنا مالکي المذهب حنبلي 
العقیدت کل شي- مقدُر وال بطلت الحکمة في الکون. المصائب محن» هي التي 
تقیم اللصاب یجب علی المژمن, الصادق الایمان آن 2 
یئوب بها لی نفسه والی خالقه . عندما یعع انظلم من یتقم للمظلوم من الظالم سوی 
رب الأریات؟ وطرق الانتقام حفية لا یعرف غایتها الا الله الرفیق بعباده. أي فرق آن 
یکون الظالم مسلماٌ بلسانه مشرکاًبقلبه وعمله؟ آمنيتي الالية آن پقيضتي [لیه وآن لا 
ی خرني حتی آری وچه الکفار. ۳ علی الله بوجه نبیه الأمين وأعمال عباده 
الصالحین آن یکون قد کتب آن لا آحرج حیاً من هذا الکهف . 
يكي الفتی ضیاع الهمة ويبكي الامام ضیاع الایمان. یقود الشرذمة 
لمحاصرة شیخ القبیلة, آب الفتی لاه له في اليدية سوی البحث عن منفذ یمکن 
الجمیع من الانفلات ومتابعة الکفاح. . یظهرمن حین الی حين علی الخشبة متبوعً 
بغلامه وبالفر‌سان . تنبیء تصرفاته وآقواله آنه لا بری فرقاً بین الحرب التي یقودها الیوم 
والحروب العديدة التي خاضها من قبل . یعتقد آن هذه قبیلة جاءت من بعید لتغزو 


29 


الوطن فعلیه آن یدافعها بکل قواه. لا موجب اذن للکلام ني أي موضوع سوی البحث 
عن أحسن وآضمن وسيلة للانفلات من قبضة العدو. هذا بالضبط ما ینتظر من غلامه 
ومن ابنه اللذین جالافي البلاد وتعرفا علی ار الخليقة . یسال غلامه عن عوائد 
الغزاة ویقول: هل یقبل رئیسهم المبارزه؟ یتفق الفتی وأبوه ول الامر فيی حرصهما 
علی مخادرة الکهف بأي وسیلة کانتء هذا لیتابع الکقاح ضد الجنود الغازية وذاله 
لاستثتاف رحلته في اتجاه المغرب. 

یجد الفتی موّازرة کبیرة لدی ابنة عمه التي تربت في أحضان آبیه حسب 
تقالید القبیلة . عرف الفتی منذ آن کان شاناً آن الفتاة ما جاعت عند والده الا لانها 
مرسومة له. یطمیّن الیه ومع ذلك لم یطلعهما علی نیّته التي ازدادت رسوخاً بعد آأن 
لجاً الجمیع ٍلی الکهف. تری الفتاة قوة عزیمته فتقول في نفسها: لا بد آنه یعرف 
وسيلة لا نهاء الحرب . لا تتکلم بدا بحضور عمها . نی جانبًکلّما عاد من داخحل 
الکهف. کما لا تکلم الامام الا [ذا دعاها الفتی الی ذلك. لکن عندما تنحل عقدة 
لسانها فانها تفوه بعبارات بليخة تشبه الی حذ ما عبارات الامام. تتحسر علی مأسي 
الحرب وتستبطیء الیوم الذي یعود فیه الهدوء والاستقرار اٍلی ربوع البلاد الیوم الذي 
یتحقق فیه الوئام بين الجمیع. آلم یکن الاْتراكٌ آعاجم یفرق بیننا وبینهم اللسان 
واللباس والطعام؟ . . ومع ذلك عشنا معهم طیلة قرون» ألم یسیو | غیرهم وینضموا 
ی الاعاجم الجدد الذین یفوقونهم قوة ونظاماً؟ کلام یستسیغه الامام ویتفهمه الفتی » 
لکن یستثقله شیخ القبیلت لا لانه یرفض مبدئیاً مساكنة آعداء الیوم لذ سبق له آن ساکن 
أُعداء حاربهم سنوات عديدة ولکن العادت التي لا یتصور آن یحید عنها هي آن 
المفاوضة لا تذکر الا بعد تحکیم السیف وفشل کل وسائل المدافعة. 

وکما آن الفتاة لا تتکلم آمام عمها لا یتکلّم الغلام آمام سیّده. تغیب عن 
القبيلة مذة طویلت. جال خلالها فيی البلاد. شاهد معارك کثيرة بين الغزاة والقبائل» 
ذهب اٍلی العاصمت خدم آحد قواد العدو. یعرف عن «القبيلة الیدیدة ما لا یعرفه 
سوام یستطیع آن ینصح مولاه. ولکن لایستطیع آن یبادر بالنصيحة. آلحق بالقبیلة 
ولکن الجمیع یعرفون آصله فهو بالضرورة تابع لا متبوع ولا وعملا. کالفتاة لا 
یستشار الا بعد آن تفشل خطة الهجوم ویثبت العجز. قبل ذلك ینطق یکلمات مبهمة 
لا یفهم مغزاها آحد. یظن الامام آنه یمزح کعادته فینهره: 

قیوعت کف 
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پنقلب الجو عندما یعود الشیخ والفرسان بعد أن آیقنوا آنه لا یوجد منفذ 
سوی الذي دخلوا منه . لم یبق حل سوی مباغتة العدو. یتکلم الفتی : : المشکل داخحل 
الکهف لا خارجه. لا یخص وطننا بل یعم مشارق الأرض ومغاربها. نقبع وننتظر؟ 
اٍلی آن تنقذنا معجزة ة آم الی آن نموت غما ویأسا؟ نهاجم؟ بهدف الاستشهاد آم بهدف 
الانفلات ومواصلة الکفام من غار الی آخر؟ نفاوض ونستسلم؟ بهدف الانحلال 
والا ندماج بثة الاستراحة واستتناف الحرب عندما تسنح الفرصة؟ الاختیارات في 
ظاهرها شتی لکنها تعود کلها الی اختیار واحد. داعل وخارج الکهف ‏ هذا آو سواه 
من کهوف الیابسة» في حالة سلم آو في حالة حرب في حالة تساکن وانقیاد و في 
حالة معاداة وانفجان والاختیار الوحید هو بین الاستمرار بالعقوق والانتحار بالوفای 
بين الحياة بخنق المالوف والموت بانتعاشه . . 


کلام یفهمه الامام » بوافق علیه بالحرف. لا آنه یفهم من کل کلمة عکس ما 
ینهمه الفتی آو الأب آو الفتاة آو الغلام . . هوّلاء یفهمون فقط آن الفتی صمم علی 
مناد الکهف باي وسبلة حتّی ولو آدی ذئك الی استشهاد الجمیع . 


یحصل اتفاق ضمني علی الانتظار. لا آحد یستطیع آن یفصل في النقاط 

التي طرحها الفتی والتي هي علی کل حال من قبیل الغیب. 
تقول الفتاة في نفسها: لم یفصح الفتی عما في ذهنه. شفاقاً علی نجاح 
یلته ؟ تختلي به وتستنطقه : لماذا تدعو الناس الی التضحية في سبیل تأمین خروجك 
من الکهف؟ ماذا ترید؟ ماذا تأمل؟ یراوغ . تلاحقه بأسئلة نافذت تحاصره بعبارات 
لاذعة فینکشف. انه ينوي الاتجاه نحو المغرب آملا آن یجد هناك آحوالاً اکثر ملاءمة 
لنجاح الدعوة التي یخطط لاعلانها . یقول : ا۵ العدو مشغول هنا ولن یصل لی هناك 
الا بعد حین آمامنا مهلة آمامنا فرصة لا ندري ما برید الله بناء هذه محنة کمایقول 
الامام ولکن لیس المطلوب آن نکون آعدی من آعدائنا علی آنفسنا. ان الله لا 
یطلب منا آن نسبق حکمه فینا وأن نعين العدو بالخمول والاستکانة. علینا آن نعمل 
ونری آثار آعمالنا. ترد الفتاة: [ُذا کانت المصيبة عامّ |ذا کان العدو سیصل لا محالة 
(لی هناك. لماذا لا تبداً الدعوة هناء في الظروف القاسية التي نعیشها الیوم ویعیشها 
غیرنا غداْ. آنت هنا في کهف آلا تخشی آن تجد هناك کهفاًاکبر؟ الا لح علی 
مغادرة البلاد لسبب واحد هو تجنب الاختیار مع نك تعلم وتقول انه, هنا وهناك 
داخحل وخارج الکهف. اختیار واحد بین اياة والوت» الانتعاش والانتحار. تقول ان 
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غیرك یتعلّق بخیوط آوهی من خیط العنکبوت وأنت آنت؟ الأسرة في عینكك عنکبوت؛ 
وکذلك القبيلة وکذلك الوطن. ما هو هذا الذي ترید آن تدعوله في آرض المغرب؟ 
من یضمن آنه اصرة آقوی من الأواصر التي تهم بقطعها. لا تتذکر الحدیث الشریف 
الذي کنت تردده وأنت عائد من عند الامام : دع ما يرييك لی ما لا پريبيك. ما لا 
برييتي هو موقف والدك وکلام الامام رغم آني لا آدري بالضبط ما یفرق بينك 
وبیتهما . 

مرة آخری ینتظر الجمیم . 


ای اه الغلام . ب ِ والأمثال ویعبر عن رآیه ۳ آمام 
لخفي لاستمالة لاخرین . ۳ ود لقبيلة الشرعي زلی الاسلوب یت 
التفوس یذکر لقبیلة بأمجادها وأعمال آعلامها؛ لکنه پجهل کل شيء عن «القبیلة 
الطارئة» التعي سخرت البحر ومهدت الأرضص فیعجز عن تقدیم آي حل جماعي ناجع . 
سلاح الغلام آنه احتكٌ بالعدو فعرف مواطن القوة والضعف فیه . آدرك آن لاولی 
واصحه الیوم » ۷ سبیل ۳ حیحل ها آو کسرها وآن الخانیة لا تتکشف الا بعل مر 
0 لا فائدة بذن في المواجهة ۳ لا از س داحل بل 
علامات فرب 1 آن یمتیم نج عن الدوای آن لا یعرف للقیلة 19 
برجح ری المملوك . . یسمع الب ویبقی مشدوهاً. تسمع الفتاة ونیغی ساهبه . 


ینتظر الجمیم . 

فیحدث ما لم یتصوره الاب ولا تکهن به الامام ولا شعرت به الفتات ولا 
نبا به الفتی ولا آخبر به الغلام . ينسدٌّ بغتة المنفذ» تحترق خیوط العنکبوت؛ یملا 
الاخان قلب الکهف. . یتحرك الغلام وحده لرذ الّخان. ینزع آعلی ثیابه وینش بها 
کما لو کان یدافع الجراد. یدعو الخرین لیفعلوا مثله فلا یستجیب له آحد منهم . 
یجلسون متقابلین. رژوسهم نتمایل من المام لی الوراء کما لو کان بهم آلم في 
الرأس . یلح الغلام» ينادي وينادي وأخیرا بتي الجواب : الشکر لك والحمد لك یا 
من هدیت المژّمنین وآغویت الکافرین 
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جح 1 ند 
الکهف هو الزمن عند الحکیم . 
_ الکهف هو الجسم هو المادت هو المکان عند آفلاطون . 
- الکهف هو مأوی الرسول ورفیقه الصلیق . 
- رضم ذکر العنکبوت. الکهف هنا هو الذي وصفقه لنا لوزينکي في احدی 
دروسه أثئاء شتاء 1953. کان مقرر التاریخ تلك السنة التوسع الاستعماري الفرنسي 
فتکلم لنا عن غزو آرض المغرب الاوسط وعن مقاومة السکان وتاكتيك الجنرال 
بیجو/125 الهادف الی اتلاف المنتجات وتخریب المساکن وارماب السکان, وائناء 
کلامه حکی القَضَة المعروفة عن الجنرال بلیسیه. /126 الکهف هنا هو المحطة 
الأخيرة عندما تقراً علی الحائط : لا منفذ . فتضطر الی آن تعود الی آعقابك. بالرجل 
آو بالذهن. ذهب الفتی الی الجزيرة. ثم زار الشام ثم العراق. محطات الخلافة 
والامامة الکبری ثم قصد الغرب علی آثار عقبة وموسی ومن حذا حذوهما. مر 
بالمراحل التي تشهد بمرور کل واحد من آبطال الماضي . الا آنه لم یستطع آن یصل 
لی نهاية المشوار الی شاطیء المحیط. لأن الزمن قد توقف حائراً. فیتوقف الفتی 
بدوره ویحلم ویتشبّت بحلمه حتی عندما تتوالی الدلائل علی آنه لم یعد قابلا 
تحقیق . بت به لح هن تسه رقم کلم سم من یه ام 
وابنة عمه» آقرب الخلق ال لیه» لا ينفك یعتقد آن الکاف واحد في الكلمة وفي الکون» 
بظن آن الدعوة قادرة ض [حیاء الماضي . بحاور الجمیع ولا یقن منهم اعن ومع 
ذلك لا بری آن فشله في اقناع عشیرته الأقربین |نذار واشارة علی ضعف حطوظ 
الدعوة کلها. یحاصر داخل الکهف. طرید المطاردین فیخرج الطلقة الاخيرة» یحول 
الکهف الی محکمت یتبواً مقعد القاضي وينادي علی الأجداد واحدا واحداً : نت 
ماذا فعلت؟ وأنت ماذا ترکت؟ کلکم مسوولون؛ من دعاکم الی الخروج من دیارکم 
ویثر آرض غیر آرضکم » آن تترکوا فیها آولادکم قبل آن خنهنو‌ها تمهیدا: آن تنصبوهم 
خلفاء عنکم دون آن نمدوهم بوصية واضحة لا ليسة فیهك وليدة ذهنکم نتیجه 
تجربتکم» , غیر منقولة عن آقوال لقمان وأنو شروان والاسکندر ذي القرنین . . تجاوزتم 
الحدود فانظروا العواقب . ولا پردن آحد منکم: الحدود. . ما هي وین حطت؟ 
الحلود معلومة طف وبداهة مرسومة في الجسم والحواس الخمس . . من یتعداها 
متعمَدا آو تا یعاقب عاجلا أم آجلا في نفسه آو في آولاده وأحفاده. . والعقاب 
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العقاب هو التعقب. ۱ 

مکذا تکلّم الفتی اذ هو محاصر في الکهف مع آشباح الماضي. تخیل 
ادریس آن الفتی» مهما کان لذ فارق عشیرته. ولو برضاها واٍیعاز منها. ولو بهدف 
یم والمعرفت سیعجز عن العودة الی احضانهاء بسبب ذلك العلم. سیتالم بهٍ 
سیتسمم به » فیئور ضد العائلة التي شجعته علی تناول العلم جهلا بمخاطره وافتتانا 
بمنافعه الظاهرة. سیحاکمها بقوله : : خاطرتم بي قدّمتموني قربانً للزمن الفادر. لماذا 
التعلیم؟ لماذا الوعي ؟ لماذا التفریط فیما کان بایدیکم؟ آضعتم الارث وأردتم آن 
تستر5وا شیتاً منه» آو ما یساویه مقابل آحزاني والامي. . 

الکهف و محاكمة الأجداد. 


- العودة اذن الی جید؟ 

- بل التعبیر عن لحظة جید. في کل جسم وفي کل ذهن . 
ستته م7 منت 

«العائلة 


أسرة ريفية ملتحمة بین اعضائها ثاثر علی الاأقربای بتضایق من مرافقة غیره, 
یود لو ینعزل بنفسه لیستمع ژلی همسات الطبيعة. 

آسرة حضرية ممرّفة بين آعضائها شاب ار علی الدخلاء. بحن الی 
الماضي» یتخیّل آسرة موحدة یعیش کل عضو فنیها بمساعدة ولمساعدة غیره . بری آن 
الفکر هو سبب تمزیق الجماعة وعزلة الأفراد. 

کقت بمتهید نع | طلیها: غیر ساثئل ولا مسوول. تفعل کل شيء بالغریزة . 
في الصباح تقصد البثر وراء حصانك وفي المساء تهش علی غنمك حتی بدخحل 
الزريبة فتختلي بنفسك وتتسلی بانخام الثاي . 

- تتکلم عن حالة تراها من خلال الذاكرة فتحولها الی منظر هادیء ناعم . لو 
تعلم کم وددت آن حتلي بنفسي دون جدوی! کنت وما کنت. 

- کم او الان آن آنسی نفسي! مهما آفعل آنعطف زلیها انعطافاً. انظر [لي» 
نی آتعس من طیر الخرافة, آقطع آحشائي ولا آفلت من العذاب. 

تطلب آن آراك بعین الحاضر ولا آراك بعین الماضي الغابر. آراك سعیدا» 
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حتی آظن آني آدرکت لب الخالي فاقول: اسمعي یا نفس واستلأي لوحدك بهذا 
اللحن . فاعرف السعادة حتی آعود ویقترب مني آحدهم قائلا: آبدعت با هذا 
اطریت» لا شلث ان مک الق في روعك مق فیمحي من قلبي کل آثار السلوة 
والانشراح. ۱ 
- حلمت بشيء عرفته طول حياتي . فانظر ما فعل پي . تعلمت به کل ما 
یفرق ویوحش وعمیت به عن کل ما یژلف ویژنس. املك کنزا من ذهب؛ ذا ما 
آردت آن اقتسمه مع غيري استحال في الحین الی تراب» محب مهجور مستعطف 
منهور. آطیر واحلّق حتی آرید آن استریح فآطرد من کل محطة. لا آحد يقربني لا 
آحد یحتاج الي . ٍلی متی هذا الازدراء؟ الی متی هذا التجاهل؟ کسرت المرایا من 
حولي ‏ آحاف من الماء الجاري آلازم الحانات المظلمة ولا آفارقها الا ذا جن 
اللیل» ومع ذلك لا آتحرر من نفسي . آحمل في ذهني مراة لا أستطیع آن آکسرها آن 
اعکُر صفوها وأبقی حیاً عاقلا. . آم. لو کنت آعيش لغيري! لو کنت آری نفسي بعین 
غيري! کم استریح! تقول انی حرء نعم آنا حر كالورقة الطاثرت رغماً عني . 
- التربة واحدة والنبات مختلف. 
- الوجه واحد والوجهة متصادة. ما تخیلته محاطاً بالزهور افتربت منه 
فادماني شوکه . آنت لی مخیب وآنا ٍلی مشرق أحييك من بعید نحية |شفاق وحنان . 
هذا ما قاله الشبه لظله ذات ليلة باردة. 
(دار الیابان 16 ,05 .1955 . 
4 2 
الخطر کله في النادرة. . الانغماس فیها جهل وضیاع. یجب التخلص منها 
بلباقت الاختزال بدون شطط لكي لا نسقط في الامثولة. 
بجب شقها لیدخحل لیها بعض النور. . وآعني بالنور لا الکلمات بل الرنت 
الصدی المضعف . 
الا یمکن آن تلخص الحوادث, آن تسرد آثناء فواصل. تکون أسباب 
التواصل الموضوعي تبرر الانقلابات والانعطافات النفسانیت» المتمثلة في مجابهات 
الحوار؟ . . 


3 ۴ 
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ندمج الخواطر حول اللغة والنادرة والالتزام لتصل الی مرکب تتشابك فیه 
وتتونق وتتضح الصلات بین دات الکتاب ‏ والمجتمع : بکل مظاهر سماأکته وئقله . 

شکل قریب مما آبدع جویص ولکن بدون السقوط في مخیلاته عن الفن 
«الذي ینقذ الکاتب من کابوس التاریخ) . /137. 

هذ! الشکل الجدلي الاشكالي » المتغیر والمتلون باستمرار» غیر مستحیل 
بل هو وحده ممکن. ]ذا آراد الکاتب آن یکون صافي الوعي, غیر متکلف البراءة. 
لشيء الذي لا جدال فیه هو ما یحصل في ذهن الکاتب. . کل عمل فني ینحل في 
النهاية الی سيرة ذهنية . آما الوصف المباشر فهو بالضرورة خادع لانه ينفي , بلا حجة 
مقنع وساطة الرةٌ یا . 

مسرحيةً شیکسییر تمثیل لمسرحية سابقة یخرجها هاملیث . بالزاك لا یصور 
اشخاصاً بورجوازیین» پل یتخیل مواقف یسمها بالبرجوازية . لیر ملك متوج لنتصوره 
تاجرا ولنتساءل ماذا یتغیر في مواقفه؟ النتيجة هي الأب غوریو. . فن بالزاك تجريبي 
الی حذ وتمريني» وفي کل الاحوال غیر تقريري . 

التاریخ بتجلد» المجتمع یتحول فلا مناص من آن یقلق الکاتب از یتیگ 
وعیه . 

و عیه دائماً خارج وعائه وهو يجري وراءه ولا بلحقه . لو لحقه لو عاد الوعي 
ٍلی الوعاء واستقرء لو آمن الکاتب واطمان لفارق عالم التاریخ عالم الأحداث 
والابداع لتحول ژٍلی محافظ متحف. 

الشکل المطایق ذن هو الفصام الکثیب. 

و عدٍ عدٍ 


الرواية العصرية کلها حنین . 

الرواية م رواية الروایة؟ 

هنالك الاف الروایات وهناك التجربة الروائية کعملية بحث وتعمیق مستمر. . 
وکلاهما پشمیز بالحنین» في عالم أقل آو آکثر اتساعأء بوعي آقل آو آکثر صفاء. 

ملذا نفهم من الحنین ن لم نفهم الفصام؟ 

نقراً الرواية کسيرة لماذا لا نکتبها کذلك؟ الا ذا کان هناك قانون يقضي 
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بانها [ذا کتبت کسيرة لم تقراً کذلك والعکس بالعکس. 

اصل الحنین هو التعلق بالواقع الذي بدونه لا تقوم الرواية. الحنین هو 
الاتصال بزمنین آحدهما داي والاخحر موضوعي» عدم 1 في آی منهما لژن 
منطق الرواية هو الکشف عن تلازمهما. 

ذ ۳ الواقم» نفینا التاریخ هرویاً من التیر» عند ذاك نودّع الرواية 
وندخل . . ., عالم الشعر؟ 


)1957. 12( 


۳ 


- الشعر بکاء علی الأطلال؟ 

- النسیب لا الشعر کل التمهید لا الخلاصة. ثم ]ذا کان البکاء علی 
الاطلال هو موصوف الشعر. فلیس هو الهدف بالضرورة» لیس ما یتطلع لیه الشاعر آو 
السامع آو القاریء. من الواضح آن زمن الشعر لیس زمن الرواية ولا زمن الأْتصوصة. 
والفرق لیس بین ما یقوله الشاعر وما یقوله الروائي بقدر ما هو بین موقفین متبائنین |زاء 
حضور الانسان في الکون. هل الموت واحد عند الشاعر وعند الروائي؟ 

آلا یکون المرء شاعراً وروائیاً فی آن واعد؟ 

هذا ما لم بپرهن علیه آحد الی الان. قد یحصل فیکون الاستناء. . 

لم یعد ل[دریس من هم سوی البحث عن زمن الروایة. لا عن آسلوبها و 
لختها آو مضمونها» بل عما یسمیه هو شکلها آو النغمة الملازمة لها واأسمیه نا زمنها. 
فیصل الی مفهوم الحنین. 

الصومعة. . الکهف. . العائلة. . ینتقل من وطنية تقليدية هادئة ٍلی وطنية 
عصرية متشنجة (الی وعي موّلم بالفراغ والقلق). . وذلك بسبب ما طراً علی ذاته 
من انتفاخ آثناء تجربة العزلة والانفراد التي مر بها خي باریس. في نفس الوقت» 
وبكيفية استتباعیت» ینتقل من العبارة المباشرة الالتقاط العفوي لما یروج في 
المجتمع حول فواجم الماضي لی عبارة مزدوجة تساو له فیواجه مشکل الهيكلة. 
لم یعد مرآة صقیلة یعکس مباشرة ما یری ویسمم بل آصیح مثقلا بالتساژلات حول 
ذلك الموصوف المنعکس في ذهنه . کیف دماح تلكك التساژ لات بهذا الموصوف مع 
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المحافظة علی شی- من الانسجام» خاصة وآن التساولات تتجدد بمر الایام وتتابع 


التجارب وضمنها ار التعبيرية . فیتسع باستمر از محال التساو ل علی حسابت 
الموصوف لکن مهما خف ذلك الموصوف یستثقله |دریس فيعادي النادرة ویأمل لو 
یتخلص منها باي وسیلة . 


من الامة ٍلی القبيلة ثم لی الاسرة واخیرا الی الفرد. . هذا هو الخط الذي 
سار فیه. ولیس التطور من نادرة الی آحری بل من مشکل سردي الی اخر. نری 
(دریس ببحث عن هیکل قصصي یتطابق فیه القص مم الانسیاب الزمني» المواجهات 
الدرامية مع الاستمرارية واللحظة الکاشفة. 

وفي هذا الاتجاه تحرر من ثتائية التشخیص (التلمیذ ووفي الدین الفتی 
والامام الثاثر الناعم والثاثر الخشن). توحدت الشخصية فتحول الحوار ٍلی مناجاة. 
ووصل آدریس الی مفهوم للقصة مغایر لمفهوم الرواية. لحظة القصة في عینه هي 
الشعور الثنائي بانفلات الذات وبضرورة کبحها ورذها | ٍلی حظيرة المجتمع والتاریخ 
وکل دلك بالطبع في دائرة الذات. . فینتج عن عن الوعي بلزوم ما لا یمکن شعور الحنین . 
ومن پجسد تلك اللحظة سوی فتاة؟ محجوبة في الصومعت خجولة في الکهف. 
حاضرة في العائلة. . ها هي متربعة متبوئة مقعد القاضي تبعد هذا وتقرب ذالك 
تقضي بنجاح البعض وبفشل البعض. . 

تم اک مسب 

(وحدان 

سيرة فتی یهاجر الی باریس ویمسخ لی خفاش لا یعیش لا باللیل. لا 
یفارق المقاهی والحانات والمراقص. یلقلق ویلقلق ومن حین لأخر یبل حلقه بکژوس 
عديدة من یره الدافكة . يلتقي بفتاة آسبائية ابنة لاجیء سياسي . . محقفة متحررة 
نیلة ذات همة وعزم . 


یتذکر الاندلس. 
تحدله عن محنة آبیها ومأساة شعیها عن القرن الضائم في حیاهة آمتها . 


اي کی ای کر وا ان ۱۳۳۲ . ينفي في في العمق مسولية شعبه في 


۱ 
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یسافران ٍلی زریخ. تجد شغلا في مرقص . یتعرفان علی نظافة الأجسام 
وانتظام السلوك علی النعیم والیلس» علی النشاط والقنوط . . 
وت جة ضشل باعل لیابوم ني کل سا رم سامت ینکلّم 
باسهاب علی المنتهي واللامنتهی ء المحدود واللامحدود: الوفاء والعقوق 
دستويفسکي ومفهوم اللیم . 

یعودان اٍلی باریس . . الفعاه تخني وترفص والفتی ینتظر ها طول اللیل في 
مقهی الاودیون. یفارقها. . یذهب الی آسبانیا. . یکاتبها عن الواقم المخالف لما 
تتصور وتتوقع . یقرر العودة لی وطنه . 

یعیش ملة في العاصمة. . بلاحظ ما یقم وما لا یقع. . ینسی الفتاة 
الأسيانية . 

یطلب وظیفاً بسیطاً في منطقة جبلية مدعیاً آنه بنوي دراسة حياة السکان. 

یفکر في عواقب التاریخ. . یشعر آنه حز. . يناجي نفسه بحنان. 

)1959( 


ان 


نفس الفتی . تخیلته في آوساط وظروف مختلفة. یحاکمه التاریخ ویحکم 

غلیه لا . خحلق لیقوم بمهمات لکن وعیه الحاد بکل شيء وفي کل لحظة منعه من 

استغلال مواهیه . . کما لو کان بیته والحياة حاجز ۷ سبیل اٍلی تجاوزه . بنتظر 

الظروف. یتهیاً لها طویلا وعندما تبدو مواتیف پشعر فجاة أنه شاخ وعاد عاجزاً عن 
المشاركة في توجیه الأحداث. یری کیف یتصرف غیره ویتساءل: لماذا هژلاء؟ 

یتأسی ببعض المبزرات : کان الخصم ۱ 

علی الذماب بالصراع لی آقصاه. غیر حر في اتخاذ القرارات الضرورية في حینها 

کان من السهل نسبیاً الاحراز علی ورفه 2 التاهیل للمشاركة في اخراج المسرحية . آما 

الان فقد کثر الضغط علی العرضص وقویت المنافسة . کم من شخص عاصر النبي 
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. کم من ولي صالح کان یستحق بستحق آن یصاحبه» من لا بری منا عمر بن 
نی عوض آبي سفیان؟ 

ولکنه الدهر. 

عصر الانتفاء : الابداع في باریس الحلم في القاهرت التغییر في الوطن . 
کل شيء الی تراخ. . العتیق ینحل ببطء والجدید لا یتماسك بسرعة. آما الواقع 
القائم فهو آن یضرب الطالب عن الدرس ویقول : الثقافة لمن ولم؟ مواجهة عنيفة بین 
من لم یف عندما کانت الثقاقة حلماً غالا رمن یرفض الثقافة لانهاتفرق وتقلق . . من 
المسوول عَن العنف والضیاع والخیبة عن الردة (لی عهود الجاهلیة؟ 

یکلم الفتی زوجته کما لو کان رجلا اخر. . غیر آنه هو هو. . حالم متألم.» 

(1965) 
و یت 

- آلم پثر فتی العائلة ضّ آبیه محمْلا ایاه مسوولية نزوحه عن محیطه؟ آلم 
یصح : انظر [لی ما فعلوا بي؟ من هوّلاء سوی المعلمین؟ 

المعلمون الأجانب الذین قطعوا کل الأوصال بینه وذویه الذین جعلوا منه 
فرداً واعیاً معتزا بفردائیته. کتب |دریس ذلك والئلج یتساقط علی شوار ع باریس. آما 
القطعة التي نحن بصددها فانه کتبها في المغرب بعد سنوات عندما آظلم الجوفي 
عینیه وکثرت حوله الأشباح التي کانت تکلمه کلها بنفس اللغ لخة غراب البین. 

في القطعة السابقة يجري الکلام علی اخفاق عام؛ اخفاق الماضي والتاریخ 
والأجداد. یحاول [دریس من خلال الفتی » آن یسیر آسبابه ویتخیل سبل استدراکه. 
آما الان وبالضبط انطلاقاً من وجدان. فان الفتی یواجه احفاقه هو بما فیه عدم درالك 
آسباب الاخفاق الجماعي لم یبق الاخفاق موضوعا من الموضوعات بل صار حقيقة 
العملية التعبيرية ذاتها. لا یمکن آن ی یت ای الا آمزا مرخ نان 
فشل سابق . لا یفارق الفتی الاعناق ما فت ومفارقته لها حتمية بسبب 
لثقافة نفسها. بقدر ما یسپر نفسه بحاً عن الشکل التعبيري الملائم بقدر ما یعمٌق 
الهوة بینه ومجتمعه وبالتالي یعزز آسباب الاخفاق . 

یعرف الن دریس الشکل الذي یتطل لیه . ومن هنا الاختزال المتزاید في 
لأشخاص والمواقف والهيكلة والقص والاسلوب . لکن یبدو آنه. في نفس الوقت 
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کان یعلم آن عملية الاختصار والتبسیط جریا وراء نغمة الحنین» لا یمکن آذ تنتهي 
وأنه سیفضل داگما فاثض في المادة الموصوفت لأن |دریس ۳ یقیل آن یصد عن 
لتجربة التي یعیشها یومیاً بذهنه وجسمه. لم یقبل آن یطلّق نهائیاً لعالم . بنعزل الفتی 
فی وجدان ولکنه لا یقول صراحة: کفی . . کفی . . علي بنفسي. انه یذهب [لی 
الجیال لیدرس عادات السکان. هذا التجاذب بین التغمة التي یصبو |لیها ادریس وما 
تتطلبه من اعتزال» هو الذي ينمي في ذهنه الوعي بحتمية الفشل. فینفتح فکره من 
جدید لدرس هرمان هسه . لا أجد دلیلا علی آنه عاد زٍلی مطالعته ولکن آظن آن 
الاشارة ی مدينة زریخ لها دلالتها. / 128. 

آصیح [دریس یلتذ بفکرة بکلمة. بشعور الاخفاق. جعل من الاخفاق قیمة 
أخحلاقية یتعوذ بها من رتابة الحياة اليومية. 

ومرة آحری یواکب الشعور بالاخفاق التطرّف في الافکار. یتکلّم عن جاهلية 
جدیدة بل عن قدرية جديدة. . یذهب بالنتائج ٍلی آبعد الحدود. 

کما نعل من قبل» لوجبار الغیر علی مکالمته؟ 

- ان بقي له آمل في التفاهم بین البشر. وهذا افترااض غیر مستبعد لأن 
[دریس یفرغ في قلب الفتی الباس الذي لا یتقمصه هو فی حیاته اليومية. ومن هنا 
تظهر ازدواجية آخری. بعد التوحید الحاصل فی شخصية الفتی لم بعد ذا وجهین 
ظاهرین» بل اصیح ذا وجه اجتماعي واخر جواني . ازدواجية ذاتیة» بین الرجل 
الذي یلعب دور ربما ناجحاً في المجتمع والذات الخفية ائتي تجتز باستمرار 
أحلام وتطلعات الشباب» غیر المنجزة. 

۰-76 

«المحاضرة 

لم پدر کیف حصل المنظمون علی عنوانه. 

تلقی دعوة شخصية للمشاركة في ندوة مخصصة لتجدید دراسة تاریخ افریقیا 
نظمتها احدی جامعات آلمانیا الغربية رأی فیها فرصة ثمينة للتعرف علی ذلك البلد 
الذی شغل الدنیا منذ قرود. 

وصل الی مطار آورلي في یوم من آجمل آیام الربیع . لقي في استقباله فتاة 
لم یکن یعرفها. تقذمت نحوه نطقت باسمه وقالت : 
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عندنا وقت قبل اقلاع طائرة فرانکفورت . نطلع الی مطعم الطابق الثالث» 
هذه ساعة یکون فیها فارغا. 

سألها: 

-ماذا تفعلین في باریس؟ 

وقبل ذلك؟ 

کنت آدرس القانون التجاري . 

کان المطعم قارغاًبالفعل . جالساً الی مائدة قريبة من النافذة الواسعة المطلهة 

- یوم جمیل. 

نعم جمیل. والجو في المغرب؟ 

جمیل آیضا. آجمل مما یحب الناس . السنة ناقصة. 

۳ 

من أطلعك علی الغیت؟ 

احب البلد. 
الطائرة . قبل آن یتفارقا قالت مبتسمة : 

- فرانکفورت مدينة جمیلت. عصرية. کأنها خرجت من ذهن آحد مخططی 
شیکاغو. مدينة غنية نشيطة ببنوکها وصحفها هي نی الواقع عاصمة انیا . لا تنس آن 
تزور دار غوتة. سیقترح علیکم زیارتها منظمو الندوق و[ذا لم یفعلوا فبادر نت واطلب 
آن تزورها یوم الثلائاء ساعة قبل الاغلاق. وقت کاف لمشاهدة ما فیها. لیست کبیرة 
لیست دار تاجر آو وزیر. . دار عادية تماما زره زیارتها مفیدتة» ضروریة. 

وصل صاحبنا ٍلی فرانکقورت بعد ساعة من الطیران في جو صحو. جلس 
جنب النافذة ونظر لی الأرض تتموج من تحته کبساط ملون . کل الحقول أسمطة من 
فیاس واحد تفصل بینها آسيجة مورقة. تذکر آنه کان جالسا في نفس المقعد وکان 
بحلّق فوق نفس المنطقة اٍذ قال له رفیقه : «بهذا المنظر تعرف الحق والواقع . . التقدّم 
فرون من العمل الدلژوب. . زراعة هندسية.. الحرف هندسة والحقل هندسة 


۱/۷ 


۳۳۷۲۲۲۲ 72 


پالباطل. هذه آرض بقیت علی حالها منذ نهاية العصر الجليدي» لم تستفل الا في 
القرون الأخيرة بعد آن عرف الانسان کیف یعید |لیها جزء مما یستخرجه منها. 

بدا له المطار صغیراً بسیب تنظیمه المحکم » لا مدافعة فیه ولا ازدحام» کل 
واحد یعرف طربقه لا یحید ولا یتبه. عندما اجتاز حاجز الشرطة ری شاب یحمل 
لافتة کتب علیها باللختین» الا نجلیزية والفرنسية : موّتمر التاریخ الا فريقي . رحب به 
فائلا : ۵ 

اسمي هانز شمیث. سننتظر قلیلا زمیلا لك يأتي من زریخ. 

ما اسمه؟ 

ءبد رخمن ءوده. هل تعرفة؟ 

لا . هذه مناسبهة آتعرف علیه وعلی غیره من الزملاء. 

قال الشاب بعد سکوت دام بضع دقائق : 

دلن تجتمع في. فرادکفورت:. ستقهي, آللینه في, فندی: ضفیر اریب من 
محطة القطار وغدا علي الساعة السابعة تت زیت نحو مقر اروت 


کان الفندق هادا آنیقا والغرفت رعم صغرها کانت مجهزة آحسن نجهیز 
بالحمام والتلیفون والمذیاع. فتح حقیبته واخرج منها مجموعة آقاصیص هيمنخواي 
وانغمس في المرأة والقطة لی آن حان وقت العشاء. وجد في صالة الانتظار هانز 


والزمیل المصري . قال: 
عودة اسم شائم في مصر مش کدا؟ 
- آیواه. . شائع . 


- بينك وبین عبد القادر عودة قرابة؟ 

[زاي . . مش آخحوی؟ 

نظر لیه صاحبنا ولم یعقب. قال هانز: 

- اقترح آن نتعشی في مطعم ذي طابع محلي . والأحسن آن نذهب الیه علی 
الأْقدام لکي تشاهدوا بعض شوار ع المدينة. 

اس هانز والد کتور عودة نقاشاً کانا قد مرج فیه منذ دقائق : 

- اولیریخت/ 129 من هو؟ موظف تحت امرة نظار روش . الحالة ناه مثال 
الحالة التي عرفتموها تحت حکم الانجلیز. کیف تعترفون بحکومة غیر شرعية غیر 
موجودة لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الفعلیة؟. تفاوضون شبحاً لا أقل ولا 
آکثر . 
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- نحن لا نعرف ]لا الشعب الألمانی الموحد. الوحدة الالمانی» مثل الوحدة 
الابطالیة مثال عزیز علیناء نتدارسه باستمرار. تتألْم لما حصل في, آلمانیا بعد 
اه آما الحکومة فهي الیوم حاضعة لارادة الغالب في القتتتی معا . تم آن 
تتحرر در آلمانیا وآن تتوحد. حینذاك نعترف بحکومة وطنية آلمانية لا هي شرقیة ولا 
غربية. من يدري؟ قد تتزعم حركة الحیاد وتکون ركيزة السلم في العالم. قد نسمع 
من جدید صوت کانط . . 

نحن فی مدینه غوته. . 

ای و کلامهما واحد . 

کان مانز یتکلم انجليزية فصيحة آنيقة ویحاور بجدٌ ودقة . لکن عندما طرح 
موضوع الوحدة بدا علیه نوع من الارتباك کما لو کان عقله یخرب وقلبه یشرق. 


في الغد تواجد في القطار زملاء کثبرون یرافقهم شبان وشابة في سن هانز. 
متی وصلوا وآين نزلوا؟ جلس صاحبنا جنب الدکتور عودة یطالع جريدة الاهرام . بعد 
رحلة دامت اأَقلْ من ثلائین دقيقة توقف القطار. نزل الجمیع ووجدوا في انتظارهم 
حافلة نقلتهم | الی فندق کبیر منعزل محاط بأشجار باسقة تظلّل ممرات متقاطعة کثیرة , 
لم یکن یطلٌ علی بحيرة آو نهر لم یکن يحاني غابة آواجمة, شیّد فقط لیکون بعیدا 
عن المدینه . . لیستجم فیه موظفون متقاعدون؟ لتنظم فیه سهراتها جمعیات نقابية و 


ف 


مهنیة؟ 


وقف وسط البهو الدکتور آتزبرینج أستا التاریخ الأفريقي في جامعة برلین 
الحرة ومنظم من 33 ی اوائل دریمین» 9 "ِ که دفبه تن 
ترحیا حا ات و تة اه لا بستطيع ان یکیح ما یه من فاضر 
حیوی » یتمتی للجمیم مقام شرت ینبهم آن الاجتماع سیکون بلا بروتوکول» لین 
زملاء أصدقاء جاءو | لیقضوا عطلة جماعیبه . 


ورعت الغرف. أخذ کل واحد مفتاحه وحقیبته وقصد الغرفة التي عینت له. 
علی الساعه الحادية عشرة جلس المتناظرون حول طاو لة مستطيلة . قام الد کتور 
آنزبرینجر وقال: 
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- ترحب بکم في هذا الدغل من الارض الألمانية . قد تتساء‌لون: یا 
توت في مدینه کبیرةق فرانکفورت مثلا. لا بد آن آصرح أن ما ترون هو آقصی ما 
تمکنا بعد جهد دام ۳ ی آن ننتزعه من الحکومة الاتحادية والحکومات 
ات . ژن زعماءنا ۷ یرون فائدة مه في اجتماع کهذا. لو کنتم» آیها السادة 
الکرام تم 0 حکومانکم آو ۳ تحارية آو صناعات آو مقاولات لساشت 
الحکومات المحلة لاستضافتکم في فنادق فخمه في دسلدورف آو هامپورم و 
كت این موی بدا اي و وهذه کما تعلمون لا ترفع 
9 9 کنر ة قیل آن میا تلمیة وتا ۳۳ #ث# الاستاد جاي 
والأستاذ بواهن والدکتور عودة. . آعبر لهم مجددا عن فرحتي وان آراهم قد تغلیوا 
علی 1 الحواجز لیلتحقوا بتا. : 

آدار صاحنا نظره علی الأساتذة الجالسین آمامه : سست الباحث الفرنسي 
والذيی کتب عن الاستعمار وأسباب انهیاره. بجانبه مشارك مجهول علیه سمة 
الموظفین ثم فتاة نحيقة سوداء الشعر زرقاء العینین » تشه في نحافتها وهندامها فيرة . 
جلس بجانبها هانز والفتیان اللذان جاء في القطار واللذان یقومان بلا شَك مثله بارشاد 
الحاضرین اٍلی طریق الصواب فیما یخص حاضر ومستقبل آلمانیا. من یقابل المنصة؟ 
الأستاذان اللذان توجه (لیه| بامخطاب انزبرینجرء اجاي النايجري وبواهن الغاني 
وبجانبهما الدکتور عودة بنظارتیه السمیکتین ورفته النائعة وانفه المنتفخ ولونه 
لاجري. جلس ٍلی یسار المنصة باحث بريطاني الجنسية تدل سمات وجهه علی آن 
نقطة من دم المغول والتتر تجري في عروقه . سیفسر للمتناظرین تطور سیرا لیون تحت 
الحکم البريطاني . یجانبه أستاذ آمريکي متخصص في ن شوون زامبی لا شيء في 
فسماته پشي یأنه من آقر باء جفرسن آو مادسن . 

انتهت خطبة الترحیت. بعد تناول طعام الغداء سیفتح سلسلة المحاضرات 
الأستاذ جابی بکلمة حول دور الحركة التبشيرية البروتستانية في تقلم التربية شرق 
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نایجیریا من سنة 1890 [لی 1939 ویتلوه الأستاذ رانجر الذي سیتناول موضوع انتقال 
الحکم من الألمان لی الانجلیز في طانکانیکا. 
۱ قالت فیرا: 

جتنا من جامعات بعیدة أُدینا رسوماً عالية. . ماذا سنستفید من کل هذه 
الجزئیات؟ عقب هانز: 

هذا هو مرض المتخصّصین لا یرتاحون الا ذا تکلموا في الجزئیات. 

قال صاحیتا: 

لن آتعرض لاية جزئية . 

فلاحظت فیرا: 

توسمت فيك ذلاك: 

اقترب صاحبنا من برانشفیج فسمعه یسر لفون آلبيرتيني : 

- آنا مضطر الی العودة ّلی باریس غدا في المساء. سآغادر الاجتماع بعد 
الحادية عشرة, تعرف لاي سبب؟ لاشتري لابنتي مصاصة. لا آستطیم دخول البیت 
|ذا لم آکن آحمل معي مصاصة. أصبحت متخصصة تعرف الفرق بین الابطالية 
واليونانية والبلجیکية بل انها تمیز بین مصاصات المناطق المختلفة في البلد الواحد. 


علی الساعة الخامسة ونصف آعطیت الکلمة للدکتور عودق آخرج آوراقه 
وراح یقرآها بصوت مرتفع کبا لو کان خطب آمام جمهور غفیر في مهرجان سياسي. 
یقراً ثلاث آو آربم جمل ثم یتوقف ویقول (ناو)» علی طريقة المصربین وهي ن 
تمیزهم عندما ینطقون بالانجليزية کما یمیزهم نطقهم بالجیم في العربية» یقراً من 
جدید ثلاث آو آربع جمل ویتوقف ویقول (نار). هل هذا من اثار تجوید التران؟ هل 
بدا دراسته في الأزهر؟ غیر مستبعد في آسرة مثل أسرته. هل بستطیع آن یتوئف نها 
ادا تجاوز الوقت المحد. لو کان الرئیس آلمانیا لترلك له حرية الکلام ولکن برانشفیغ 
ی ور ۱2 واذا وقف هل یستطیم آن بستعیل ۱( 
من مقالته في جملتین و ثلاث؟ ماذا یقول عن تطور مصر بعد حملة بونابرت؟ یتعزض 
لمسالة جوهرية ویجعل منها قضية في مرتبة قضية آوبوك. لمن یکون المرفا؟ لایطالیا 
ام لفرنسا؟ لمن تکون مصر؟ لفرنسا آم لانجلترا؟ لو کان المحاضر ایطالیا (روسي؟ 
ریزیطانو؟ روبانیتشيی؟) 131 هل کان یقول عن مصر غبر ما یقوله هذا الاستاذ الصري 


226 


عن وطنه؟ من یتصور آن آخاه قد شنق دفاعاً عن الهوية الاسلامیة؟ الهویة؟ 
الخصوصیة؟ الأصالة؟ آي شيء من هذا في کلام الدکتور؟ لا جدید! طبعا لا جدید 
من ین بتي الجدید؟ اه لو یتساءل! لو يدي بعض الملاحظات! و یعلق کأجداده 
المناسب. سیم رل لین ارت از پر و 
بدت عیناه من وراء النظاره كعيني کعینی الوالروس. ماذا تقول الأغنیة؟ / 132. 
جلست فیرا جنب هانز مقابل الدکتور عودة. تتکلم عن جامعتها في 
مونستیر. لیست من التخوم الفرنسية الالمانية ومع ذلك تتکلم الفرنسية بطلاقة . من 
آين لها ذلك؟ عاد هانز الی موضوع آلمانیا الشرقیة» موجها الخطاب الی الزمیل 
المصري : 
قلت البارحة ان الحکومة في کلتا الألمانیتین خاضعة لژوامر الأجنبي . لکن 
آمریکا لا تتدخل عندنا في کل کبيرة وصغيرة. نحن آحرار في سیاستنا التجارية 
والتعلمیة» في انتاجنا الفنی والاأدبی. آأستطیم آن أنتقد تصرفات الحکومة الأمریکیة 
ولحری الألمانیت بالقدر الذي ینتقد به المواطن الأمریکی حکومته . وهذا بالضبط ما 
لا یستطیع آن یفعله سکان آلمانیا الشرقیة من یجرو هناك علی ابداء أي نوع من 
التحفظ |زاء المارکسية آو شخصية لینین آو الواقعية الاشتراکیة؟ تقول: یجب آن 
تتفاوص الکومتان في شأن التوحید » ولکن مم من تتفاوضص ؟ مج موظفیر لا یملکون 
من آمرهم شینا. الانضل التفاوض مع آصحاب السلطة القعلية. ولکن هوّلاء. . 
تدحل صاحبنا لأول مرة في هذا النقاش : 


- اسمع یا هانزء تتکلّم کما تفعل لانك آمريكي بالقوة ان لم تکن بالفعل . 
قد یکون لك عم آو حال یسکن منطقة ملووكي واذا لم یکن هذا صحیحاً یمکن لك 
آن تعود اٍلی دلیل آي مدينة فی ولاية وسکانسن فستجد لا محال عشرات الاشخاص 
یحملون اسم عائلتك. آنت في نطاق النفوذ الأمريکي . بامثالك نشأت وکبرت آمریکا 
وتعیش الان أنت وأمثالك تحت حمایتها. لکن ما القول فی الاخرین الذین لا" یرتبطون 
بایة علاقة بامریکا وهم آغلبية سکان العالم. هم الذین ینادون الیوم بالحیاد, ماذا 

تعنیهم احرية الأمریکیة؟ انها سطورة بالنسبة هم لا آعنی آنها خرافة اکذوبة آعني نها 
سس عملیاً لا یمکن لتلك الحرية آن تتقل لیهم ولا بمکن آن یرحلوا لها 
بهم سکان المعمور آن تکون حرية في آمریکا ولکن نظریا فقط. کما یهمهم آن یکون 
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رب آعلی یضمن للجمیع فيِ عالم آخر العدل والانصاف والمساواة والخبز المجاني 
الذي ۳۳ یهم سکان العالم آن تکون منطقة علی وجه 
الارض یوزع فیها الخبز مجاناً 

هذه هی الخرافة الحقيقية. جمیم الا قتصادیین متفقون علی آن هذا 
ته فا میاه سای ار وان نون الأوروبية الصنعة. یمکن 
لزأي دولة مهما کانت فقيرة آن توز ع علی النساء ما لدیها من رصید ذهيي . آمر ممکن . 


- نفرض آنه ممکن اقتصادیاً في الاتحاد السوفياتي . نفرض آن البلد وصل 
من الرفاهية ٍلی حد یستطیم معه آن یتبرع علی السکان بالخبز لان ذلك لا یضر 
مستوی الادخار والاستنمار والانتاجية. حتی في هذه الحال سیسعد السوفیاتیون 
بخیزهم المجاني ۰ هر ای سک ۳ 
اهب نی ۱ 

_ الا اذا د ضمت روسیا الیها کل بلاد الأرض وهذا ما تعمل له. . آمریکا علی 
الاقل تقف عند حدود قارتها . . 

هذه هي النتيجة التي کنت آود آن اصل الیها. في کلتا الحالتین الاسطورة 
منافية للتوشع . نفرض آن المكسيك دخل بکامله اٍلی الاتحاد الأمريکي» نفرض آن 
> وایران انضمتا ۳ الاتحاد السوفیاتی » ماذا ستکون النتيجة المحتملة؟ 

لکن من سیئو ر؟ الضام آم المضموم؟ الشعب المستعند آم الشعب المستعید؟ 

قاطعت فیرا: 

- ونصل ژلی موصوع المناظرة . 

- الموضوع الذي لم یدرح في البرنامج ‏ الذي بیحهد کل المشارکین 
لیتجنبوه. من یحدٌ الاستعمار؟ المغلوب آم الغالب؟ الضحيّة ام الجلاد؟ یقول بعض 
الباحثین ان الرق لم یلغ الا بعد ما شعر الأسیاد آنهم ینفقون علی العبید آکثر مما 
یستفیدون منهم . لماذا لا نطبق نفس المنطق علی الاستعمار؟ 
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- لو عرف ثمنه کیبلینج | 3 لما نادی به . ان الأمبراطوریات تتحطم علی 
صلب الاأرقام . 

فا الد کتور عودة: 

حقيقة قال بها طوينبي . / 134 

- وتذوقون مرارتها الیوم في جبال الیمن . 

سالت فیرا: 

-ما الفائدة ذن من الاجتماع (ذا لم یتعرض آحد لجوهر الموضوع؟ 

- التعارف والتواصل بین الباحئین . 

وآطنب السید الدکتور ملحا علی آن مصر جزء لا یتجزاً من القارة الافريقية 
بل انها آول وأکبر بلدان القارت, انها الباب جغرافیا وتاریخیأ الذي لا یمکن آن 
یتجاوزه آي واحد یرید آن یعمل في الحقل الافريقي . . قال ذلك وهو یحلذق من وراء 
نظارتیه السمیکتین فی صاحبنا کما لو کان یرید آن یقنعه بشیء ینکره آو پتشکك فیه . 

قالت فیرا بالفرنسية: ۱ 

۱ - آفهم تحفظ مسژولینا. لو استمع موظف محاید لمحاضرات الیوم لرفع 

حتما تقریرا ضد المساعدة اٍلی افریقیا. . 

ان آلمانیا ترید آن تسترد بعض الاعتبار بین الشعوب . فتقلد. في حدود ما 
تسمح به وضعیتها انجلترا وفرنسا. یکفیها, ٍلی حد الساعة علی الاأقل» آن تساعد 
الباحئین الأفارقة علی مغادرة بلدانهم ولو لبضعة آیام وعلی التعارف فیما بینهم . هذه 
دیبلوماسية مهو فتة . 

قامت فیرا معتذرة: 

- ورائي یوم ملمیء بالأشغال. لن آبقی اٍلی نهاية المناظرة ولكني سأستمع 
الی مداخلات الصباح. 

ابتعدت . لم تکن تشبه فیرا في قَذها واعتدالها ومشیتها. کانت آقرب (لی 
الفرنسیات . تلعلها ابنة آحد المساجین آثناء الحرب. آو سلیلة آحد المهاجرین 
البروتستان؟ 

قام صاحبنا واعتذر تارکاً مانز والدکتور عودة یجولان في میادین السياسة 
الدولية. طلع لی غرفته وقبل آن یلبس البیجامة ویتهیاً للنوم آلقی نظرة علی الكلمة 
التی کان ينوي |لقاء‌ها. لم تکن بالفعل ذات علاقة واضحة بما قیل داخل المناظرة. 
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کیف سیکون رد الزملاء؟ آثناء الاستراحة قال لبرانشفیج انه معجب بکتاب فرجسون 
عن نشاأة مفهوم التهضة / 135 فلاذ الباحث الفرنسي بالسکوت . هل کان یعرف الکتاب 
ولا یحبٌ منحاه آم کان یجهله وفضل آن یتجنب مناقشته؟ بدا حیاته العلمية ببحث 
حول الرومانسية الألمانية. ربما تذکر آیام شبابه وآماله الضائعف قبل آن تنشب 
الحرب. قبل آن یهزمه التنافس علی الکراسي الجامعیة؟ لا سبیل [لی تخییر ما جاء في 
الورقة الموزعة علی المشارکین» کل ما یمکن هو تلخیصها والتخلص منها الی کلمة 
مرتجلة حول تاریخ افریقیا. 

«آیها السادة الکرام ود آن آوضح نقطة في البداية وهي أني ِ اتوصّل في 
الوقت المناسب بالوئائق ق المتعلقة بالمناظرة . استدعیت في اخر لحظة فقررت وآنا في 
حالة استعجال آن أحئکم عن مسالة فکرت فیها کثیرا لها تهمني شخصیا. لکن بعد 
آن وصلت الی هنا وسمعت عروض الرملاء الأحلاء فهمت آن الکلمت التي 
کنت آنوي [لقاء‌ها والتي وزعت علیکم مختصرة قد لا تهمکم مثل ما تهمني . 
الغرض من اجتماعناء کما اتضح لي هو التباحث في وسائل تجدید دراسة ماضي 
|فریقیا بعد آن تحررت من آغلال الاستعمار. استمعنا ٍلی ملاحظات جذ مفيدة حول 
مسألة المستندات والوائق» حول كيفية التنقیب عنها وجمعها والمحافظة علیها 
وأتحفنا بالمناسبة بنوادر وطرائف شیِقة. 

آرجو آن لا یو احدني آأحد [ذا لاحظت آن تلك النوادر والطرائف قدمت لنا 
کلها في اطار معین یبدو آنه مقبول لدی الجمیع . فاستسمح الریادء آن آبدي بعض 
التحفظ ززاء هذا الاطار العام ون آناقش مطلق صلاحیته. کل منا یعیش في أفق 
محدود فیتکلم 7۳ عن قسم فقط من افریقیا یا.. والمنطقة التي انتمی 
ایا * تجکوین امن ناوتان . علی ال ني الوقت الحاضر: ان المشکل 
العویص الذی یعترضنا هو كيفية ية قراءة ما بين یدنا من تلك الوثائق . لقد قرئت من 
قبل واستغلت لأغراض من بنا کثیراً. نعرف کلنا الا تج المترتبة عن القراءات 
المغرضة. ومع ذلك لا نرید آن نرفضها بدون سابق فحص موضوعي بوافقنا علیه 
غیرنا. لا نرغب في آن یظن غیرنا آننا نرفض دراسات سابقة لمجرد دوافع ذاتيق آو 
آننا نهاب البحث الشاق عن الوقائم ونلجاً لی سماء المیتافیزیقا . اننا نحب آن نکشف 

عن المنطق المتحکم في آذمان ی والکتاب» عن القانون الذي يقضي بقاء 

بعضص المخلفات واندثار البعض الاخر. . 
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رفع رأسه فرآی برانشفیج یتسم رانجر یتردد بین الانکار والتعجب 
الدکتور عودة یحمر ویسود فیرا تتمایل متحفه ر. 

«اعترف آن هذه النقطة ذاتها لا تفهم الا في |طارها . واطارها خاص بنا آبناء 
المنطقة التي آمثلها هنا. فلا یلیق آن آطیل الکلام حولها؛ اٍذ المطلوب منا آن نوضم 
اهتمامنا الی مسائل عموم القارة. فاکتفی بهذه الايماءة وأطلب منکم آیها الزملاء آن 
تسمحوا لي بارتجال کلمة قصيرة حول الموضوع الذي قررتم التباحث فیه . 

نتکلم ۳ عن تاریخ افریقیا وبکلمة واحدة نطمس جمیع الممیزات 
والخصائص. افریقیا فبل ظهور الانسان ویعله . . قبل الا سلام وبعله . , قبل 
الااستعمار ویعده , . کل ذلك تاریخ . مم یعل اي حدث وزن خاص. نتکلّم عن 
التجهیز والتعمیر» عن التبشیر والتعلیم . . لکل حادث مساویء ومحاسن ونمیل في 
هاية تحلیلاتنا الطويلة الدقيقة آن نرجَح هذه عل تلك لأننا نومن آن زرادة علیا تسیر 
الجمیع ای وصعیه آفضل. لی عالم الحریت وتجبر الاشرار آنفسهم علی انجاز 
الخیر راعا عنهم . قال بعض الظرفاء: کان الأْفارقة یملکون الارض ولا یعرفون 
الانجیل ثم جاء المبشرون فعلموهم الانجیل وآخذوا منهم الأرض. والیوم یقال لنا: 
نعم ولکن ۳ التبشیر جاء التعلیم و به استعادت [فریقیا روحها. 

اه السو ۳ وا یووم في [فریقیا هو ماذا فمل؟ ماذا ۳ اد. ماذا 
پیب لیس الاترب زلی رات 3 اف سای ما ود ی 
بل آقوی آعمدته؟ 

ماذا یحصل عملیاً علی ساحة الاستعمار؟ 

بصل قائد الجیش. یخطط للحملة العسکریة بقودها ویخرج منها متتصرا. 
پستسلم بین یدیه رو ساء المقاوبة اهلیة. لملة قصيرة یستطیع القائد الفاتح آن یفعل 
ما بشاء ‏ آن بهدم تلا أنْ ینتقم ویعفو» آن یقدم ویو خحر. لکن هل يبدي بالفعل 
العزم المطلوت؟ هل یتصرف کامی اطور؟ یتخیّل نفه شاعر فرشا یقرا حياة 
اسکندر وقیصر ونابلیون یحلو له آن یبدو موز ع الضمیر » ساخطاً علی نفسه ومجتمعه 
ورمنه » ۳ کفاتح السئد عندما کب : «آذنیت» /136. تبل آن پستقر في البلد مج 
روحته وآولاده یتحاشی کل مسوولية لازه لا پر ید أُي شي ۶ محدد . ینتظر الأوامر من 
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الحكوبة آو البرلمان آو آرباب الصحف وحتی عندما یر في مراسلاته الخاصة عن 
احتقاره له لاء المسوولین فانه یلح علی آن یتوصل بأوامرهم مكتوبة ولا یتأخر في 
تنفیذها. یتظاهر بحبٍ الأهاليی باحترام تقاليدهم بالاعجاب بشجاعة من حاربوه 
واستسلموا بین یدیه . يعلي من قدرهم ویصفهم بأوصاف آبطال هومیروس. واذا فکر 
في المستقبل فکر في السيرة التي سیکتبها هو أ و تستکتها عائلته . 

نقول ان الاستعمار قطع جذورنا لکن من منا یعرف حقّا تلك الجذور؟ من 
یستطیع آن یقول مطمتنا: هذا جذر ومذا فرع هذا أصل وهذا فصل؟ ِ_ 
بالتعریف ضاربة في آعماق اللاوعي لکي نتفق علی ماهیتها یجب آن نلمسها | 
آن تظهر للنور, ومن یضمن آن النور لا یفتتها کتلك الصور الجدرانية التي بقیت في 
ظلام کهف مثات السنین ثم ذابت في الهواء عندما اکتشفت ورأت النور؟ .. . 

ما هو ان وزر الرجل الابیض؟ هل وزره آن اجتث تلك الجذور وقطع 
آوصال الشعوب المستعمرة وبذلك یکون قد آتی شیئا بدعا؟ هذا ما نسمع عادق 
ولکن من الواضح آن توسع آوروبا الغربية في العهد الامبريالي لیس سوی امتداد 
لحرکات توسعية سابق. قامت بها شعوب غیر آوروبية ومهدت السبیل للتوسع 
الغربي . لم یکن الانجلیز آول من آدخل الی الهند التمییز بین الأحمر والاسود» ولیس 
من محض الصدفة آن یکتشف الباحثون وحدة اللغات الارية آیام الحکم البريطاني . 
فی کل بقع الدنیا تصرف المستعمر الاأوروبي کوارث لمستعمر سابق والسر في ذلك 
آنه رفض آن ینفمس في مستعمرته . آراد آن یکون طبقة جديدة فوق. ولکن مثل» 
الطبقات الأخریء طبقة تضغط علی تلك التي تلیها ولکن دون آن تسحقها و تقلب 
ترتیبها . ۱ 

صحیح آنه یوجد توسم آورويي من نوع آخر» یری البعض آنه بجح حیت 
خفق الغربي . يدَعي آن سبب نجاحه آنه دحض نفسه تنکر لأهدافه الأولی أنه مسا 
الفرق بین الغالب والمغلوب. بین الوافد والأصلي آنه أقدم علی ما لم یقدم علیه آي 
توسم قبله بقطم کل علاقة بالماضي ماضي الفاتحین وماضي المهزومین. لکل منا 
راي في هذه الدعوی لا آني آری فیها فائدة کبری, آنها نطرح قضية جوهرية, ما 
آعبر عنه بمسالة الرلرال. 

هل زلزل حقاً الاستعمار الغريي المجتمعات التي تحکم فیها؟ هل قلب 
الامور رأسا علی عقب وحیثا دخحل واستقز جعل فعلا آعالي القوم آسافلهم؟ ذا 
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صحت هذه المقولة حق لنا آن نقول ان نهاية الاستعمار بمثابة زلزال عکسی آعاد 
الاشیاء ٍلی هیتتها الطبيعية. ولکن [ذا لم تصتّ» ]ذا کان الاستعمار لا یکون استعمارً 
الا |ذا ترك الأمور علی حالهاء آو |ذا کانت المادة البشرية لينة طيعة الی حذ آن ما 
یبدو زلزالاً لا یکشُرها ولا یفتتهاء آلا یجوز لنا عندئذ آن نفترص آن وزر الاستعمار 
الاورويي في احجامه عن لا في اقدامه علی» التخییر» في سیاسته المحافظة لا في 
سیاسته الثورية» في وفائه لمنطق الماضي لا في تحویر آو تعکیر ذلك الماضی, ‏ 


ومن يذعي الیوم آنه ثاثر آلا بثور ضد الثورة؟». 

لم یکد صاحبنا یختم کلمته بعبارة اعتذار وشکر علی صبر وتحمل 
الحاضرین حتی هجم علیه الدکتور عودة وجذبه خارج القاعة غیر ابه بتدخل رئیس 
الجلسة الذي شرع في اعطاء توضیحات عن بقية الأعمال. قال له وعیناه جاحظتان 
محمرتان: 

یا آحي ذا کلام ذا. . ما احنا محسوبین علی بعض. کان لازم تکلمني في 
الموضوع. لیه ما قرآت الورقة المکتوبة کلها قلسفة خارج الموضوع, ما یهم. . آما 
الکلام الثاني» المرتجل کله سياست عایز تفتعل أزمة والا ايه. ما ترد؟ 

- آرد علی أُي شي ۶؟ 

- علی کلامي . رایح لبلدك موش خایف؟ 

ی 

- ازای؟ 

یا آحي برد أعصابك. کل مرة ترميني بشيء آأنا بریء منه. اطمتن, لا آحد 
من زملائنا الکرام اهتم ولا فهم ما قلت. ما لم یتعلّق الامر بقضية معینف» بحادئة 
محلدة في الزمن وفي المکان فانهم لا پسمعون ولا یعون . . زيادة علی آن كلامي 
ارتجال. آأي لن یبقی له آثر مکتوب . تستطیم في کل الأحوال آن تنفي آنك سمعت 
واحری أنك وافقت. ما تصذق قولی؟ لنعد حالا الی قاعة الاجتماع ونسمع ما یدور 
فیها. آرامن آن النقاش الاآن داثر حول الوثائق الايطالية. 

ارت الائنان نحو القاعة فوجدا آمام المدخل فیرا وهانز قال هذا الاخیر: 

- هذه فیرا تودعنا . 

فاجاب صاحبنا علی التو: 
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وآنا کذلك. 

ب کیف؟ اسمكت مدرح ضمن لا یحة المدعووین ٍلی زيارة ی 

- عندي موعد في باریس. لا آستطیع آن َو خره مد آسبوع کامل لأذهب 
الی برلین وآعود. کنت آود آن آطلب منك آن توصلني لی فرانکفورت. الی دار غوته 
بالضبط . 

قاطعته فیرا: 

- لو کانت حقيبتك جاهزة لأخذتك معي . ها تاكسي ينتظرني | 

[نها جاهزة. آتغیب دقيقة واحدة. 

طلع الی غرفته. تحقّق من أنه لم ینس شیثا في المجرات آو في الخزانات 
ثم نزل پحمل حقیبته . رد المفتاح ووفع ورفه الاستضافة . توقف دفقة اد تذکر آنه لن 
یودع مضیفه الدکتور انز برینجر ثم غادر الفندق فوجد فیرا واقفة بمفردها جنب 
التاکسی . قالت: 

با فا : 

- آین هانز؟ 

تشم لاک:شفرا مریها وعووه ستالما رب هانز شاب مشتّت الأفکار لا پرید 
آن یسمع آشیاء بخشی آن تستهویه . لم یعجبه کلامك . 

- آفهم قصدك. عبرت عن آفکار آلمانية بعبارات فرنسية. 

- آلمانیا لم تعد آلمانية. 

- والروح القومي ؟ 

- الأفکار فردية بالأساس . فهي لهذا السبب قابلة للنسیان هذا ما تعلّمناه من 
تاریخنا القریب. الأفکار الالمانية لم تکن آلمائية بقدر ما کانت آفکار زمن میحلد فترة 
تاريخية معینة. قد تخادر آلمانیا ثم تعود لیها ني زي آجنبي . علی آي حال هناك 
کلمات وعبارات ومفاهیم کانت تطربنا ولم تنعل , 


- الواقع آن کلمتي کانت (جابة عن تساژلات شخصية. 
- فهمت دلك . 
- ار زميلي المصري بحق . ماذا یهم المتناظرین من مفهوم الاستعمار؟ لم 
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یعد حدثاً پالسبة لیهم. تحول الی مدّة زمنية حوت مات الاحداث؛ یختارون من 
بینها تلك التي ترکت آثارا مادية ویتکلمون عنها دون غیرهاأ . 

- المأساة تتحل في التاریخ. 

هده فلسفة آلمانية. 

_ هذه جملة من کلامنا العادي . آو هکذا یحلو لی آن آفهمها . 

غادر التاکسی الخابة الكثيفة التی کانت تظل أآشجارها الطریق منذ آن فارقت 
طابقین » مشيدة من حجر آبیض ناصع آو من ماذة معدنية تشبه الحجر . قال : 


_ لا فرق هنا بین القرية والمدينة. اتصور بصعوية آنني بعد قلیل سادخل 
مدينة سکنها غوته واجد آأن سکانها لا یختلفون في سحنتهم آو لبستهم آو مشیتهم عن 
هولاء القرویین . هل مونستیر مثل فرانکفورت؟ 


لماذا لا تأتی وتراها بعينك؟ 

- افعل ان قضیت معي الامسیة. 

ی 

فکر : موعد في دار غوتة ‏ موعد في باریس » واطلب من الفتاة آن 
تقضی معي أمسية . لو قبلت لارتفع عبء الاختیار. وب 
من وراء الزواج تبحث عن بانسیون. وحکی ی آنه ول ما رأی روج 1:0 
متزوج فراها تبهت قبل آن یوضح. متزوج مع السياسة. هل کان صادقا؟ ایک او آن 
یکون صادقاً؟ نعم السياسة زواج. في باریس ينتظرني آب الفتاة. سيسألني عن آلمانی 
التي عرفها آواخر العشرینات . صاأخیه : آلانیا بلد فلاحین متقدّمین مشقفین متعلمین یسکنون 
۳ فاحرة لا فرق فیها بین الفیلسوف ومنتج الشمندر. الدکتور عودة ایضا فلاح آبن 
فلاح» بعید عن أناقة المدن المتوسطية آُناقة الطلیان والیونان والاسبان» یسکن مدينة 

توقف التاکسي . قالت فیرا: 

مذه محطة القطار. هل تأتي الی مونستیر؟ 

نظر الی عینیها الزرقاوین ٍلی شعرها الأسود المقصوص علی طراز لویز 
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بروکس/۰137 استمع الی قلبه یخفق, تخبل آيامه تتوالی في غرفة کالحة منزوية 
وأجاب: 

۳۹ د آدري ماذا سافعل بعل زیارتی لدار غوته . 

أَدّت ثمن الرحلة. آعطت الأوامر لسائق التاکسي . ودعته بابتسامة ثم 
قصدت بخطی ثابتة مدخل المحطة. قال: 

_ ما کانت هکذا مشية فیرا!) 

بت 

_ لاحظ الازدراء الذي یبدیه [دریس للمادة الموصوفة . لم یعد یهتم حتی 
بتنسیق مستویات الواقم المشاهد. . هانز ظل أحد آبطال طوماس مان /۰138 فیرا شبح 
الفعاة الألانية التي خاطبها في رسائل لم تصلها الشخصیات الأخری کلها حية. . 
الأحیاء والاأشباح یتعارفون» یتساکنون في الحياة اليومية کما یتجاورون في ذهن 
[دریس. 

ما فائده الکتابة |ذا لم تعط للکاتب حرية آکبر من التي یعرفها فی حیاته 
العادیة؟ 

- غیر آن ادریس یستعد» رغم وعبر التطرف. الی التصالح مع الواقع . آلا 
یشیر هذا الاستعلاء المکشوف ازاء الواقع لی یأس شامل؟ هل تطرق بالفعل في 
کلمته المرتجلة آمام زملائه المندهشین الی جذور الموضوع آم آجاب عن أستئلة 
طرحها علی نفسه بهدف تبریر سلوکه في الحاضر والمستقبل؟ 

کانت فیرا هي المخرج» هي الحل . عاملت الفتی (یسمیه الآن الصاحب) 
کما لو کانت تعرفه من زمن طویل کلمته بلغة یعرفها» تفهمت موقفه. آعطته عن 
وطنها صورة تقليدية یعرفها ویطمئن الیها. 

- هل هذا ممکن؟ 

- ممکن في وضعية |دریس. بها فتح لنفسه منفذاً لكي لا یجمد في مأزقه 
ویقول باستمرار: سأکون وحیدا مهجورا غیر مطمئن (لی صداقة وصدق من یرید آن 


- من آين لي آن آعرف؟ 
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- کلمة سلافية تعني الایمان. یفارق الفتی فیرا علی باب المحطة لیذهب 
ٍلی موعد مبهم . ولکنه قد اختارء قد قرر عدم الاستماع لی ما سیعرض علیه في ذلك 
الموعد . قرر ما قرر عندما قال: اما الزلزال واما الصلح المنفرد. یواخذ علی 
الاستعمار کونه لم یطمس معالم الماضي لم یقلب الاحوال حتی لا یبقی آي شيء 
يوحي بفکرة العودة الی الوراء. . 

یحاکم الاستعمار کما حاکم المجتمع والاأسرة والأب . 

۱ - يلقي المسوولية دائماً علی الفیر الذي لم یجرو في نظره علی الحسم 
وفضل ترك ذلك العبء الثقیل ای الأولاد والأحفاد. تصالح الاستعمار مع الوضع 
القدیم. تساکن آسیاد الأمس مع آسیاد الیو کل واحداذن عقد صلحا منفردا» لمادا 
لا آفعل ما فعل جمیم من سبقوني؟ هکذا فکر [دریس علی باب المحطة . قزر آن یرد 
بالایجاب علی موعد باریس حتی قبل آن یذهب لی موعد دار غوته. ودار غوته نقسها 
ترمز ٍلی التصالح بین القدیم والجدید. الفرد والمجتمع. السماء والأرض. الحلم 
والواقع. دار بورجوازية قطنها شاعر کبیر قال بالقدر وبالعفو. . التصالح [ذن غیر عقیم 
بالضرورة. . 

- لکن الموعد لیس من اختیار [دریس؟ 

سای لتصالح مقدر یمهد له من لا بحبذه. ومکذا تنتهي سيرة 
الفتی . کأن غاثباً عن نفسه پری العالم ویروی ما يجري بدون فا 7 ثم انعکس 
وانتکس فتکلّم وصاح ثم سکت بعد آن حوی العالم وما فیه ‏ اه ری 
یحتاج لی اللفظ والا فصاح عاد کل کلام حادث في ذاته . لم یتورع أن ناجی نفسه 
آمام زملاثه . . 

- بعد الانتفاخ الانفجار. 

- نقول اذن آن الفتی هو |درپس. 

ادرپس فتی مدلل . 

حلم وحلم حتی آنغمس في الفناء . 

حکم بسخافة الموصوف لانه مضغ الکون وعکس التاریخ. 

حکم بعمق القوامیس لأنه تضایق من کثرة الموجودات» 

آحیاء وآشیاءء ملموسات ومفاهیم . 
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قطع حبل الانتماء لانه 

طلب المستحیل طلب آن لا یکون ما کان 

فتهیاً لینام نومه الاخیر 

الصلح المنفرد هو الا ضصمحلال 

کان |ٍدریس یعلم ماله وعلی ذلك اشارات عديدة في کل ما ترك 
- آوضحها؟ 

- نغمة الحنین . 
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التابین 


بت هت 


کنت آجهل ما کتب |دریس عن نفسه. فتخیلت آن سبب ماساته کان خحيانة 
مارية . تصورت آنه حاول في کل عمل قام به آن ینساها. تزوج آنجب. اشتغل» 
ذاق مرارة الحیاة تحمل کوارثها العائلية والوطنية والقومية. انغمس فی الکلمات لا 
لیعبر عن تجاربه المرت بل لیصحح آخطاء الااخرین . ثم عادت مر بدون سایق 
[نذار وغدرت به ثانية . صفعته صفعة کانت هی القاضية. فارق |دریس الأرض انحل 
في الهواء غیر غاضب ولا مستغرب. ۱ 

والان بعد آن تصفحت: بعد آن قرآت ورتبت آوراقه» آری آنه لم ینظر آیدا 
لی نفسه الا في اطار 1 والاحباط . لم یمن دا بأن الا نجاز الاديي قد یعوضص 
عن مرارة الحیاق. بل صمم علی آن تکون خیبته العبارة الصادقة عن الاخفاق 
الجماعي . 

تساءل |دریس فی کل ما کتب: لماذا الکتابة؟ لماذا الخیبة؟ وماذا کان 
جوابه؟ ۱ 

طوال سنوات عديدة طالع, تأمل ناقش» سمع, سافر. لاحظ. . کنز کل 
ما استطاع آن یدرك ویفهم بواسطة التربية العاثلية والتعلیم المدرسي والتوعية 
الجماعية . ویوماً حدت آن انقصل عن هذا المعقول المتعلّی بالعائلة والوطن والثقاف 
التفت لیه فلم پجد فیه شیثاً یستحقٌ آن یوصف وصفاً دقیقا وف 

اکتشف هذا في محیط غریب عنه . بهدد بسحقه وابتلاعه. فتغیر سلوکه 
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ومنطقه . آصبح آکثر مغربية وعری واسلاماً.. کان یمکن آن یعیش التجربة ببساطة 
لکنه صمم علی آن یحیاها و آن یحکم علیها في آن. وی سس 
بالقبول والرضی . ولو قبل آن یقنع بالظاهر الملموس مع التعلّق بالتعبیر الأدبي لکتب 
روایات تربوية تصور تحول الفرد ٍلی عضو عامل في محیطه. في عائلته آو قبیلته ۲ 
وطته آو آمته . بعد لك تعذدت تجاربه» تساکنت وتداخلت. تجربة الانتماء والعمل 
الجماعی » تجربة الحب وامتناعه. تجربة الذوق بواسطة الفن السينمائي . عبر عن 
تخر الخیاعه تاه اللمی وف قاسفه الخب اوه المتا . فضنما اقول اف 
آعني نخل. قطر» صفی 

تس رت فعالیات جماعية لکن ذاته لم تضعف آو تضمحل. 
بل زادت انتفاخا تا ری في العمل السينمائي رمزا عن حالة نفسه وسط 
الموضوعات . تلتقط الکامیرا کل ظاهر ومع ذلك اللوحة السينمائية هي غیر تصهيفة 
الاشیاء الملتقطت فیها القریب والبعیدء السطحی والعمیق الملتقط والمصور. 
تزامنت في وعي |دریس تجربة ذوقية بثانية شعورية وثالثة سلوكية وتوخدت التجارب 
الثلاث بسیب قاسمها المشترك اعنی حرکة الذات التأطیر, التقصیص. الانارت 
االشت مور هه اف واه تسرپ فان ماد الیو ادن آدایس ماد 
افعل بتجربتی؟ کیف و طرهاء آقطمهاء آرتبها؛ آلونها. اعدا" التجربة المعيشة هي 
الملتقط. هي الموصوف, لیست الموضوع لیست الغاية. . ۱ 

عرف |دریس التقنية لکنه لم یستقر في آحضانها. 

ازدری الموصوف. المضمون بکل معانیه. آکان من الطبيعة و من التاریخ 
ثم بعد حین ازدری الصناعة. المعمار والزخرفة والتجمیل. قال: لیس الأسلوب 
تصفیف الکلمات. الاسلوب هو الهالة المحيطة بالکلمات فی آي بناء وجدت 
الاسلوب هو الصدی الذي تترکه وراء‌ها المفردات والمقاطع بعد آن تقراً وتسی. 

التجربة. المعمان الزینت؛ لا شيء من ذلك هو الموضوع هو الفرض. لا 
با من البحث. خلف هذه الأمور. عن عبارة تخص الوجدان» تخص لون 
الموصوف. الوجدان حرکة واللون حركة والنغمة حرکة. لنوحد تلك الحرکات 
التلات دلث هو الهدف. 

قال : التاریخ تتابع الاحداث الحب تموج الوجدان. کل رواية سیر أما 
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من الحب الی التاریخ لاکتشاف المجتمم في قلب الذات. وآما من التاریخ ای 
الحبٌ. لانقاذ الذات من الغرق في خحضم التاریخ. هذا هو زمن الرواي کل رواية 
عندما تکون ذات صدی ذات هالة. 

هل توقف |دریس عند هذا الحدّ؟ هل رضی به کأفق لحیاته؟ لو قبل آن 
یحجب عینیه آن یصم آذنیی آن یوقف الالة الناخرة في وعیه وذاکرته لحاول علی 
الأقل آن یکتب تربية وجدانية . لکنه اقتنم آنه لو فعل لما کان لمحاولته ی سحره 
لکانت تقریراً عن حالة شمورية محدّدة الزمن والمکان. فتساءل: من نزع 
سحر التجاوب » الصدی الذي یدغدغ الوجدان آیاماً بعد مطالعة العمل الروائيی؟ 
فتذکر الموسیقی التصويرية. الهالة النغمية التي تغلّف الموصوفات. گر فقتم نفسه 
آن تلك النغمة لا تتولد الا عن شعور مرادف لمعنی الحنین , لا کشعور خاص یذکر في 
الرواية جنب عواطف آخری مثل الفضب آو الفرح آو الحزن آو النشوة. . بل کشعور 
عامٌ یواکب الرواية دون آن یکون مضمنا فیها. یژثر بغیابه. والا فقدت الرواية قدرتها 
علی الاستمالة . 

قد تقول یا شعیب: ظهر السبب وارتفع العجب 


عجز |دریس عن اقتناص النغمة المواکبة فأنعش هذا العجز کل الا خفاقات 
السابقة . کان |دریس یستحملها عندما کان یستغلها کماذة ثم عندما فشل حتی في 
تحوپلها ٍلی وسيلة انتقام من الغیر ومن التاریخ فاٍنه حکم علی نفسه بالیس القاتل . 
لم یکن في مستوی طموحه کما لم یکن مجتمعه في مستوی آماله مات کما مات غیره 
من العجز والحسرة. 

لو وافقتك وأنهیت هنا كلامي لقضرت في حق |دریس. آرید أخذ کامل 
الاحتیاط ‏ آن آمحص کل الافتراضات . آتساءل: آلیست هناك آسباب خارجية قادته» 
رغماً عنه, في سبیل الفشل؟ 

یا الاحباط سبقت» في دذهن (دریس. کل ممارسة آنها نتجت 
عن تمثل تجارب آجنبية تلقاها آثناء دراسته وکانت بطبعها آسواً وسيلة لاستحضار 
نغمة الحنین لأنها لا تتجاوز آبداً حدود العقل . 

لنفرض آن ادریس عاش في ظل الخية منذ ولادته. تربی وتعلم وفکر 
متا بائار الانحطاط . کان الا حباط آحد عناصر الموصوف نم انقلب في ذهنه لی 
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(حفاق ذاتي. الی طريقة فنية یوحد بها الشکل والمضمون. 

لتفرض آنه انبهر بالفن السينمائي فظن آنه یستطیع في کل حالة آن یقولب 
الموصوف فلم یر ۳ آن یتضخم باستمرار ذلك الموصوف. بقي [دریس مرتبطاً 
بماضی وحاضر مجتمعه ولم پشعر آن الموصوف الذي ازدراه تضخم ۳ حد آنه عاد 
غیر قابل للتفصیل والتشکیل . لما آراد آن یطره آن یقصصه وجد نفسه آمام مهمة 
تفوق قدرته. فنسي الهدف وعجز عن استحضار نخمة الحنین . 

لنفرض آنه حکم علی نفسه بالاخفاق لا عن شعور عمیق صادق بل عن 

عقيدة مستوحاة من التحلیل العقلي کان یقول: الاسلام لحظة التعالي والتعالي لا 

و وا الدنیا بای نوع من التجسید والاتحاد وآن کل محاولة في هذا الباب 
خطاً وائم . 

هذه افتراضات الهدف منها تلمس آسباب خارجية لماساة [دریس ولا 
شك آنك تستطیی یا شعیب. آن تکشف عن آسباب خارجية آخری غیر التي اهتدیت 
الیها وغیر التي آشار الیها هو في آوراقه . 

آقول: المحتمل آن یکون |دریس ذهب ضحة آفکار نقشت في ذهنه ولم 
یستطم آن یتخلص منها رغم عملية النجر والتنقية التي ما فتیء با 
وهل رغب بالفعل آن یتحرر منها؟ ماذا يعني الحنین سوی الشوق [لی شيء ممتنم 

کانت تجارب |دریس سطحية کلها لأنها لم تتخط بدا حدود العقل. بحث 
عن شعور عز علیه آن یجربه بالفعل . آقصی ما قام بها هو آنه ثار ضد المخزون في 
ذهنه . ری فیه اصل انسلاخه عن هویته؛ حمل وزر همومه والامه من دفع به لی 
مدرسة الأجانب غیر آنه لم یقدم بدا علی موه الفاصلت علی محو المخزون من 
الذاکرت. الذهنية والجسمية. انتفخ ولم یتقو, انعزل ولم یستقل» احتقر التاریخ 
والثقافة ولم ینسهما. حکم علی نفسه بالاخفاق لما آخطاً التشخیص. 

آعود وأقول : 

آسپاب الا حفاق المحتملة عديدة ولکن السبب الاول والاخیر هو خحضوع 
|[دریس الدائم» رغم السخط والغضب. لکل واحد واحد من تلك الأسباب. حاکم 
ولم یحکم ازدری ولم ینس تطلع ٍلی عالم الفن دون آن یخادر عالم الحیاة. . تکلم 


وتکلم عنْ شي ‏ لم یدر لك ید لوازم قیامه واستمراره . 
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رتبت آوراق |دریس حسب منطق افتنعت آنه کان پسیر تفکیره» وحدّئنك» یا 
شعیب. بما استخلصت من تحلیلانه وتأملاته . نم حاولت آن آتخیل ما لم یخطر پباله 
آو ما خطر بباله وقزّر |غفاله, والان جاء الوقت لاقول کلمتي الاخيرة: 

الکتابة انسلاخ وانتحار» استجابة لاخفاق الحياة الجماعية. 

اذا آقدمت علیها ذات تظن آنها طوت الکون ومحت الزمن ء ذات تنتفخ 
بتوسع الخلق المستم فانها لا محالة ساثرة لی الاخفاق الی آن تدرك عاجلا 
أو آجلاء آن الفن لا ینتقم من الحياة لاأنْ الانتقام لا یعید التوازن زلی الکون. الفنان 
حقاً هو من یستطیع آن یستقل بالفعل عن وعیه, لا عن التاریخ والثقافة فحسب؛ من 
ینسی نفسه وینغمس في المادة في اللامعقول؛ في الحاضر الدائم الفنان حقّاً هو 
من یستطیع آن لا یندم ولا یحن. من لا یحاکم ولا یحکم؛ من یاخذ لته ویفادر العالم 
بل النفس التي تتذکر الکون وما فیه, من ینسی کل ما سبق الفرار بل عملية الفرار 
داتها . 

۴ قرف زین هه آزباه کی ادلی پم مان سای الفاصلت وبسبب 
وعیه المتقد بقي یج لها. کل اختیاراته کانت موجهة تتحکم فیها تلك الاشیاء 
التي کان ینقدها باستمرار. کل شيء في حیانه محتم وفي نفس الوقت ولید الصدفة. 
لم یقطع علاقاته بمحیطه. لم ینف الانتماء اٍلی ما هو غیر نفسه» الی الأسرة والوطن 
والاأمة والتاریخ . ازدری النادرة ولکنه لم ینفلت منها , کل ما فعل آنه آفقدها جاذبیتها 
سس حکم علی تفت بان فلت آنذا لژن الحنین هو نزع اللون عن کل 

جود. ظنْ آنه یتحکم في الواقع بمجرد آنه یطوعه في ذهنه» یقطعه ویعید هیکلته 
ی لم پدر أنه لذ یفعل ذلك فانه یبقی تحت زمرته وسلطانه. لم بقطع 
علافاته به فی الحياة اليومية وآراد آن بقطعها علی مستوی التعبیر. عکس الأمور. 
احتفظ بما کان یجب آن یتحرر منه وتخلّی عمّا کان یجب أن یحتفظ به. لم یود لمن 

الفن فلم یرعه الفن . 

آخفق اذن» 

ادا کان الفن طریق النجاة 

واذا لم یکن» کما اعتقد ذلك (دریس» 

فلا |حفاق غیر اخفاق الجماعة. 

|ذا کنت تحلم ثم حلمت آنك تحلم في حلمك ثم أفقت منه وأنت لا تزال 
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تحلم ماذا أضعت؟ ردد معي. يا شعیب. والشمس تجري. . /139. 
سب م6 سمسته 
تتساءل عن |دریس. غیر الذی تخیلته قبل آن تقراً آوراقه» وغیر اي جسده 
هو فی شخص الفتی . یتفتت الراتع المشاهد. الذي یکون الموصوف. عند |دریس 
الکاتب» وعندك آنت الذي ر تبت آوراقه وغامرة بکتابة سیرته . تقول ان السبب هو 
تأ: ثرکما بالحر كية الفئبة . لکني آنا غیر مولع بالسینما لا آکاد آعرف عن هذا الفن 
شیتاً» بل لا آکاد آعرف شیتاً عن أي فن سوی فن الخطابة. لا اکتب لا ُبحث عن آية 
عبارق کاملة أو مبتورت صادقة و خادعة. أکتفی بوصف ما پنتصب آمامي بما آعرف 
من مفردات وتراکیب. قد ینعکس في ذهني وفي قولي شبح |دریس الاخرء |دریس 
الثالث, البادی لعین الغیر. 
وددت لو آكتفي بالدوافع الخارحیة کما ظننت آني فاعل . وددت لو آعید 
کل مأساته الی پتمه وهو الواقع الخارج عن ارادة (دریس والذي صمم علی تجاهله 
لی تأخره عن القیام بواجبه والمشاركة في بناء المغرب المستقل. وهو الاختیار الذي 
آقدم علیه دون استکشاف کل عواقبه . وددت لو آعارض بالأمثلة ما برر به» وما بررت 
آنت به. مواقفه. یقول بکيفية وتقول بکيفي آن الثقافة الأجنبية بعدته عن محیطه 
العائلي والطبيعي ‏ ولکن کم من آعلام قافتا نی الماضي تأثُروا بیونان وایران وکتبوا 
از ۷ نحلها الا بترجمتها الی لخة التران؟ تقول آنه تأمّل آثار الاتحطاط والانحلال 
حتی انحلت ذائه ولکن من منا لا یفکر فی الرذة» فی الانعطاف. فی الفشنل منذ آن 
ال المنافقین ؟ کم من شخصية نقلسها لا لسبب غیر آنها تذرّعت بانحطاط 
سح فرفضت آن تتعامل معه وفضلت آن : تعیش ما قذر بین الظلال والاشباح؟ تقول 
آنه لم یروض نفسه علی الرضوخ والانقیاد. کم من اعلامنا رضي بان یکتب ما ینف 
الناس في هذه الدنیا ولم یقل : ماذا يضرني لو تاه غيري؟ 
وددت لو آقرر: الأفکار لا تقتل الکوارث الجماعية وحدها تبهر وتخنق . 
لا آطیل الکلام في هذا الاتجاه لأني سررت بما فعلت ولم یعد بمكاني آن 
آعود الی ما کان في ذهني قبل آن استمع ليك . رصدت مرحلة تکون دریس الفکري 
والعاطفي . آعطیت لحیاته منطقاً استلهمته من آوراقه. استطعت آن تکتب سيرة 
فنجحت حیث لم ینجح هو آولم پرد آن ینجح حولت الاخفاق الذي آحس به لی 
نوع من الانتصار. فلا يسعني الا آن آسايرك. أي حق لي. آي نفع لي في تفنید ما 
فلت؟ 
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آسايرك الا في نقطة واحدة. 

نفیت عن ادریس الحریف الارادق المسوولية . جعلت. انت ایضاء من 
حیاته موصوفاً وجزبت علیه بدوركك تقنیات الهيكلة والتقصیص والترتیب والتلوین . 
رثبت آوراقه ترتباً محکماً فلم تترك له آیة فرصة للانفلات. لماذا لا آنفس علیه 
الخناق؟ 

آردت آن تعتذر له فجعلت منه ضحية الوعي والعقل والثقافة والتاریخ. 
فکرت دائماً بلو. . لو لم یتدوّق السینما لما ازدری الرواية الموضوعية. لو لم 
یکتشف سيروية الرواية لما اقتنع آن شکل فلویبر جامم مانع لا یحتمل الاعادة والتکرار 
بتغییر المواضم والأسماء . لو لم یعتقد آن الاسلام هو استدامة الشوق ون العبادة هي 
التطلم لی الوحدة بدون آمل تحقيقها في هذه الدنیا لما ظَن آن فشله هو عنوان فشل 
الجمیم. لو. . لو. . 

لكني ری نك اهتدیت في النهاية (لی الكلمة الفاصلة: قلت انه رفض آن 
ینسی . لو قبل آن ینسی ذاته لتوخدت شخصیته؛ لاستعاد توازنه ولربما نجح علی کل 
الاصعدة . ولو هذه التی آستعملها آنا غیر لو التی استعملتها آنت. هذه تشیر الی 
اختیار وتلك لی نزوات الصدفة والاتفاق. بعد آن نطقت بالكلمة الفاصلة لم یعد لي 
موجب لأعارض أُقوالك الاأخری. حکمنا النهائی واحد مهما اختلفت المبررات . منذ 
البداية شعرت نك تقترب مني خحطوة خطوة فرحبت بتقربك وأحببت آن تنتهي الی ما 
انتهیت یه . 

تقول: آحفق في التعبیر لأنه احتقر النادرة. تساءعل عن سبب انتقاء السحر 
من الرواية ولم یدرك آن لا سحر بدون انجذاب وانصهار. سار علی طریق قفر» لا 
شیء یلفت النظر ویشٌ الانتباه فانعکس علی ذاته یحاورها بلا ملل وأغذ السیر. قفز 
من محطة الی آخری» روحه منفصلة عن جسده سباقة ٍلی غایته. بذلك فقد 
السحر. اذ المسافر لا پنسحر الا ذا نسي المقصد آثناء مسیرته. السحر هو تذوق 
النادرق دغدغة العواطف. التلذّذ بالزمن والخضوع له. طمع ادریس في آن بستحضر 
السحر باستشعار الحنین ولم پدرك آن الحنین لا وزن له ولا مفعول لذ هو نفي الزمن 
ونزع اللون عن الأشیاء . 

هذا ما تقول ولکن ألم یفعل نفس الشيء صاحب المقامات؟ ومع لك 
وصل الی نوع من الانبهار. تحرر من کل موصوف. من الااحیاء والاشیاء حسب 
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تعبیرلك» تفن فا لا نشف اند آي فی قاموس الاشتقاق والترادف . فصة واحدة یبنیها 
ویفککها ویعید بناء‌ها بلبنات آخری خمسین مرة؟ فعل ذلك دون آن یتعرف علی 
السینما. من احتقر الواقع آکثر منه؟ لم یبحث عن نغمة الحنین ولکن وجد وسیلة حیر 
بها الناظر المتأمل . ینزعه من محیطه ويرمي به في متاه کلامي لا مخرج له منه . لیس 
هذا هو السحر الذی جری وراء» [دریس ولکنه انبهار يژدي الی النتيجة ذاتهاء آي اٍلی 
الغيبة عن النفس والانغماس في العبارة . 

تقول: احتقر |دریس النادرت ازدری الفعالية, استخف بالجسد فراح یبحث 
عن همهمة ترافق المسافر باستمرار آثناء سیرته. بحث عنها ولم یدرکها. آما نحن فاننا 
لا نبحث عنها ومع آو بسبب ذلك ندرکها. لا تفوق لنا علیه . . نحن لا نعز الموت. لا 
نتطلم زلیه ولذلك السبب بالضبط نفهم آن الهمهمة الدائمة لیست سوی هفیف 
الموت. ظن |دریس آن نغمة الحنین وسيلة فنية في حین آنها واعز سلوكي . وکونه لم 
یدرك البديهة دلیل علی صدقه واخلاصه. صقل ثم صقل لوحة وعیه لتنعکس فیها 
النغمة المنتظرق لکنه لم یدرك ماهیتها لانه کان صادق العزم . صمد وعاند لانه 
اختار. الموت حنین» عمل علی استحضار الحنین فلقي الموت . عندما یقول مع 
هیغل الاسلام فراق وشوق والتیه تیه ۷ للة فه وا فرح یقول ذلك صححة هیغل لا 
تبعاً له . هذه کانت عقیدته, هذه کانت حقیقته حقیقته. لا صبر له علی المسيرة فی هذه الدنیا 
لأنه یعلم آن لا جمع ولا وحدة فیها لغیر الأبله آوالتئه لماذا التسکع |ذن بین محطة 
واخری؟ لماذا لا نسابق السیر ونحط آنفسنا مباشرة في المنزلة التي نسیر الیها؟ انتقل 
تنعل ۳ کی ره ین با پل ای اب ار ول 

رفض آن ینغمس في المسيرة آن تیه بین المراحل والمنازل رفض آن 
ینسی نفسه وهل یوجد وزر أعظم من النسیان؟ ألیس النسیان هو الحل والانحلال في 
الکلمت في الطبیعة» في الزمن؟ وبالعکس آلیس التجرید» التحرر من جمیع تلك 
پ هو آلوعي » هو الصفاء. هو الطهارت هو الاستعلاء؟ اذا آسرع ادریس لكي ۷" 

تتتوین الست: الدافع هو الشرقء هو العزم علی الالتحاق والانضمام؟ 

تقول: أخفق بشهادته هو. آقول: انتصر بشهادة من هو آعلی من ذاته ی ذاته. 
حسب ما في آوراقه» حسب ما استخرجته منهاء ذهب لی أبعد الحدود وصاح : الفن 
خحدعة. العبارة حجاب. الصمت وحده دلیل الاخلاص. تخلی عن یت یو 
حصل آن تاذی من الانفراد. آن ود لو یعود لی حظيرة الجماعت» ظن لمدة قصیر 
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في بداية مشواره العاطفي والذوقي. آن الوفاء للعائلت» للقبیلت للامت لکنه لم یلبث 
آن فهم آنه لذات الذکری . ظن آن البراءة تستعاد بعد العلم والوعي وأن هذا الاسترداد 
یمثل مادة ذهنية تقاوم الذهر. لکنه لم یلبث آن تخلّی عن هذا الوهم آیضا وانتهی ٍلی 
الصمت. لا کما یقول الطبیعیون لأن الأرض سستیزد ۳ ویفنی کل ما علیها من آثار 
لبشر والحياة والحرکة. بل فیما آفهم واعتقد. تسیا بمن سبقوه والتزموا الصمت کاية 
علی حسن نیتهم وصمیم [رادتهم . 

صديقي » کنت وأنا آستمع [ليك تصف مراحل ابتعاد |دریس وانزوائه 
وانکماشه آری فیها حطوات وبته (لی آصله وهویته . لم یعها لذلك قصدها بحزم . 
اشتغل بتجرید نفسه وتصفية وعیه لذلك حجبت عنه وجهته الحقيقية. کلما قلت أنت 
السخط فهمت آنا المحبة» کلما قلت الثورة فهمت الوفای کلما قلت الخضب فهمت 
الولاء. 

انحل |دریس لانه رفض الحلول في الطبيعة آوفي التاریخ آوفي القاموس آو 

فی الفن . تألم وتألم حتی ذهب الی الأطراف فاشتاق اٍلی الأوبة وعاد بسرعة الریح . 

تقول کان ضحية وآقول وفیاً واحب لو نشیر بالکلمتین لی معنی واحد . 

آقف هنا بحکم ارادتي کما وقفت أنت آیضا بحکم زرادتك اذ لا أحد منا 
یجري وراء نخمة الحنین . 

لیقول غیرنا ما یشاء في حق |دریس . أسمع بعضهم یقرر: ما مات دریس 
لا لانه لم یکن یحب الحياة. کانت نهایته مکتوية في ولادته . من یقول هذا القول لا 
یحبه» يقتله ویترکه فريسة الکلاب والذئاب . وانت یضا آیها الصدیق. قد تندم علی 
ما فعلت بعد آن استمعت لي» قد تعود لی سابق فکرتك آنه کان آولی بنا آن نترلك 
الأوراق مبعثرة کما ترکها ادریس ربما عن قصد وبعد تفکیر ورویة. آعود وأقول: 
کشفت عما لم تکن تتصور آنه موجود فیها. آعطیت لموته معنی؛ حولث حسه 
بالاحفاق اٍلی نصر. کان له عليك دین» فاعترفت له به وأوفیت. أحبٍ آن نلجم 
التفس» آن نتوقف ونقول رغم ما في الکلمة من خشونة: 
[دریس آودی به [یمانه . 
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(28) محمد المقري الذي شغل منصب الصدر الأعظم من 1915 الی 1956 وسجل اسمه في کتاب 
الژْرقام القیاسیة . 

(29) قضی الجنرال زاهدي علی حکومة محمد مصلق الوطنية باتفاق مع الولایات المتحدة. 

(30) معزهز5 (1748 - 1836) آحد زعماء الثورة الفرنسية المعتدلین مهد السبیل لدکتاتورية بونابرت . 

(31) «منع۳ صدلم معلف کتاب انم 60۲۵۵ رت 1948 . 

(32) (ه ۷( 5) مدرسة آنشئت في فرنسا لتکوین آطر [دارية مقتدرة ضلیعة في علوم الاقتصاد. 
یلتحق بها الطلبة بعد النجاح في مباراة صعبة جدا یتهپآون لها في معهد الدراسات السياسية 
الذي کان یسمی قبل الحرب المدرسة الحرية للعلوم السياسية الموجودة زنقة سان غیوم وحیث 
درس الزعیمان محمد الوژّاني وعبد القادر بن جلون. 

(33) (2960۲6) بطلة مسرحية راسین (۴2026) التي تحمل نفس العنوان - (عدمتع3) بطلة 
مسرحية راسین ۸۱0۳۵0۳۵۲0۲6 - (عالنصیت) بطلة مسرحية ۳6116 بعنوان - (۷۷۵۲۵۳6۶) 
۶۵ بطل رواية 00606 - (۷]278067116) بطلة مسرحية 0060۳06 الشهيرة )کناه1۲. 


(34) بیت للشاعر بودلیر 8200612166 
6۰ 016۶5 1۳/۳01 1 تناو نصا 0۵۲۲۵ 201عتعظ 


(35) انظر الفصل الأول ص 9. 
(36) ۷0۷22۵ 11 
,2 رکا600 0200 ععل عنامطه‌مداگه 12 )ناممم ۱[ 
(37) انس (1821 - 1881) کاب سويسري معروف بیومیاته التي سجل فیها آدق تطوراته النفسانية . 
(38) نظرية شيوعية اقتبسها موریس طوریز من ستالین وطبقها علی الجزاثر تقول آن شعوب 
المستعمرات هي قومیات في طریق التکوین. اذن لا فرق بین المواطن الاصلي والمعمر 
الوافد . 
(39) عصددتلندت متاعدوده الجنرال المقیم الفرنسي من 20 سبتنبر 1951 [لی 20 ماي 1954. 
(40) مدرع۱۷0۵)۵ 1 رصع مو لف اهو۳0 - ۳۵۲6 1954 . 


2٩ا(‎ 


(41) 06061 موع1 کانب فرنسي عرف السجن؛ بار ض المجتمع وعاش داثماعلی الهامش خارقاً کل 
القه‌اعد القانونية والخلقية. کتب عنه سارتر کتابً ۹ 

(42) محودنوهجعد ۷۷ امععل مر لف متسه متفه یز 1929 

(43) سارتر في سلسلة مقالات بعنوان عندج 6:12 ععاعتصب‌صصص م1 قال فیها لا تدفعوا الطبقة العاملة 
ای الیاس . :دم حصعللاظ الضاحية التی توجد فیها معامل السیارات. 

(44) مناوت وعابد) قي نلم ۱۱ 52و[ ۱ 

(45) عهن۱۷ 162055 مز لف مسرحية تاعع1 هه جص‌ایه‌تاک ۸ آخرج منها عمعمک «نا۳ فلما 
سنة 1951 ببطولة طعع1 ۷:۷6 (دور عنهحدابظ عطه‌معاظ) ومارلن براندو. 

(40) ءمداعدمت عنصدزمعظ مولف رواية ۸۵0۱0۲۶ 1816. 

(47) خومجوود50 ع0 عنعع1۲ مو لف 06۵060۶ ۲ )۰ ۲ناوسه تب وهو سويسري الأصل ونتحمس 
للوحدة الاورويية . 

(48) 52001 0607۵2 ناقد سینمائی في الاسپوعية الشيوعية کععنموصه؟ 16۳65 دع1 حنتدظ ختعض 
اليسارية 00961۷2167 ۱00۷6 ۳۳۳9 10۲ ناقد مسيحي‌الن عة مژ لف 00 ۴۵606 1959 
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(49) جملة افتتح بها »تسامش 2۱622076 آول آفلامه المطولة 1954 که‌تادم»86 ععته۱۷2۷ وم . 

(50) لسان العرب لابن منظور . 

(51) ۷۲21۲۵ ۲6مخ في روایته 06۱۸۱۵6۳۵ 206۲5 عم متکلما عن نو ر باشا زعیم الحر کة 
التورانیه في ترکیا . 

(52) سقطت حامية ۳0 «3:6 مهن یوم 7 مايي 1954 وکانت الهزيمة سبب ازمة سياسية في فرنسا 
وصل علی آثرها ٍلی الحکم بییر مندیس - فرانس ۳۲3006 - ۱۷6۵8065 ۳16۲۲6 . 

(53) رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية سنهة 1954 بموافقة حکومة مندیس - فرانس الاتفاقية الم سسة 
لدفاع و روبي مشترك .1 ظ 6 ععصعرغ0 86 عههمعهمته عانادمنسصهمت 

(54) عه130 ات مولف که‌هنهههتدنن - ۳۳۵ ۳۲9۵6»/1۲۵۵ 1953 . 

(55) |دریس الشراييي تانیط وعندن صاحب امه قوو۳2 1.6 1954 . 

(56) 5 5 صدرت في باریس لملة سنئوات. 

(57) الاأیة 9 من سورة الحشر (59). 

(58) الاية 4 من سورة الأحزاب (33). 

(59) حزام آمني مکون من خندق وجدران ومعاقل دفاعية یطوق الامبراطورية الرومانية ضد الجرمان 
والسلافیین والامازیغ . 

(60) الاية 26 من سورة یوسف (12). 

(61) علال الفاسي : النقد الذاتي 1947. 
مقاصد الشر يعة 1963 . 
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(62) ۲4 مولف ع>جدع - ععدانا ها عل عطاماعل1 . 

(63) ععطمون۲ ۸20۱3 مو لف ۲هاعنقا ۵۲ 5۳00۲ ۸۵ 12 ج 1934 - 1961 
۲علووعوو 2و۵ .-. مولف 062066 061 هلع46 م1 غج 6 - 1928 . 

(64) مومس جمعية الاخوان المسلمین اغتیل سنه 1949 . 

(65) ۲عتمتم۱ اعصصحهص۴ 1905 - 1950 . 

(66) دبع ۵۱0۲۲ مو لف ۲۵۷۲۶ 16 ۲ ع۲امتاجهط۲ عصد ما 1937 . 

(67) مججوعه:ظ 16 معننوخه عمل مستشار 1 لرئیس جمهورية موزنبیق المستقل . 
205 و0 ممنام:2( مکلف بالشوون الاقتصادية فی الحکومة الموزنبقية . 
6 1۶ 12:0 هزم فیما بعد علی رئاسة ات الحاکم في أنغولا . 

(و6) 30۲ حدط3/]0 32 1772 - 1833 موّسس حرکة (صلاح الهندوکية . 

(و6) عتاع۳ حط30 1819 - 1900 کاتب وناقد فني انجليزي آعاد الاعتبار لفنون القرون الوسطی بنقده 
الائثار السيتة للحضارة العصرية الصناعية . 

(70) ۳10201 3626 1861 - 1949 فیلسوف فرنسی ذو اتجاه مسيحي 
1167 دعاید 1832 - 1919 أستاذ فلسفة ی ربون متأثر شب ما بالفلسفة الکانطية . 

(71) 12۷20716 06 1825 - 1892 آسقف الجزائر ۳1 طاج . 
موسس |خحوانية الأباء البیض ۳۱26 ۳۲65 لتتصیر المسلمین في افریقیا الشمالية والوثیین في 
(فریقیا السوداء. اهتم خحمّیصاً بتنصیر القبائل في الجزاثر. ۱ ۱ 

(72) 262۷16۲ عزمعمه:۳ 1506 - 1552 مبشر ولد في منطقة النافار قبل ضمها الی آسبانیا انخرط في 
جمعية الیسوعین وذهب [لی الهند للتبشیر ومنها الی الیابان ومات قبل آن یدخعل الصین. - 

(73) کنعتمد ۱۷۲۵۵۲ ۳2۲ حديقة قرب الحی الجامعی في باریس . 

زدن )دع:/۷ 0تددءن1 1908 - 1960 مو لف 50 ۱( 1340 

(15) وليلي الاثرية. 

(76) و۲ جهع0ع0 مغ لف مهفنوت دا 06 «متاعتاععل سا الترجمة الفرنسیه 1958 . 

(77) 1616۱76 وع1[1ت) آلفی درو سً بالسوربون تحت عنوان عطهکتاع۱۷۱ اصدبه 6 عماع1. 
م1 عم تمصع ألقی محاضرة بعنوا ان ع۲تومههناتا6۷0: ۲072606 ما صدرت فیماً بعد. فی 
مجلة ۳ 5 ۱ عدنمومه۳ ع5 علله0۷ رد فیه علی نظرية لوکاتش القائلة آن یه 
حرکة رجعية فيودالية معادية لفلسفة الأنوار التقدمية وللثورة الفرنسية الدیمقراطیة . 

(78) العبارة من انشاء «0عونهعم16 عنددما المستشرق الفرنسی . 

(79) قولة هنري کوربان 00:02 1167 مترجم هیدغر 110 اٍلی الفرنسية والمتخصص في 
التصوف الاشراقي المکتوب خاصة پالفارسية . 

(80) محمد اقبال : تجدید الفکر الديني في الاسلام. 

(اع) عععع۲1 حصعصصع1 1877 - 1962 ۰ جائزة نوبل فی الاداب لستة ۰1923 
موف »او م06 ۱۵۳ ۱6 1927 ۱ 
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(82) ]0:0۲ ۱۷۵۲۵6۱ . نالوج دوع بل عهجمع۳ د[ ۸ 


(83) مصدده5 0962 6 6616 1۷ 
5 16۶5 0۰66 1۷ 


الطریقان متعاکسان في بداية الرواية متلافیان في النهاية» رمز تداحل الطیقتین البرجوازية 
والأرستقراطية . 
(84) کنيسة شهيرة علی بعد أقل من مائة کیلو متر من باریس . یقصدها السواح بکثرة. 
(85) هوّلاء الکتاب الذین کانوا من الطبقة البورجوازية ویعیشون في وسط النبلاء تزوجوا بنساء أقل 
منهم ثقافة. کان هذا الأمر طبیعیاً فمي القرن الثامن عشر الأوروبي . 
(86) فلم 220 دنا (1955) مقتبس من روایه ۵16۱0۵66 1000 . 
(87) متحف مدرید يحتوي علی آعمال کبار رسامي القرنین السابم عشر والثامن عشر الاسبان. 
(88) الطریق الرابط بین المکتبة الوطنية الموجودة زنقة ریشلیو 151016116 وساحة سانل جرمان . 
(89) ۲2۷۲۵26۵ ۳۰ 7۲۰ 1888 - 1935 مولف آعمدة الحکمة السپعة 1926 . 
(90) ونان ۸:06 آستاذ جامعی اشتراکی معتدل معجب بالحركة العمالية البریطانية . 
(91) 5۶00ع۳ظ ۳۴۵09۵6۲۲ مخرج 0 ع 5 1 020165 وم 1950 . 
(92) ۳۵۸۷۵56 0652۲6 1908 - 1950 موٌ لف ۷۱۷۲۲6 06 ۳606۲ 16 1952 . 
(93) 07660 ۳۱ 1541 - 1641 رسام آسباني من آصل يوناني عاش في طليطلة. 
(94) قطعة الحرية للشاعر الفرنسي السوريالي 4تعدظ !۳۵ 1895 - 1952 
(95) جه:1۷02۵ في الهند و ع/۳6 في البرازیل. ضمن الامبراطورية البورتغالية التلي ضمت في القرن 
الخامس عشر مدنا ساحلية مغربية. 
(96) انظر ص 184. 
(97) محطةه 1۵2876 52101 منها تتطلق القطارات القاصدة ضواحي باریس. 
(98) ۲۱۷۷۱۷۱۵۲ «عزأنا مخرج ۳۲۵۵۵ ۸ 1۵۱6 ۱2 1952 
تمنااع۳ معنیع۵ع ۳‏ مخرج تاه ها 1954 وبطلة الفلم تسمی فطنهه‌عاعن 
(99) آغنية عظ ۱2 06 عجءناه‌دع دم للمختية ۳۵)۵60۷۲, 
(100) تندا 1626 مخرج وناقد سینمائی 1898 - 1981. 
۳۵ عنات یعتبر آول ناقد سینمائی حقیقی 1873 - 1937 . 
(101) ۲6۲82002 الکاتب فبشننط من 9 ۳ 36 
تتاعا۳ الرسام مستتبط من شخصية ۸0606۶ 1۵006 . 
انبعاه۷ الموسیتی مستبط من شخصية 52805 - 52106 . 
(102) )01116 - 006 منولم۸ موْ لب ۴0۵۵0۵ 0۵0۲۵۵۲ صت ت۳۵ 1963 , 
(103) ۷۵۲02 د06عض مخرجة 600716 - 01066 ض 1954 . 
(104) م۷ ۲۱0۵۵۲10 مخرح 8 167۳۳2 1948 , 
(105) تمنااهعع01]ع۳0 مخرج 6 ۰۱ ۷۵۷۵۵6 1953 . 
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(1060) تدلا۷ صدع؟ 1912 - 1971 موس المسرح الوطتي الشعبي ۲ ۲ 1 الموجود بقصر ؛هلنه) 
ره من 1951 الی 1963 . 
(107) معنلمه/۱ »105 مخرج کناج علعزم عتناج عجدع]جومع ما 1954 . 
تدمتدماح۸ ماعومد ۵61‏ مخرج 0 ۲ الصرخة 1957 . 
(108) انظر الهامشة 45. 
(109) مدنلهه‌هه/( متام مخرح عمتاعتست عملعظ 1۵ 1933 . 
(10) بهلد۷ ابد۳ 1871 - 1945 من آکبر شعراء القرن العشرین الفرنسیین ولید مدينة عا5۵ . 
(111) پرمز فاوست (لی عالم الابداع العلمي والتقني حسب تأویل شبانغلر. 
(112) عنمدع مععک مخرح فلم ن۲0 1934 الذي یعتبر مثال آفلام الواقعية الجديدة. 
(113) معمع5 1954 مقتبس من عمل الکاتب والموسیقار 1842 - 1918 0از0ظ مونت۸ . 
(114) 2601 10مطت86 1898 - 1956 معروف بنظریته فی الأداء المعروفة بالابتعاد طمناهزه‌مهاعن1. 
(115) نلعدهله ماتعهظ مخرج 216825 1954 . ۱ 
(1168) م22 ممدتلنه۳ 1879 - 1919 . 
م۳2 1878 - 1923 . 
بطلا الورة المکسيكية التی آطاحت سنة 1909 وما بعدها بدکتاتورية الچنرال دیاز هن 
٩. 1۷۲. ۳5675161۳7 )117(‏ مخرج )۷ ۶۵ 00۶ 1931 , 
ممتهک1 دنا مخرج 280262 1952 بطولة مارلن براندو. 
(قلن) عصعع:06 صدطد:6) مو لف 0۱۵۳۶ دا )ع ععصموعنت۳ 12 1940 فقصة قس یعیش مج الفقر اء 
والمضطهدین آیام الثورة المکسيكية الثانية . 
(119) (عباصظ کت[ آکبر مخرج سينمائي آسباني » سوريالي النزعت وري ومعادي للکنيسة. 
(120) «ام‌صو۱۱ آمه۱۷۲2۲ مخرج 6اه عتاهاعنط ۲۵6 1959 . 
(121) ۳۶۷۲6۵6۲ حامع305 من آحسن مخر. جي الافلام من الدرجة ب. 
(122) طعز۸۱07 ۴۵06۲۶ مخرج 6 طهاسضا 0 1626206 12 1968 . 
بطولة ۱۲۵۷۲۵۶ حصت, 
(123) اسمه الحقيقي 2 1(070::80 وصدر کتابه في باریس سنة 1814 تحت عنوان 
تععد(۸ 2۲ نل۸ 0 ۰۷۵۲۵۸8۵ 
(124) من مرئية آبي البقاء الرندي . 
دار الزمان علي دارا وقاتله وأما کسری فما آواه ایوان . 
(125) 2و۲ 0626221 قاد الجیوش الفرنسية في الجزاثر من سنة 1834 لی 1848. 
(126) بعنععتا( لعتعجصوت . 
(127) 10706 ععصع[ 1882 - 1941. أحل کبار کتاب اللعة الا نچلیز بة. 
كائوليکي ايرلندي؛ رفض الجنسية الايرلندية بعد الاستقلال. 
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و مت ببس 


(128) هه آلماني الأاصل متجنس بالجنسية السويسرية. وزریخ عاصمة سویسرا الألمانية. 
(129) ۶طمترطلتا ۲۷۷21/۳۵۲ 1893 - 1973 انتخب علی رأس الدولة الالمانية الشرقية سنة 1960, 
(130) 0۵0۶ مرفاً في القرن الافريقي علی شاطیء الصومال. 

(131) مهم رت»دمزدان5 , -- مصدانتهن18 -- مستعربون [یطالیون اشتغلوا فی زطار معهد الدراسات 
الشرقية التابع لجامعة تابولي . تعلموا العربية في مصر کشیخهم معنللدآا. 

(132) عبله۷۷ 6 سه 1 آغنية لمجموعة 13621665 126 , 

(133) وهناجتع رد۳ 1865 - 1936. هو الذي خاطب الولایات المتحدة قاثلا عطه مه ۲51 
مت و م۷۵ ۷۷۲۲۵۸۵ . تقبلي عبء الرجل الأبیض. 

(134) یقول طوينبي آن سبب انهیار الامبراطوریات تحالف البرولیتاریا الداخلي والبرولیتاریا 
ار ۱ 

(135) ت ی .6 ۷۷۵1۱۵0 مر لف 6تاومامنتا عفعجهن ما عصعل ‌صمععادمع1 ها 1950 

(136) 60ممته 0۵۷۵ 1 عورض 5120 ۵2۷۵ 1 . 

(137) 3270016 عنام من آکیر ممثلات السینما الصامتة. عرفت بتشخیصها آفلام ۸ ۲۷۰ .0 . 
(138) مماععت عمع۳ بطل رواية 6نونعمه عجعادمه ما 1924 . 

(139) الاية 38 من سورة یاس (36) 


ددم2 


- شبح شعیب 9( 
القسم الاول .. و 
الول: العائلة ی 
- الفصل الاني : المدرسة ی 
- الفصل الثالث: الوطن یش 
ال الثاني 9[ 
الفصل الرابع : الوجدان ی 
الفصل الخامس : الضمیر 1 
الفصل السادس : الهوية 1 
القسم الثالث  /‏ 0( 
َ_ السابع : العاطفة مر خی ی دای 
الفصل الثامن : الذوق ی 
- الفصل التاسع : التعبیر ۳ 
التأیین را 
الهوامش هی و وه هه ار 
مواد الکتاب که 
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(+ 


از ۳۳ : 
اً 
۰ 


1( ۱ ِ 2مم, کي :‌یم سس 


